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غرقة كافكا 


ضئيلة لحد يُرْنَى له مغرفتى بذاتی» إذا فورنت مثلاً بمعرفتسی بغرفتسی... 
ليس ثمة ما يُسَمّى له عن العام الداخلى تمائسل ABS‏ عن العام 
الخارجى. 

كافكا 
تشأت فكرة هذا الكتاب بنكتة عَصَبيّة - أوء إذا أردت الدقةء ببضع نكات 
عصبية. منذ بضع سنين وجدت نفسى فى عيادة أخصائى فى الاستجابة الحيؤية 
التبادلية» كان ذلك بعد etil‏ سعيد لوقائع وحب استطلاع pae‏ كنت راقذا فوق 
أريكة bay‏ تلتصق بکفی وأطراف أصابعى وجَبْهتى. كنت والطبيب نتحدث» 
Ga‏ نفظر معا إلى مرقب كمبيوتر (مونیتور)» حيث تلمع على الشاشة سلسلةٌ مسن 
الأرقام كشريط تلغراف عتيق. كانت LY‏ توثق بالضبط D‏ ما فرز؛ من 
عرق» ثم إنها كانت CÉS‏ بضع مرات فى الثانية. لم يحدث أبدا أن خضعت لجهاز 
كشف الكذب. لکن» أن يسألنى غريب أسئلة Üg‏ هو ينظر إلى ما تفرزه غسددى 
العرقيّةٌ من Be‏ فهذا Sil‏ آثار انفعالی. لذا بدأت a‏ التکات. 


كان من أهداف هذه الممارسة ل E‏ تسمل LAIN ALAS ye AN‏ 
تلتصق بى تتعقب التغيرات فى مستويات الأدرينالين ‏ وهذا هو هرمون "اضرب 
أو اهرب" ' الذى تفرزه غذتا فوق ESI‏ فى المواقف التى تتطلب Lialia HS‏ مسن 
الطاقة. من الممكن کشف زيادة الأدرينالين بطرق عديدة» فلما كان Gael‏ 
al‏ من الأطراف إلى مركز الجسم؛ فإن انخفاض درجة حرارة الأطراف كثيرًا ما 
يدل على إفر از الأدر ينالين (من هنا كانت الات بأطراف أصابعى). كما أن 
العرق يعت Cal ye)‏ دلالة توشى بارتفاع مستويات الأدرينالين. ولما كان الجلة 
لزطب؛ “asl soph) Sony‏ فعالية من الجلد الجاف» فان الإلكترودات 
بکفی يمكنها أن ترصد E‏ ما أفرزه من عرق بمراقبة التغیسر i‏ فى alte yall‏ 
الکهربائية مع الزمن. 


فكت abs‏ الاستجابة الحيوية التبادلية لتوفر لك leg‏ من الستحکم فسی 
جسدك وعقلك» فهی تجعلك تری التغیرات الفسيولوجية بطريقة جديدة. یستعلم 
مستخدمو الاستجابة التبادلية se)‏ بضع جلسات أن وا" مستويات الأدرينالين 
لديهم إلى أعلى أو إلى أسفل» بسهولة تكاد تعادل سهولة دقع اصبّم أو AS coh‏ 
وعلى af‏ حال» فان المخ يقوم بالطبع طول الوقت بتعديل مستويات الأدرينالين ‏ 
لكنك لا تدرك هذه العملية عادة إلا كإحساسات خلفيةء بزيادة الطاقة أو بالهدوء. 


å häi خلال الدقائق الخمس الأولى» فى‎ ig مشو نات الأدرينالين‎ calls 
es لنصنف بالرسم على المرقبء تذبذب قليلاً لكن دون تباين حقيقى واضح؛‎ 
ى أن أرتجل نكتة. ضحكنا ما‎ À بشیء ما فى الموقف — لا أذكره الان - یتسبب‎ 
فى خفوت بعد تعليقى هذا. ثم لاحظنا على المرقب ظهور ارتفاع كبير كالمسمار.‎ 
أن الامر كان‎ al كانت النكتة قد قدحت فى جسدى زناد دفق من الأدرينالين.‎ 
العكس؟ أثرانى كنت ذهنيًا قد رفغت من سرعة دوران المحرك قبل أن ألقى إلى‎ 
والنتيجة» فلقد ارتبط إلقائى النكتة‎ Canal) كان‎ Gf البيئة بالنكتة» فارتفع الأدرينالين؟‎ 
بمستويات الأدرينالين» فى نوع ما من العناق الكيماوى.‎ 

اتضحت هذه الرابطة فى نهاية الجلسةه عه ماس السو ده 
الكمبيوتر وقد رأصدت بها مستويات الأدرینالین فى جسدى خلال لقاتنا الذي 
استغرق ثلاثين دقيقة. كانت — يبساطة — هی خط الزمن لمحاولاتی الفكاهية: خط 
تتو تتخلله خمسة أو iio‏ ارتفاعات مفاجئة. نظرت إلى الورقة وتفکسرت: لقد 
اختلّست نظرة ی من زاوية لم أخبرها أبذا من Já‏ لقد عرفت من سنوات 
بعيدة أن لدىّ WG‏ إلى أن أطلق النكات GOSA‏ فى مواقف اجتماعية معينة؛ 
خض صا إذا كان الوضعٌ یجعل من الفكاهة آمرا خطرا . لکننی أبذا لم اتصور G‏ 
هذه النکات تقدح زناد تفاعل کیماوی فی رأسی آنا. led‏ بَّت إلى النکات als,‏ 
لم تکن محاولات ALG Hea‏ وائما CS‏ ری من الی علاج جدید. 

عرفت أن دفقات الأدرينالين هذه ليست سوی قمة Sia‏ الجلید. إن یداع 
الفكاهة وتقديرها flied dae ally‏ للغایف تشترك فيها أجز اء عديدة من المخ:» 
ومجموعة من الرسائل الكيماوية. قام مؤخر! She‏ من الأطباء بكلية الطب» جامعة 
peeled clay gi‏ و سمو fei E‏ 
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الشعور بالمرح؛ فبينما کانوا يعالجون مريضة بالصرع عمرها ۲ Lite‏ مسوا 
هذه ilaia‏ بصدمة ضعيفة من التيار الكهربائى» فوجدت المريضة أن كل ما يقسع 
عليه ASi W ja‏ لم يكن ضحكها مجرد فعل انعكاسئ ذ فيزيقى: بدت لها الاشسیاء 
فى الحق فكاهية عند إثارة هذه المنطقة. (قالت لطبيبها وهی تنظر إلى الأطباء 
المنزعجين: 'زملاؤك دمهم خفيف وهم يقفون حولى هكذا"). إن الضحك ذاته 
يتضمن سلسلة baina‏ من حركات العضلات وهناك شواهذ تتزايد تقول إنه يث 
على إفراز مقادير ضئيلة من cli SY‏ قاتلات ay‏ التى يُنتجها aes‏ (فى 
زيارتك القادمة إلى 'نادى الكوميديا“ يمكنك أن تطلق عليه اسم 'وكر الأفيون'). 
لكن إطلاق النكات فى الحدیث يتطلب أيضًا إحسامًا داخليًا بالمستمعين» وشعورا 
بتذوقهم للفکاهت ويحالتهم الذهنية. ومثل هذه AGS Yall ASE‏ من الخارج تقع ذاتها 
تحت s ja Sai‏ آخر من المخ, جزء يُعتقد أنه Gate‏ لدى المصابین بالتوخد» الأمر 
E‏ ترا انیم ee)‏ مور 

هذا ما دار بذهنی وأنا آفکر فى نکاتی العصبية عندما كنت راقذا على أريكة 
الطبيب: مع كل واحدة من هذه النكات كانت ثمة رقصة كيماوية كهربائية Agile‏ 
فى مكان ما برأسى» رقصة كانت تتنامى منذ بسنمتی الاولی؛ أو قبلها. ولقد ci)‏ 
الآن مقطعًا صغير! من هذا العَرض الداخلى وهو يحدث. وجدت نفسى أتساءل: کم 
یا ترزی من هذه البرامج يجرى فى مخى فى يوم معين؟ فى لحظة معينة؟ وماذا قد 
تخبرنی عن نفسى yy Geese Ty‏ مثلما مثلما رأيت قفزات الأدرينالين هذه على 
مطبوعة الکمبیوتر؟ 

فان هداب ادا تایه الحيوية ای ای طرش یی 
شرعت أتعقبأ ما آمکننی العثور عليه عن حیاتی الذهنية من خرائط وعروض 
ونماذج 4208 الابعاد. تحدثت مم البعض من ابرز علماء الاعصاب العسالمیین 
سیم السوال الذى کنت اوه نضی: كيف ie‏ تَفِهُمُهُم للمخ من الطريقة التى 
يرون بها Taal‏ قابلت أيضًا بعض المبتدئین فى التکنولوجیا وبعض المتحمسین 
النظريين ممن استوعبوا ple‏ المخ كأداة لاستکشاف الذات. كان زمان هذه الرحلة 
زمانا طيبًا. تم العلمٌ لنا عبر العقود الثلاثة الا e cae.‏ لخر فيا 
الداخلية للمخ؛ أوضحت المدى المذهل الذى شط فة الم اكه سای من 
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المخ واضحة التحديد: إدراك وجه نحیه» تخطيط قائمة مشستريات» ربط كلمات 
ALS‏ رطفت هذه الانو ات العلمية ead‏ ف الأغلف» لح الآن :فى مراقة مر 
نون من ann cite!‏ وفی تقو قر ف لذهنية AS Bal‏ فی مداخ كل 
البشر . لكن المخاخ تشبه بصمات الأصابع لكل Ue‏ طوبوغرافيا عصبية متفردة. 
مكنا الأن مق es ai eth‏ بها شود دای بت ads Seal‏ با کیت 
هو فى الواقع. نعنی أن هناك الآن أدوات لاستكشاف عقول الأفرادء بكل ما بها من 
خصوصيات وتفرد. هى أدوات نتوصل بها لې: من نكون على مستوى الاقترانات 
eG Dua‏ العصبية وموجات المخ. كل مخ بشرى قادر" على توليد نماذج 
مختلفة من النشاط الكهربائى والكيماوى. P aa‏ 
لقدرة على تفهم نموذج مخك أنت» ثم اكتشاف ما يحكيه هذا النموذج عنك 


ای مرت ويل fone een‏ كانت 
السيكولوجيا الشائعة عبر القرن ae‏ ار وي الذهنية 
رمزية للغاية» نحو تفسیر فسیولوجی آعرض. . کانت» بمعنى ماء تتحرك من أوديب 
إلى النيورون. لقد JSS‏ الأدرينالين ذاته إلى Uana‏ الیومی» ومثله فکرة أن bie‏ 
al’ 0‏ کیماویات سريعة من أجل السعادة لیس SY)‏ اننا قول ننا نفعل أشياء من 
أجل تدفق الأدرينالين أو رفع الإنثورفين. . نسمع الآن إعلانات بالراديو تروج 
لعقاقير مختلفة لها القدرة على تغيير صورة الناقلات العصبية إعلانات كتلك التى 
5 65 لشامبو ضد قشرة الرأس. لو كنت قد قرأت OES‏ "البروزاك يتحدث "» فربما 
فكرت إذا قابلت شخصًا يبدو مكتئبًاء ثم قلت: آووه... السيروتونين منخفض جدا". 
لكن مثل هذه الاستجابات ليست سوى شعور حسّى بحالتنا الفسيولوجية الداخلية» 
وهو شعور فوق ذلك فج. هناك العشرات مما يُسَمّى 'جزيئات المعلومات" فسى 
جسدك -- الناقلات العصبية» الهرموناتء الببتیدات eyes‏ للقن دور piper‏ 
تحویل الاستجابة العاطفية إلى وقائع خارجية» وهی تقدح زناد کل شئ بدءا من 
غريزة تنشئة الطفل لدى الامهات. وحتی ما Biag‏ من اضطراب فى حالة الذعر . 
من الممکن لادوات مثل قياس مستویات هذه المواد فى جسندك ومُخكه» دقيقة بعد 
دقيقة» أن LG‏ شيئا عن Le‏ العاطفیة؟ gd‏ الممکن أن تساعدك فى تفهم أحلامك 
وهلعلك Cae all‏ لقد تعلمنا أن GG‏ التغير فى مزاجنا بدقة aly‏ > أن نستفحص 


11 


ذكريات طفولتنا. أن بقی lide‏ بالممارسة» نشطة. لکن LAI jo‏ وذكرياتك 
وإحساساتك ذاتها نما تأتی عن النشاط الكهروكيميائى بمخك. ماذا سيمكنك أن 
تعرفه عن نفسك إذا آمکنلت أن تختلس نظرة مباشرة لهذا التشساط؟ إذا أمكنك أن 
ترى صورة مك وهو يتذكر واقعة نسّيتها من زمان أيام الطفولة؟ أو سمعت أغنية 
تحبها؟ أو طافت بذهنك فكرةٌ رائعةٌ؟ 


إن أدوات التصوير الداخلی للمخ هی من معجزات العلم الحديث» لكنها 
ليست السبيل الأوحد إلى الحياة الداخلية لعقلك. إن مجرد تمكنك من تفُم علسیم 
للبناء الداخلی لمخك» قد fs‏ من طريقتك فى التفكير عن نفسك. تتضمن هذه 
العملية A‏ الصنيّغْ العقلية المعهودة التى 7 La iss i‏ عند الانسجام. إذا لم تعرف شيئا 
حا بيع TA‏ فير لك ف 2 رصيو اذى Oe‏ أنت تكون 


ir ene‏ ركنا د ف ات ميرد الجر اك معن 
العازفين يُسهمون معًا فى إنتاج مزيج إجمالى. يمكنك أن تسمع السمفونية ككيان 
موحد من الأصوات؛ كنك تستطيع أن تمي رکه (الترومبو ن) عن ABM‏ وأن 
تَمَيَّ الكمانَ عن الفيولونسيل. إن daal‏ إلى تفم كهذا لا یحناج منك إلى آلة 
E‏ پا مون مولا إن ما تحتاجه هو أن تصرف شینا عن 
كنات المخ» وعن النماذج المثالية للتنشيط. تأتى هذه المكونات أحيانا فى صورة 
مناطق من المخ متخصصة وتأتی أحيانا ae‏ ضور سوا كبباريلة, 
کالسبرونونین. وبلا استثناء» فان Af‏ حالة نفسية نفسية تتماکلت الح د 
اف T‏ کارا خا قاطا فى متاق play Ags‏ يمكن التنبؤ به. 
مع تعلمك CHAS‏ مکونات المخ هذه Login‏ فر ى إدراك کم الممهم الذی يجرى 
50 ستدرك أن العاطفة التى تشعر بها ليست استجابة للعالم فى تلك 
اللحظةء وإنما هی شىء أقرب ما يكون إلى عقار له حياته الخاصة الغريبة. شناك 
ماش كنا على al ices‏ المنطقى"؛ وأنت "العاطفی" وأنتما الاثنان لستما داتعا 
فى تواقت. ame‏ م ale‏ المخ لنا الان أوصافا sl‏ دقة D‏ الجانبین من الشخصیة» 
وقد خر" طنا ae‏ مناطق محددة من eall‏ فبدلاً من "المنطقى" و"العاطفي": لدينا 
الآن: أنت oa‏ م الحدیث"» "وأنت atl‏ 


== 
ha 


تال هذا ca gall‏ وهو :هوقف ريما تكون قد واجهتة ABS‏ أنت فى حالة 
نفسية طيبة تماما بعد حديث لك مع صديق أو زميل. أنت لا Bs‏ بخاصة dia‏ 
العاطفية» لكنها تمور طول الوت .من خلت الكسواليين: اتج ل EEN CE‏ 
موصولا. ثم إذا بصديقك يشير عرضنا إلى أمر يثير القلق» وقد يكون مؤلمّاء أمر 
لن Sted‏ بسببه cle Ml‏ ولا يُعَرَضْ الحياة على الفور للخطرء ولکنه رغم ذلك 
مؤلم. 

ریما لَمّحَ إلى J‏ قادم بالشركة لم ES‏ إليه» أو إلى موعد أخير لدفع 
الضرائب نسيته تماما. UF‏ ما كان الأمرء فإن الب E‏ فى جسدك زناد إحساس 
بالهبوط. تشعر بالإهانة وبالغضب. 


ثم إذا بصديقك يقول شيئًا يدهشك أو يلهيك. فيتوارى Cyne algal GSM‏ 
ذاكرتك العاملة» ليحل Aa‏ تفكير آخر. فى هذه اللحظة يحدث فى رأسك شسیء 
غریب. لا يختلف عن الديجافو (- تصورك أنك قد خبرت هذا الموقف قبلا). 
ats‏ بالإجهاد فى جسدك وفى رأسكء لكنك لا تستطيع أن تتذكر السبب فى ذلك. 
لقد انفصل الشعور" عن التفكير. أو» بصيغة أخرىء لقد فقذت التفکیر» لكن الشعور 
لا يزال We‏ ينتهى HAM‏ عادة فى مثل هذه المواقف بان تعيد فى رأسك Jay pats‏ 
الحديث ‏ ماذا US‏ نتحدث عنه بالضبط؟ ‏ ويعد بضع ثوان تكون قد وصلّت إلى 
الموضو ع الأصلىء » 49 SIL‏ الذهنية بسرعة إلى ما کانت علیه» کما بنقشع 
شعور الایجافو ویرجم الزمن إلى سابق تسلسله. لا يزال الهم برکبك» لکنك» على 
الأقل» تعرف السیب. 

يحدث مثل هذا الانقطاع لأن مُحالجتك الواعية للحدیث الشفوی لحظة بلحظة 
0 0 00 ا E‏ 
تركيزك العاجل على توليد الكلمات المنطوقة eed‏ يتم بصورة مجملة فى فصّى 
مقدم الجبهة من قشرة المخ الحديثة — أحدث أجزاء المخ فى التطور. ALs)‏ 


منطقتان يُعوّل عليهما بصورة خاصة: منطقة بروكا ومنطقة فيرنيكه؛ الأولى تركز 
على تولید الكلمات و اا ع مگ ابلق ۾ من كلمات). أما Lir ES‏ 


عن مواقع توجد تحت b Sa]‏ عن منطقة تسمى bale‏ باسح "الجهاز الحافی d‏ دس 
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0 الجسدية طبقة تحت ا الجهاز الحاقي» فى جذع المخ eer‏ 
نيورونات ند كحت إلى و مطل er‏ دودر لك نا بيذ 
ae‏ الحافئ سلسلة من الوقائع تودی إلى إفراز مواد كيماوية تسرى فى عموم 

« من بينها الکورتیزول» المسئول عن الكثير من الأعطاب الفيزيقية التى 
ET‏ 

وعلى هذاء فعند سماعك تلك الجملة المسببة للكرب» تتفجر فى رأسك 
استجابتان: مراكز اللغة والذاكرة العاملة تحلان شفرة المعنى وتضعه فى مقدمة 
ومركز وعيك» ثم إن جهازًا تحت قشرى يقدح الاستجابة للکرب. فیفرز 
الكورتيزول ومواد كيماوية أخرى فى عموم مخك وجسدك. والجهازان يعمبلان 
بسرعتيّن مختلفتيْن تماما: النشاط بمقدم الجبهة يتكشف على مستوى الميكروثانية» 
Lil‏ جهاز الكرب فيتكشف على مستوى الثوانى أو حتى الدقائق. هذا هو السببُ فى ` 
أن الجهازین قد لا يتواقتان معاء فلقد تفكر فى شىء يسبب الکرب» شم تنساه 
بالسرعة نفسها. الفص بمقدم الجبهة يمكنه أن يتحرك بهذه السرعة. لكن أجهزتكَ 
العاطفية تتأخر عن اللحاق - الكورتيزول لا يزال هناك یسبح فى مجرى دمك بعد 
مرور ثلاثين ثانية منذ تلاشی “Hal‏ من ذاكرتك العاملة. وبذا يبقى الشسعور" فيك 

السؤال هو: بيد Yo‏ يكون زمام الأمور فى لحظة الس خط هذء؟ أللقصّيْن 
الجَبْهيّين» أم للجهاز الحافی؟ وفى Lag‏ نثق؟ 

HERKE 

قمانی اکتا فی عم Ul all‏ من مشکلة EE hs Sin‏ 
وضع ریب چا من (Og‏ (فهذه الكتب على أية حال تقرؤها عقول بشرية). 
لكنك كلما تَعَمّقت EE a‏ 
YE CLAS pg Ya‏ فى الصاهوية: نسحن لحت نشول ی هذا ينان ا 
Jaai‏ سريع فى التشريح. لكن منهجى يختلف: سنبدأ بالمخ وهو يعمل oe‏ يشعر 
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بالخوف» يضحك لنكتةء يطلع بفكرة جيدة ‏ ثم نستخرج» فى طريقناء الآليات 
التحتية. 

حاولت Uaj‏ أن Jii‏ من المصطلحات اللازمة لقراءة هذا الكتاب: نصف 
دستة من المواد الكيميائيةء نصف دستة من مناطق المخ؛ وتفهم آولی لطريقة 
اتصال النيورونات. من بين فروضى الأساسية أنك تستطيع بهذه أن تستوعب Ib‏ 
مفيذا من علم الاعصاب. (آنهیت aaa‏ و ور ی 
الاستطلاع النهمین). یحتوی المخ على "حشود" - كما قال هویتمان یوما فى سياق 
آخر ان د لون (beso Ge‏ 
مخك. إذا عرفت المعالم الرئيسية فستعرف سبيلك. عندما a‏ فى مكان فى مشل 
تعقید مخكف› » فستکون لمعرفة السبيل آهمیته القصنوی. 


إذا كنت قد قرأت قلیلاً عن المخ خلال العقد الماضى فلا شك أنك قد 
صادفت che gua ga‏ سيطرا على الجدل Mee, aes A alles gla‏ 
cell sl‏ أو ما Alle ated‏ الأعصاب آنطونیو دامازیو "لشعور Ley‏ بصدث" آما 
الآخر فيختص بمجال السيكولو خب E‏ ويجادل بان بمخاختا شيا كصندوق 
eal‏ تدحت .حيو الملايين من سنى التطور ليساعد أجدادنا على البقاء والتک اثر 
فى بيئات مُعَادية. كل :مك N‏ الك والتطور يمثل سكة ساحرة تغرى بالاستکشاف» 
ك3 هذا اكاب la‏ أن مح ونا hl‏ فين ان نات 

دعتا fas‏ بالإدراك. fja‏ أنك رأيت 455 dima‏ بعد طول غياب» وأنك 
أحسست بذاك الشعور الجميل الذى أهاجتة ته الرؤية. نعرف الکثیر جدا عن السبيل 
الذى نتخذه المنبهات البصرية القأدمةء فالمعلومات من الضوء ال ند من الوجه 
تتحرك کالمکوك ما بين العصب البصری وبين القشرة الحسية للمخ. نعرف أن هذه 
المعلومات تتجاوب مع أجهزة تخزين الذکریات؛ الأجهزة التى بتحکم فيها قرن 
آمون» فشتاعدكه على SS‏ تفاصیل وجه حبيبتك. كما نعرف الکثیر Lia}‏ عن 
المواد الكيميائية التى تفر فى مُخك وتستخضر؛ دفء الشعور. استطعنا باس تخدام 
تكنولوجيا التصوير الداخلىء ودراسات على مرضى لديهم أعطابٌ فى مواقع 
SÉS‏ من المخ» استطعنا أن نصف بدقة بالغة الرقصّة العصبية التى تجرى فى 
رأسك عندما تنظر إلى وجه طفلك أو زوجتك. لكن رویتنا العلمية تغدو Agaa‏ إذا 


15 


مااي ا ای و ا 
خبرة المتحدث بهذه النظرة ARA‏ 'وَجْهيّة" وجه حبيبتك؛ و'عاطفية" شعورك 
العاطفی. . نمی متظرو wn Mt‏ الخصائص باسم "الكواليا 2ذلهد9': المخ )3 
سل كلا من العالم الخارجی وحالة الجسم الداخلية — طعم النبيذ الأحمرء منظر 
الضوء Yy‏ على سطح الماء الشعور الفجائى بالخوف يجتاح جسدك. 

قد يبدو الامر" فى البدء Gilis‏ للعقل» لكن هناك شکا حقيقيًا فى حاجتنا لهذه 
الكواليًا. كان من الممکن» نظریّ. أن نطوّر مخاخا متمکنة من مجال الاستجابات 
الذهنية البشرية بأكمله — تعالج. AGE‏ الداخلية والخارجية؛ وتقّر ما إذا كانت 
المواقف العاطفية إيجابية أو سلبية ‏ دون أن نشعر بالفعل بائ من هذه العمليات. 
كنا سنصبح عندئذ کالروبوتات أو کالموتی عادوا إلى الحياة .لا شسیء ساد 
مظير ذا عن البشر العادبین. لكنا من للداخل» سنکون خواء. بصسبح السوال CY‏ 
gp‏ کیت لذن CEG,‏ هذه الخصخيصة SG Ag pd‏ المخ فى تیت انز هو منود 
ABS‏ كبيرة من ذرات رابطت معا فى تشكيل معين» لا تختلف؛ فى هذا المعنی» » قن 
إبريق الشاى أو رأس الكرانبة. نحن نفترض of‏ إبريق الشاى أو الكرنبة لا تدرك 
ذاتها اتا فلماذا ندرك نحن؟ 

إذا Ubi‏ الم تبسیطا شديداء فستجد اليوم آربع إجابات لهذا السؤال عن 
الإدراك. الأولى تقول إن الكرنبة وغلاية الشای تدرکان باق( انم ا بطريقة 
مختلفة تماما عن طريقتناء نعنى أن GIS‏ خصيصة للمادة ذاتهاء ما مخ الانسان 
فهو حا الكواليا SYI‏ و كينا تبر ا فس 
تشكيل الخلايا يَحْصل بسببه الإدراك فى المخ لا فى الكرنب. تومئ الإجابة الثالشة 
إلى مادة Ap‏ لم یفهنها العلمُ بعد ب سلوك لک ربماء أو صورة ما من قوة 
وة رة حولت حفنة من الخلايا المترابطة إلى عقسل پشسعر وان 
الرابعة هى الإجابة الابرغ وتقترح Ol‏ من بين خصائص الإدراك أنه لا يستطيع 
أن fad‏ تفن وعلى هذا فإننا أبذا لن نصل إلى قسرار الكوالياء مهما ازدادت 
قدراتنا العلمية.و التكنولوخية: 

كل هذه احتمالات ساحرة حتى لو كانت تميل تميل إلى أن سندعی نوضا من 
al‏ ار الوجودىء (أو أن تصيبك بشیء كالعْتَيّان عندما دضع كرنبة فى وعاء به 
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ماء غلی). لن تصيبّنى الدهشةٌ على الإطلاق إذا اتضحت صحة واحدة من 
النظريات العديدة عن "لادراك" التى افتر حت فى العقد الاخیر. لكن العلم أبعذ ما 
يكون الآن عن الاجماع بشأن هذه القضيةء وأعتقد أن الم سيبقى على حاله فى 
المستقبل المنظور. 

وعان ذلك فد سيلف elas‏ قن هذا CaS‏ هن آن ات فت Moy)‏ 
بقدر ما أستطيع. اتضح أن الهروب من مشكلة الكواليا استراتيجية طيبة بالنسبة 
لغيرهاء ذلك أن هناك الکثیر ia‏ من الأشياء المثيرة والمفيدة عن المخ» مما يخرج 
عن قضية السبب فى أن تبدو آثار" الإدراك بالطريقة التى تبدو بها. تذکر" قصتى مع 
التغذية الحيوية الراجعة» وارتفاع الأدرينالين» E ee,‏ خاطفينة لجهار 
الاستجابة الكيماوية التبادلية قد ale.‏ ی Gi‏ جدیذا عن شخصيتى وعن طباعى فى 
المحادتة. وشحذت وعيى بالطريقة التى غير بها القائی النكات من مزاجى الداخلى. 
(ولقد شرحت السبب فى ميلى فى بعض الأحيان إلى إلقاء النكتة فى الوقت غير 
الملائم). ولکن» وعلى الرغم من هذه SI Lal‏ فليست Af (gb‏ فكرة عن السبب 
فى أن Chay‏ دفق الأدرينالين فى أن esl‏ بالطريقة التى تحدث. يمكننى أن أصف 
الارتفاع الحاد» وأن أقارتة بآثار عقاقير خارجية المنشأء كالكافيين» وأتنبأ بالطريقة 
التى سيتغير بها سلوکی. لكننى لا أستطيع أن أحكى لك عن منشأ كواليا 
الأدرينالين. سيكون من الجميل أن أعرف. هذا أمر مفروغ منه» لكن هذا لخشن 
الحظ ليس sill‏ & الأوحد من المعارف الذى يمكن لعلم الأعصاب أن ينقله لنا. 

ثم هناك الل حرق السيكولوجيا التطوريةء الذى يمضى موازيًا لقضية 
الطبع رل ؛ بل وكثيرًا ما يغدو بحيث لا يمكن تمييزاه عنها. هل GKE‏ الذهنية 
هی ببساطة من منتجات جيناتنا الك al‏ أن ظروف نشأتنا هی التی شسکلنها؟ 
te,‏ شک مولت EE‏ فان إجابة هذه القضية واضحةء ومقنعة على مسا 
أرى: كلا السببين. إننا مزيج الطَبْع ikal y‏ > من A GÍ‏ ی آخرنا. إن ثراء الوضع 
البشرى إنما يرجع بالتحديد إلى التفاعل بين أدوات fha‏ رة وخبرة ثقافية. 

أناقش فى هذا الكتاب خصائص المخ بلغة التطو GY‏ المنظور الداروينى 
يمكذه LAT‏ أن يضى ء ملامح بدونه تبقى erence ue‏ 
دوافع العقل وعاداته الفائقة القوة أو التى يصعب نغییرها. فى الفصل الرابع على 
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سبيل المثال سنلقى عن كثب. نظرة على المخ وعلم الضحك. جزءٌ من هذا التحليل 
سيتطرق إلى لسپب قی تار caret are‏ و E‏ 
هو أقل مما قد (nai‏ 


وعلی هذاء فان التفسیرات التطورية لن تغيب تماما عن الفصسول التالیف 
pa‏ لن تكون لها Gad‏ الصدارة أو الجوهر. ربما تکون أنت GA Y‏ حول قضية 
ر العقل» أو قد تكون معار رضنا تمامًا لهاء ورغم ذلك فإنك ستكسب شينًا من علم 
jee a‏ فلطبع واتطبع ES)‏ اسا seal‏ اه میسن hice‏ 
المثال» قد يفرز SES Ne ee‏ طريقة OY‏ الملایین من سنى التطور 
قد ورت لی دنا DNA‏ پیرمجنی هكذاء أو ربما لأن مجموعة متفردة من الظروف 
فى طفولتى قد شکنت تلك الدارة فى مخی . لكن الأخلب بالطبع. أن الامر قد جاء 
عن شىء من هذا وشىء من ذاك. إفراز الأدرينالين أثناء الضحك قد يكون صفة 
بشرية شائعة وانما تضخمت بعض الشىء فى حالتی. ولکن» يا كان السبب» فان 
شبكة الأسلاك موجودة هناك فى رأسىء تفرز أدرينالها فى إخلاص أمين. سرا 
hala‏ فا كانت إحدى الصفات قد جاعت عن أسلافك أو عن مرس فى 
المدرسة الابتدائية» لكنك لا تحتاج إلى Sy‏ مقنع کی تكتشف الحياة الداخلية لمخك. 


عندما يتحول الحديث العام J‏ لى الطريقة التى شكلت بها بیولوجیتتا س لوكتاء 
فكثيرًا ما نواجه شجبّا سریغا للفرضية بأكملها. سنجد Ue‏ يذعى أن الحديث عن 
aera es‏ ا Mca! ee‏ بيولوجية'» وهذه صيغةٌ رفيعة 
مأمونة للأهوال القديمة للعرقية RART‏ والدارونيّة الاجتماعية. لكن هذه 
lu a‏ السيكولوجيا التظور ية تحاظب Sahaa‏ 
المشتركة للجنس البشری» تخاطب ما DEN‏ جميعًا بغض النظر عن السلالة أو 
التقافةء وهذا بالضبط هو النقيض لما يحاول أئ تحقيق عرقي أن BES‏ عن 
جذورنا البيولوجية. 

لا ريب أن المکان الوحيد الذى قام فيه bhale‏ السيكولوجيا التطورية بالتأكيد 
على الفروق قبل التشابهات» هو alle‏ الجنسیّن المشحون. فلما كان ESI‏ من 
الانتخاب الطبيعى يَنْصَبُ على التكائر» نجاحه أو فشله؛ ولما كان لكل من الرجال 
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والنساء حصنَّةٌ بيولوجية مختلفة فى عملية التكاثر» ولما كان قصل الجنسین قد بدأ 
منذ مئات الملايين من سنى التطور- لا مئات الآلاف — فسيغدو من المحتسوم أن 
cr‏ الانتخاب الطبيعئ صندوق sié‏ مختلفا لكل جنس. إذا نظرنا got‏ الأمر 
بتکنولوجیات التصوين الداخلی» فان مح a‏ بختلف عن مخ al yall‏ بقدر اختلاف 
جسخیهیا تقريبًا. المصادرٌ الموثوقة تقول إن لهما مقادير مختلفة من النيورونات 
والمادة الرمادیة» بعض المناطق المرتبطة بالنشاط الجنسي ى وبالعدوانية تكون فى 
الرجال أكبر منها فى النساءء نصفا كرة المخ» » الأيسرْ والأيمن» يتكاملان بشكل 
أوثق فى النساء عنه فى الرجال. طبيعى أن هذه المخاخ — والأجساد التى تحمل 
المخاخ ee.‏ ار م ا 
pee a‏ التى تلعب دور رئيسيًا فى التنامى وفى خبرة حياة البالغين. 
المؤكد أن الرجال والنساء لم يأتيا من كوكبين مختلفين — المريخ والزهرة ‏ لكن 
من" cual‏ كذ أن قو إن كلا منيها Rigas‏ تحت تأثير Aah‏ مختلف. إن Lille‏ 
بلا ا a‏ الك اي اك Ai ll lel pa‏ سیکون سا بعض 
ترصف تيه سر منک اروق اما رر في سوه اللي زوك ف 
على أن السياسة فوق العلم» بطريقة تظلم السياسة وتظلم العلم. 
RE‏ ع HE‏ 

فى العقود القليلة الماضيةء ذاع نوع معين من قصص العلم فى أجهزة 
الإعلام. Lay‏ تكون قد قابلت العشرات من صنوره: العلماء يعلنون أنهم قد كشفوا 
عن جذور صفة سيكولوجية بشرية معينة. أما الصيغتان القياسيتان من هذه القصة 
فهما: صيغة تفريس المخ» وصيغة السیکولوجیا التطورية. ينتقى العلماء ۰ ی 
ان تفه ما أو لوكا تب hall Sah‏ مكلذ س تم یستخدمون hee‏ یصورون 
به مخ شخص وهو یشتهی السکر : الجزءٌ من المخ الذی یضی أثناء التفريس ‏ 
الجسم المُخطط فى حالتنا هذه eae‏ مركز الاشتهاء ' فى المخ. شم لا یمضسی 
وقت طويل حتى يكون الخبر" الصحفئ قد أعة. 


L‏ صيغة السيكولوجيا التطورية للقصة نفسها AA‏ مسلكًا مختلفا. فبدلاً من 
تحديد الجذور العصبية» يكشف العلماء عن جذور تاريخية: التاريخ التطوری 
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للسبب فى أن ینتب للصفة. هذا علّمٌ تأملى فى الأساسء ولكنه رغم ذلك فَعّال. إنه 
يتخذ منهجًا تفسيريّاء وليس مجرد منهج وصفىء ويحاول إجابة السؤال الجوهرى: 
ذا السب فى أن تكن كما تحن ادن علماء البيكواوجيا اور راون لتنا 

تشخیی: Kall‏ لا Gh an gall‏ كانت تاذرء فن إقليم السافانا بإفريقيا حيث تطور 
مخ م الإنسان المعاصر. تقول الخبرة إن هذه الصفة كانت KES‏ في فى بيئة ما (إذا 
حدث ووجدت السكرء ا نه كار ما (ata‏ ا a ig‏ وموك عه 
التكيف فى بيئة تكاد تكون الكوكاكولا فيها هی ماء الشرب! 

هاتان القصّتان مثيرتان» وهناك الكثير مسا نتعلمه من كلا المنهجين. لكن 
ليس بینهما ما يحكى لك Lad‏ لا تعرفه بالفعل عن خيْرتك الحالية. أنت تدرك أنك 
تعشق أكل السكرء صحيح أنه من الجميل أن تعرف عن أصل هذا العشقء لكن 
معرفتك بدور "لمخطط الظهّری" لن يساعذك کنیا إذا ما سنال لك وأنت نتظرا 
إلى قطعة شیکولاته! إذا كان للعلم أن يُخبرك بشیء مفيد عن مخ له فلاب أن 
يمضى إلى أبعد من مجرد تفسير جذور بعض الظواهر الذهنية المألوفة. Ake‏ 
یمتلی بكوكبة من الشخصيات تشترك جميعًا فى احتلال جمجمتك» ولقد يكون من 
المثير أن تعرّف العنوانَ المضبوط لكل منهاء لكن هذه المعلومات فى نهاية الأمرٍ 
لن تشفى غلبلات. Gaus‏ إذن 'مغالطة الخريطة العصبية". إذا اتضح أن — 
الأعصاب يُفيد آکثر ما يفيد فى تحديد موقع مرکز اشتهاء الطعام" أو 5S ye"‏ 
الغيرة" فستكون قيمته محدودة بالنسبة للشخص العادى الذى يبحث عن نوع جديد 
من إدراك الذات - GY‏ معرفتك بموقع "الغيرة" فى رأسك لن يجعلك أكشر تفهمًا 
لهذه العاطفة. Li all‏ العصبية هذه ستثیر بلا شك اهتمام العلماء كيرا والاطباء. 
Li‏ بالنسبة للرجل العادی فلن تکون لدیه الا من توافه الأمور . 

Li‏ افضتل ما نقدمه علوم المخ فیأتی فى صورة تبصرات أصيلة» تبصرات 
بكلا ks‏ | الكلمة: نظرة فى الجوهرء وطريقة جديدة i‏ فى التفهم. لهذا الهدف طبّقت 
اختبار"| (کلشتکان) عن اسمن ال یا تیدا eas‏ لاف عليه اختبار 
'الاضمحلال الطويل" — مثلما الأمر مع مُوْجَة الصوت التی تتطلب زمنا طويلا 
إلى أن تخفت حتى السكوت (أو مع المواد GA‏ ذات fb"‏ النصنف" الطويل). 
هناك تبصرات حول المخ تعجل بفورة سريعة من التقدير ‏ "من هنا إذن تأتی 
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شهيتنا للطعام!" — cai‏ وبالسرعة نفسهاء تغيب عن الذهن. هذه التبصرات لا تصمد 
فى اختبار الاضمحلال السريع Gb‏ صورة عميقة. wy‏ للتبصر أن 3855 أسابيع أو 
شهورا بعد بزوعه أول مر لايد أن يتكشف ‏ ل 
ا الطويل" Sera “gal‏ 


لأقكار الاضمحلال الطویل» التی جَمَعْتَها هناء فى معظمهاء صلة وثيقة 
مباشرة مع العقول العادية؛ العقول التى لم تزعجها الحالات المتطرفة التى LUAS‏ 
AS‏ فى الأدبيات العلمية: فقدان الذاكرة» مرض بارکنسون» مرض ألزهايمر» 
الؤُوسن الاكتتابي > والضؤز العديدة من الأقازيا oo)‏ الكلام). لدى أقوى النظريات 
e‏ دة شی هه فق به الول اة Veal‏ العقول: SL‏ 
وحدها. طَوّر فرئويد نظرياته» Gija‏ بتحليل الأمراض المُوهنّة كالهستيريا 
والشيزوفرانياء لكن التحليل النفسئ قد Daa‏ أخير! كل هذه الجماهيرء لأنه لا يلزم 
أن تكون مریضنا عقليًا حتى تجذ فيه Unk‏ مفيذا. كدان تكد ينه fa‏ 
لديك» وأن تفت أحلامك حتی وأنت سلیم غير قلق على صحتك. ة فی اعتقسادی of‏ 
gle‏ الأعصاب الحديث يستحق أن يُنظر إليه بالشكل نفسه: إنه يهم الاصحاء مثلما 
يهم المرضىء يهم من يكافح منا مع انتصارات وتراجيديات الحياة Age gill‏ مثلما 
يهم من يُصارعون الشیاطین الرجيمة. 


ذكرت ما يكفى مما Barbu‏ منه. me‏ ا iad‏ 
قبيل النقد العنيف أو ر التقفیه وإنما كنوع من التقدير. u SS‏ 
بها لمؤرخ الغنور ن أو gaya ale‏ آن icy‏ فی براق مزایا جددة في لوح 
رائعة أو سيمفونية ‏ یتسم إدراكك عندما نتظر بأعينهم أو تسمع بآذانهم. CE‏ 
لخبراء المخ g‏ يساعدونا كى نفعل الشىء نفسه مع حياتنا الذهنية. تحت ارشادهم 
سنبدأ فى ملاحظة منتکسات ونماذج لم نكن نراها قبلا Gor ee ee‏ اس ea‏ 
ميكانيكا المخ (وبالذات ميكانيكا مخك أنت) سبوسّم من إدراكك لسذانك» ات 


satt 3‏ اد ال ۹۱ 1 
علا و تام | al‏ و عفار . لقد aic aial‏ المح و Adiu‏ للاستيطان» شا huan‏ ما 
Aa 3 ۳ cS‏ ا 3 ss‏ 5 


بَيْنَ الواقع الفسيولوجى لمخك وبين الحياة الذهنية التى تعيشها بالفعل. لم يذ العلم 
والتكنولوجيا فى أيامنا هذه يقتصران على تعريفنا بكيفية عمل أى مخ» فلديهما 
Call‏ ما يقولانه عن كيفية عمل مخك أنت. 

وعلى خلاف التقدمات التكنو علمية العديدة» سنجد أن علوم المخ وتكنولوجيا 
التصوير الداخلى هی — بالتعريف تقريبًا ‏ شىء كالمرآة. إنها تقتتص ما تفعله 
مخاخناء ثم تعکس هذه المعلومات ثانية إلينا. أنت تنظر و فى الم رآة» فتقول لك 
الضور ee‏ "هذا هو مخك" . هذا الكتابأ هو قصة Alay‏ فى المرآة. 


الفصل الأول 


Saal رؤية‎ 


من له عينان يَرَى بهماء وأذنان يسمع بهماء لَه أن يقنع نَفسَة بان ليس 
ثمة (ye‏ يمكنه أن يحفظ سرًا. )13 صّمتت شفتاه كرك باطراف أصايعه. الوشاية 
تتسرب من كل سم من مَسَامّه. 


فروید 


* te 


(SBE OB فى قوس الحاجب» فى‎ al فی زو ج من الأعين»‎ BSI 
بالذعر. زوج من الأعين ليس إلا.‎ d أحاول أن أعرف ما إذا كانا يوحيان بالتحدى‎ 
صورة‎ yas} فى مقام صوت. كل ما‎ jad لا فم» لا جذع» لا إيماءة من ید أو‎ 
تحدقان فى من شاشة الكمبيوتر. عندما أصل إلى قرار كان هو‎ Gta IL 
TERE "لتعی* على ية حال طهر سبورة اهر اة اا‎ 
أخرى.‎ 


اختبار” العين المقلوبٌ هذاء هو جزء من اختبار سيكولوجى بارع ابنکره 
السیکولوجی البریطانی سيمون بارون — کوهین. . يعرض هذا الاختبار عليك ۳۲ 
زوجا مختلفا من الاعین» البعض متجعد فی مرج والبعض الاخر BESS‏ فى الاق 
بعیذا فى تفکیر عمیق. تحت کل صورة هناك آربع صفات» مثل: 

Px 

مشغول البال 


ومُهمتك هى أن تختار الصفة التى توافق الصورة. هل هذا Cs stat‏ 
المرفوغ يدل على الشك؟ al‏ أنه للتوابيخ؟ الاعین ذاتها مزیج دیموغرافی: البعض 
مشهوبٌ وقدیم لبعض مطلی بط لاه الرموش ales‏ بالماكياج. إن Ji‏ 
oat‏ ےوآ ف ن وان Uh‏ خر تا هت ات الشيرية 
من منظور طاز ج» Cae‏ بالانذهال مما Std‏ فى مجال التواصئل. 


على أن هذا الاختبار ليس أساما حول قدرة العين على أن تتقل إشارات 
بالعاطفة» نما هو حول شیء مثل هذا مثیب شىء مثل هذا يهل اخفالسه: قفدرة 
المخ على قراءة هذه الإشارات» على أن Shilpa‏ فى أعماق عقل آخرء باستخدام 
إلماعات عابرة ليس لا لن تجد ls Atal‏ التى تجدها فى اختبارات الذکای ولكن 
اامهار الذهنية “القن تقاسن la,‏ لها الأهنية kad‏ لای مق تا المغرفية. ات ع 
أن من بين أكبر الانجازات التطورية لمخنا البشری» هناك قدرته علسی صياغة 
الوقائع الذهنية فى مخاخ الآخرین. 


من المحتمل أن تکون قد خبرت Und‏ كهذا: أنت فى اجتماع مع زملائك 
dafs‏ — قل مثلاً بحقلّة للمكتب فى يوم عطلة 1 
فى العمل بينك وبينه منافسة مكتومة» علاقة من تلك التى تبدو على السطح ودُودة: 
Lal‏ تحت السطح فثمة منافسة لا یعرف بها وح a.‏ ۱۳ 
کالعادة» ولکن لم aay‏ و و مکی ان الاك إن شيا ما فى مسار عمله لم 
یمض على ما یرام فَقَدَ لکثیر من الاعتبار فى العمل» أو لم ینجح فى الحصسول 
على dais‏ در اسيف أو او ی ی ی 
الأمرء فالخبر خبر سئ؛ خبر من ذلك النوع الذى قد يقابله الصدیق بالتعبير عن 
مشاعر القلق والحزن. وهذا بالضبط هو التعبير الذى بدا So‏ على وجهك وأنست 
تستمع إليه. l‏ 


المشكلة أنه صدیق فى الظاهر فقط. L‏ تحت السطح» فانت منافس» 
والمنافس يريد أن يبتسم لهذا الخبر» يريد أن يتلذذ ببسمة الشسماتة. وعلى هذاء 
یصدر عنك تلمیخ بضحكة وأنت تستمع إلى آلفاظه الأليمة سب نبرتها توحی بخيبة 
at‏ قبل حتی أن JS‏ جملته. 

داز هید اد اه كيم : ار لصي هت قزق SN,‏ عطق 
وجهه لمح من شیء Rad cle‏ بجفل تقول: "کنت تبسم POY)‏ ربما (iit‏ عیناه 
فجاة بإنسان عينك» أو ریما يتوقف هو فى منتصف الجملة كما لو كان شىء ما قد 
Js‏ 4 فى عقلك الداخلی يتحرك سوال: "را قد رأى هذه الضحكة؟. Úpy‏ أت 
تم مواساتك» لن تستطیع أن تمنع نفسك من التساؤل عما إذا كانت كلماتك تبسدو 
قاسية وليست مطمئنة لخاطره. ae ol ob!‏ هذا التعاطف؟ ربما كان 
أن paca‏ كلدي بطر bil‏ نينا لذن 


لابد أن هذا اللحن )7508 الصامت لهذين المونولوجين الداخليّينَ هو Sad‏ 
مألوف لديك» حتى إذا كنت الشخص الذى af‏ لم يشمت فى سقوط آخر. oi)‏ 
TG‏ جيمس مكانة أديية له بتو شة ثيق مثل هذه التفاعلات الغامضة). إن الأمر لا 
يتطلب بسمة عريضة كبسمة قطة شيشاير (فی رواية أليس فى بلاد العجائب) 
لاستثارة المونولوجات الداخلیة: تخل تیا بعش شا ن على شفا الوقوع فسی 
Mec‏ نشور ی وجهة فد فدح حنه قل أن وین تتجاعته 
ويُعْلنَ هذا العشق . تلقی الظنون الداخلية Libel‏ لالا معتمة معتمة على الديالوج الأصلى» 
فیصبخ الحدیث بين الطرفين cli‏ وكل GAS‏ أفكار الآخر على غير AE‏ 

يأتى الحديث الا waste.‏ عابر نظرة إدراك مفاجئةء شك خبىء 
حول الباعث لدى الآخر — معظم الوقت طبيعيًاء فلا ندرى حتى أننا قد (زنقنا) فى 
هذه المبادلة المعقدة. يأتى اللحن الثنائی الداخلى طبيعيًا لأنه يعتمد على أجزاء من 
المخ تحصتصت بالضبط فى هذا النوع من التفاعل الاجتماعی. يُطلق علماء 
الاعصاب على هذه الظاهرة اسم قراءة الافکار"» وذلك بالمعنی المطروق: بناء 
تخمین عارف حول ما UG‏ فيه Last‏ آخر. إن قراءة الافکار هی bau‏ من 
طبیعتنا - بالمعنی الحرقی. اننا نقوم بها دون أن نبذل مجهودا» وبتفاوت» آکثر من 
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أى كائن آخر على وجه الأرض. إننا Aii‏ نظريات ille‏ حول ما یجول فى 
رءوس الآخرين بالسهولة os‏ التى نحول بها الأكسجين إلى ثانى أكسيد الكربون. 


ولما كانت قراءة الأفكار بعضنا من طبيعتناء » فان لا نهتم بتدريسها فى 
المدارس» أو باختبار استعدادنا لها فى اختبارات القبول. لكنها مهارة مثل غيرها 
من المهارات» موزعة فى العشيرة على غير سوية. البعض حاذق فى قراءة 
الأفكارء يستطيع أن يكشف آی Spa‏ ضئيل فى التنغيم؛ لیعدل استجابته بسهولة لا 
تز و ON‏ الآخر يقرأ الأفكار فى رقة سيّارَة اللورى» فيعيد التخمين ويعيده. 
أو يستجوب الطرف الآخر فى الحديث. وهناك آیضنا "أعمى العقل" المنعزل تماما 
عن المونولوجات الداخلية للآخرين. 


OE‏ رس هذه المهارة بالذات فى المدارس» ورغم أننا لا نمتلك 
إلا بالكاد معجمًا لوصفهاء فار ن قذرانتا على قر اءة الأفكار تلعب دورًا رئيسيًا فى 
نجاح ح عملنا وعلاقاتناء فى تذوقنا للفکاهة» فى سهولة أ الاندماج فى المجتمع. لكن 
تفهم هذه النتائج aos‏ التوقف عن اعتبار اللحن الثنائى الداخلى افر( وی 
Sule‏ أن تبطئ منهء Cena‏ ۲ الذي عليه ى algae’‏ أن تدرك أن هذا 
اللحن الثنائىّ معجزة. 

تَسَارَحَ تقديرنا المتزايد Gal‏ قراءة الافکار فى آواخسر تسعينيات القسرن 
الماضى بعد اكتشاف "النيورونات المزاء" فى مضاخ القردةء و هصده نيورونات 
تضطرم عندما يقوم الفرد بمهمة معينة ‏ كأن یقبض على فرع شجرة — وأیضتا 
عندما يرى الفرد فرد! آخر يقوم بالعمل تفسهاء الأمر الذى يقترح أن المخ قد praca‏ 
ليستنبط التناظر ات بين حالتتا الذهنية والجسدية وحالة الآخرين. فى الوقت نفسه 
تفخص الباحثون فرضا يقول إن مرضى Sp‏ یعانون من نوع من عمى العقل 
يمنعهم من بناء نظريات حول المونولوجات الداخلية للآخرين. فى دراسات ذات 
صلة بدأ علماغ السيكولوجيا التطورية فى التفكير حول الفوائد الدارونية لقراءة 
a seth‏ هن نا Gite nsec wale Sy‏ رن سس ie E‏ 
دلالات لألحان ن ثنائية داخلية مثيلة. ثم كان ثمة علماء ء يتأملونٍ فى العلاقة بين 
تيورونات المرآة وأصول aay‏ فر الاتصالات eee‏ يقت ضر مقا ودا 
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Sule‏ للشىء الذى تحاول أن تتواصل معه. ولكى تتطور اللغة» يحتاج البشر إلى 
نظرية قابلة للتطبيق حول عقول الآخرین. وإلا كانوا کمن يتحدثون إلى أنفسهم. 


HERE 


دَعْنَا نعود el oI‏ الدويتو الصامت فى حفلة المکتب» إلى اللحظة التسى 
a Hcl Ug i‏ المخفية من جانب فمك قبل آن US‏ من آن تضسع 
مكانها نظرة التعاطف. ماذا یحدث هنا؟ cal‏ تمشی معظم الوقت معتقذا بانك سيد 
نفسك» ob‏ لك ذاتا موحدة 2 تتمکم فی أفعالك بشکل مباشر نسیا. لكن ضحكتاف 
الواشية تتحدى معظم افتراضاتك عن هذه "لفردیة". لاشك أنك فى تلك ahali‏ 
بالحفلة كنت تحاول بكل ما تستطيع أن تبدی بالضبط عكس البسمة؛ أنت تحاول أن 
تبدو Uiga‏ وقلقاء وممتلئا بالشفقة. لكن Ged‏ يريد الابتسام. a‏ من هذا على أية 
حال؟ 


الإجابة هى أن لقمك العديد من الخكام» البمض نظمٌ ini‏ تنظم الحالات 
العاطفية. إن الابتسام فى وقت السعادة الحقيقية ليس سلوکا نتعلمه. الابتسامة تمنل 
الحالة الذهنية الداخلية للسعادة فى كل الثقافات المعروفة على کوکبنا هذا. الأطفال 
aS hal‏ يبدءون فم فى الابتسام فى مرحلة gaill‏ نفسها التى يبدأ فيها غیرهم من 
الأطفال الطبيعيين. تختلف الثقافات حول الأمور التى bel‏ الفرد؛ » تشهد على ذلك 
شعبية أفلام ستيفن سيجال عن أرجل الضفادع» فى فرنسا. وتختلف الثقافات Lia)‏ 
فى أمْر البسمات المصطنعة, كما هو diall‏ مع بسمات cs‏ ي 
قح لیر ارخ AN‏ کی Clea‏ كنك تفاضيل مان 
عن نفسها كابتسامة فى كل البشر الطبيعيين. 

من عجائب التقادیر آن الابتسامة USED‏ لموظفی خدمة الطیران توضح گم 
هی فطرية تلك الابتسامة اللاإرادية. منذ قرن ونصف. بدأ alle‏ الأعصاب الفرنسی 
دوتشین ده بولون فى در اسة الدّعامات العضلية لتعبیرات الوجه مستخدمًا ما كان 
معروفا أيامه من تکنولوجیات التصویر والکهرباء. قام دوتشین بتصوير البعض فى 
حالات عاطفية مختلفق ثم حاول أن Sly‏ تعبیراتهم أوتوماتيكيًا بتنشیط عضسلات 
معينة بصدمة ضعيفة من التيار الکهربائی. وفی عام ۲ تشر نتائجه فى stale‏ 
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عنوانه "آليات علم الفراسة". وهو الکتاب الذی رجع إليه داروين فى كتابه "التعبير 

عن العواطف فى الإنسان والحيوان". لكن بحث دوتشين اختفى بسرعة, SLR‏ 
اكتشافه بعد أكثر من قرن على يدئ السيكولوجى ly‏ إيكمان بجامعة كاليفورنيا — 
سان فرانسيسكوء وهو العالمٌ الذى يُعتبّنُ الآن أکبر خبير عالمئ فى تعبيرات 
الوجه. 

کانت أف للکشوف التی استشهد بها من أعمال دوتشين تختص بالابتسام. 
لقد وط دوتشین ن - بآلاته الفجّة Sadie‏ م من عضلات 
لوجه مجموعات مب غير تلك A‏ د تیا a‏ امه ورن 
أوضح ما تکون فى العینین» التى قد تتجعد فى الابتسامات الحقيقية؛ وتبقی دون A‏ 
فى الابتسامات المتكلفة. (تقدیرا لهذا | الف الذى Jal‏ طرية: بدأ كان E‏ 
إلى المقال الأصلى باسم 'بسمة دوتشین"). وقد ثبت أن تنشيط العضلة دا 
فى بسمة العين هو دليل موثوق على السعادة الداخلية أو المر ح. ولقد اتضح من 
تفريسات المخ الحديثة 4 أن مرا للسعادة فيه تضطرم متزامنة مع عضلة التحكم 
فى بسمة العیون» لكنها لا تنشط أثنا ثناء الابتسامات ARC a‏ التى Qed‏ بالفم وحده. 
ذا آردت أن تعرف Lage‏ ما لذا كان الجرسون الميسم يتمق لك حقا يوسا سعیذاء 
فما عليك إلا أن Gas‏ إلى الحافة الخارجية لحاجبه» إذا لم تنخفض هذه قلیلا وهو 
cpu‏ فاليسمة زائفة. 


GI tad L‏ دوتشين حول الأسس العضلية للابتسامة» فقد سَهّلت كشف 
الانشراح المزيف» كما آنها تعلمنا Ga‏ درمنا fal‏ كثيرًا عن الفردية والعواطف. 
ابتسامات دوتشين لا تخرج منا عن عمد. يمكنك واعيّاء أن ترسم بسمة مزيفة 
على وجهك» لكن البسمة الحقيقية نتفجّر من خلال عملية لا يتحكم فيها عقلاك 
الواعى إلا جزئيًا. يمكن توضيح هذا بجلاء فى دراسات ضحايا السكتة الدماغية 
الذين يعانون من حالة مزعجةء تسمى "الشلل الوجهى المرکزی"» تمنعهم من القدرة 
على تحريك الناحية اليسرى أو اليمنى من الوجه — حسب موقع العطب العصبى. 
عندما طلب من هؤلاء أن يبتسموا أو أن يضحكوا بالأمر؛ بدت على وجوههم 
ضحكات مائلة: ناحية من الفم تلتوى إلى أعلىء بینما تبقى الأخرى متجمعة. فإذا 
ما سمعوا نكتة أو غدغوا ملأت الابتسامة وجوههم. 


28 


هذا هو السبب فى أن يكون للابتسامة AÍ‏ من حاكم: فى بعض الأحاديين 
تكون الأجهزة العاطفية هى التى تقدح زنادهاء وفى أحايين أخرى تكون المناطق 
التى تتحكم فى حركة الوجه الإرادية. (طبيعى أن الابتسامة ستختلف قليلاً فى 
تعبيرهاء وذلك بناء على منطقة المخ). col‏ تلك الضحكة التى CLS‏ عن غير قصد 
عندما سمعت محنة منافسك. إنها نتيجة جهازین بالمخ يتنافسان على التحكم فى 
الوجه نفسه. الجزء من المخ الذى يتحكم فى حركة الوجه الإرادية — ويُسمى 
القشرة المخية — يبعث بتعليمات للوجه أن يبدو متعاطفا. لكن انجهاز العاطفى 
يطلب ضحكة ناشزة. وجُهك لا يستطيع أن یُنفذ كلا الطلبین فى الوقت نفسه 
وتكون النتيجة مزیجا من الاثنين: ضحكة تتحول بسرعة إلى تعبير عن إخلاص 

وهنا يقع الدرسٌ الأول من حفلة المکتب: مك ليس كمبيوترَ متعدد 
الاستعمالات له Glee‏ مركزى موحد. Lal‏ هو حش من الأنظمة الفرعية المتنافسة 
— تسمى Ulaf‏ توحدات" - کل منها متخصص فى مهمة. ونحن فى معظم 
الأحوال نلاحظ هذه الوحدات فقط عندما تکون أهدافها غير " متزامنة. آما إذا عمل 
معا فإنها تندمج فى ذات موحدة. فإذا توخيْنا الدقة فإن فكرة الفردية ليست من 
اكتشافات علوم المخ. خ. هناك تراث طويل من الفنانين والفلاسفة يوثق کم نحن 
متشظون ae‏ وتا A‏ كتانب الحدائة الذين توت قضية gall‏ 
عميقاء منذ قرن مضی. ها هی فیرجینیا وولف تصف الصراغ بين نموذجین لاس 
"أن" في اسر دالو اى 

كم مليون مرة رأت فيها تفسهاء Lala;‏ بالضمور نفسه غير المحسوس. 


زمّت شفتیها عندما نظرت فى Gl yall‏ لتعطى لنفسها ميزة؛ كانت هذه ذاتها بخ 
cee‏ كالسهم؛ محددة. كانت هذه هی ذاتها عندما كانت فا یه GG.‏ 


البعض فيها أن تكون ذاتها جمَعت الأجزاء cle‏ وحدها من كان يعرف كم هی 
مختالفة گر A‏ مه مکذا dal‏ وج في Pa‏ واحد جوهرة رده 
امرأة واحدة جلست فى قاعة الاستقبال aay‏ مكانا للقاء.. 

كان فرويذ هو من GY‏ النفس (بصورة جعلته شسهیرا) كساحة لمعركة 
تجری بین قوی ثلاث متنافسة: ا و ما فوق الأنا» وا اکن الستفهم 
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الحديث للمخ قد aha‏ تلك النظرة القديمة إلى عشرات من الأقسام» البعض 
متخصص فى ممهم eli‏ جوهرية ‏ کتنظیم ضربات القلب» أو غريزة "اضرب أو 
اهرب" والبعض يركز على مهارات أخرى عادية - pills‏ علي الأوجه. 
شخصيتك هى مجموع القوى المختلفة لكل من هذه الوحدات, ج Lis‏ شکلها الطبسم 
والتطيّع» كما LICE‏ جینانك وخبراتك فى الحياة. cul‏ حاصل جمع وحدانك. 


فاد ما كانت" الطبیعه الر کت یه تلعفل Shas‏ كنا ae‏ حورل ey sis‏ فف 
نستظیغ أن نويا a Gk‏ فى Gg dl Guill‏ ون تحطی edad‏ مه 
المكونات المتفاعلة؟ أمامنا Sae‏ من المسالك. هناك دراسات عن YL a‏ مرضية 
وصلت إلى متناول الجمهور عن طريق کب مثل كتاب أوليفر ساكس "لرجل الذى 
Job‏ زوجته CARE‏ وفيها سنكشف وجود الوحدات من خلال ees ja‏ عانوا من 
عطب بالمخ آفسد وحدة أو وحدتین وترك بقية المخ تعمل طبيعيًا. أو قد نخبر 
وحذوية المخ بشكل أكثر مباشرة بان نتعاطی مخدرات خبط" الماكينة وتجعل 
الوحدات المفردة ت تعمل مستقلة بذاتها (وهذا هو السبب فى 2 مسدمنی المخدرات 
كثيرا ما يشعرون وكأنهم يسمعون أصواتا). أو قد ننظر فى مخاخنا مباشرة 
مستخدمین نکنولوجیا تصویر المخ الحديثة 


ثمة طريقة أخرى اکثر إمتاعًا نلج بها إلى العقل الوحتوی» ندخل بها من 
الباب الخلفی للأومهم وغیرها من خدع المخ المتعددة. تساعد الأومهم البصرية فى 
کشف الوحدات بأن نقدح زناد صراعات بين الوحدات الفرعية المختلفة فى الجهاز 
البصری: وحدات التمییز بين الخلفيّة وبين الأمامية» وحدات ui‏ الحدود بین 
الأشياءء أو تحديد مواقع الأشياء فى الفراغ ثلاثى الأبعاد. اد لعبتك وأنت طفل 
Late‏ كنت تدور فی مکانك شم نقف فجاة فتحس cy‏ قلف لا بزال سر في هذه 
اللعبة ستجد أن الاشیاء وأنت تدوخ تمر عليك فى اتجاه ضد عقارب الساعف فاذا 
ما تو نفك شر (aes‏ و یی القرقة و کک وق کے ارفا المعاكس» 
وكأنك تقف فى المرکز الثابت لأرجوحة الخیل (الدُوّيخة). لماذا تبدو الغرفة وکأنها 
ف عد أن رفت Ge‏ التحركة؟ els, gin tal,‏ لقت فى ال الكش ؟ 


تکشف Ayal‏ الطفولة المبکرة هذه عن مذكل وحدوية المخ فی کشف الحرکة. 
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يعتمد b jall‏ من المخ المختص بمعرفة ما إذا كنت تتحرك على مصدرين 
أساسيين: معلومات من المجال البصری ومعلومات من السائل الذى یتحصرك فى 
أذنك الداخلية. ينقل هذان معظم الوقت» تقديرهما إلى "لقاند الاعلی» ولكنء عندما 
تتوقف sled‏ عن اللف فى اتجاه عقارب الساعة» فان السائل فى أذنك يستمر فى 
Se‏ ی ينبا مكب الراك Bee EN Sook‏ 

ستصل إلى مرکز اللمْس فى المخ إذن بیانات متعارضة: الأذن الداخلية تقول إنك 
لا تزال a‏ تتحرك» بینما تقول العینان إنك قد توقفت عن الحركة. والطريقة الوحيدة 
التى يمكن بها للمخ أن يحل هذا التناقض هى أن یفترض أن كلا التقریسرین 
صحيح. أنت لا تزال تلف لکن الأمر لا يبدو كذلك لان العالم من حولك يلف 
معك. إن توهمك أن ) العالم يلف هو ف في الواقم قر رة cia‏ میک ell‏ يق بين 
البيانات المتعارضة التى يتلقاها. وهذا بالطبع ليس التفسير الصحيح» لكنه تفسیر 
موح. 

إن تعارض الوحدات ليس بالطريقة السيئة لوصف السبب الاصسلی 
لته لک Cs‏ طق خی ا E‏ 
يضحك» وجزء آخر يريد أن يُيدى : التعاطف» وتكون النتيجة ازلة fal cota ae‏ 
و العینان عاطفة تريد الذات الاجتماعية أن تکبت. والدرس هنا هو أن تراكيب 
التحكم بين الوحدات كثير ! ما يكون او ا لصا من قوة أو 
ضعف. المخ شبكة و والطريقة التى د تتصل بها كل عقدة بالشبكة مسع غيرها مسن 
العقد. هی جزء أساسى مر ن صفات الشيكة في مستراها الا لأعلى. وسنجد حتى fees‏ 


التراكيب الكبرى المخ أن روط من الأهمية متل ما لت راکیب المفردة ذاتها. تمة 


اخثلاف بارز بين الرجال والنساء فى التشريح العصبىء» ذلك أن فا الاتصال التى 
تر بط التصفب w‏ من المخ بالتصف الأيمن (والتی د سمي ieee‏ أل ule‏ ۳ 55 تكون 
أكبر کثیرا فى النساء عنها فى الرجال . ونحن نعتقد الآن ن أن هش ه الرابطة لاقو ی 
تمكن النسأء # من أن ټک ˆ أفضل ف ی التو وفيق بين التفسير ات از yee, = n‏ 

لبعض متا أفضل فى DS‏ المزية. . بض 
اللات انحل ف Sd‏ ع وها aah‏ اكه aly‏ ع من 


SEGA ان او رس سب ات‎ NI. gallate متك‎ E 
لمراكز عاطفية كالأميجدالة التى تلعب دورا رئيسيًا فى استجابات الخوف  تتم‎ 
عن طريق مناطق المخ الأحدث تطور! الموجودة فى قشرة مقدم الجبهة التى تتحكم‎ 
فى الفعل اللاإرادى» وفى التخطيط البعيد المدى» وفى غير ذلك مسن الوظائف‎ 
العليا. يُولد الطفل وأميجدالته لم تتنام كثيراء وهذا هو السبب فى سهولة إصابة‎ 
الأطفال بالخوف» لكن مناطق مقدم الجبهة تحتاج معظم فترة الطفولة حتى تنضج.‎ 


وعلی هذاء فن المخ لیس فقط مجرد شبكة من وحدات Shee‏ المعالم» فهذه 
الوحدات ذاتها تتتافس مع بعضها Gan‏ فى بعض الاحایین. لا يمكن أن تخیل 
جهاز الوحدات هذا كبطاقة تقرير عصبی» يحمل درجة امتیاز مثلا فى التعرف 
على الوجوه ودرجة ضعیف فى قراءة الأفكار! ذاك لأن الوحدات ت تتفاعل مع 
بعضها بعضناء LÉ‏ أحيانا وتضخم أحيانا آخری» ولقد aay‏ أو توول بطرق 
غريبة. المخ أشبه بنظام بيئى أكثر منه قائمة من صفات للشخصية ثابتة تتنافس 
فيه الوحدات فى الوقت نفسه» وتتعاضد. من هنا الدرس الثانى: المخ دغل. 

إذا كنا قد فهیفا الان قينا د ناد يمكن ان تقول ن 
اكتشافها؟ يبدأ الدويتو الصامت لقراءة الأفكار فى مخ زميلك عندما يفكر لنفسه» فى 
منتصف جملة» بأنك قد تحتفى بهدوء بأخباره السيئة. من المناسب أن الإشارة 
ارات ع تعد عارك" > فالعضلة المتحكمة فى بسمة العين تفضح حالتك 
الداخلية. تعتبر قراءة الأفكار» من نواح شتىء نوعًا من قراءة العينين — نحن نتعلم 
الكثير من محتوى أفكار الآخرين إذا نظرنا إلى أعينهم. الأعين أساسية فى إقامة ما 
elle aye‏ المخ 'نظرية فى فكر الآخرين". 

fag‏ العلاقة بين قراءة الأفكار وقراءة الأعين (Se‏ فى حياة الطفل - مبكرًا 
لدرجة یصعبٌ معها فى الواقع أن تکون نتيجة سلوك مُکتمتب. ففی سنی الحي‌اة 
الأولى يصبح الأطفال مر فى شىء JË‏ له "مراقبة fe gal‏ يراك الطفل تنطر 
تخو ركن الجر ة » فيلتفت وينظر فى الاتجاه ذاته» ثم يعود ليتحقق من أنكما 
تتظراق إلى انشع تفه ولما كنا تفعل: هذا یکفاعق فان a‏ لا تكو 
إنجازًا يتطلب Vagi‏ محكمًا للجهاز البصرى البشرىء تفهمًا أعقد من أن يكون 
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ناجمًا عن مجرد AÀ‏ حياتية. تفكر فيما تعنيه Al je‏ النظرة . آولا» عليك أن تفهم 
أن للناس إدراكهم wel‏ الخاص للعالم» إدراكا غير إدراكك. ثانيًا أن البعض من 
ee‏ ۱ وثالثا أنك تستطيع أن 
تاد الأشياءَ التى يدركها الغيْر بأن Peata‏ الل السوداء فى 
متتصف ان إلى الخارج. ثم رابعاء أنه عندما تتحول هذه الدوائر السوداء» فان 
النظرة est‏ إلى شىء sl‏ وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف ما يراه (od alll‏ 
الآخرء فعليك أن تتعة تتعقبً حركة هذه الدائرة السوداء» ثم تحوّل نظرتك أت نحو 
Bie hs call‏ فيه بدن ASS‏ 


فإذا كانت مهار 5 مراقبة النظرة" سلوکا ais‏ بحثاه فان إتقانها سيتطلب 
كنيز ! بالمذوسية) وف عمره أربع سنوات. الطفل لا نعلمه كيف يستخدم الملعقة إلا 
lh‏ ثم نه يحتاج إلى جهد أقل لیتعقب حركات شبكيّة العين وليستدل منها gale‏ 
الحالة العقلية الداخلية. لا يمكن للطفل أن يتعلم مراقبة النظرة» ولكنه يمارسها رغم 
دنك - لان مخه وجول صحيفة زیف من نوك ردعع هة للقواعد الأساسية jad‏ اقبة 
النظرة» شىء من فیزیقا سیکولوجبة: للناس عقول؛ عقول الناس تس بالأشياء؛ 
البعض من هذا الإحساس يتم من خلال العين؛ اذا أردت أن تعر وف ما فر And‏ 
الآخرء انظر إلى عينيه. تبدأ هذه الإلماعات البيولوجيةٌ (Sue‏ فى الحياة: اتضح من 
إحدى الدراسات أن الرضیع فى عمر شهرين يحدق فى الأعين أكثر مما یدق 
فى Gl‏ جزء آخر من وجه a‏ 


e 
t 
1 


ومع Uaa‏ گی الستن» ula‏ نتمعن قن اعین الناس بح عن إلماع ا 


تعقيدا : : ليس فقط عما ينظرون Lei a caai‏ هما يفكرون فيه ویحسونه. . ولما گان 
Esa‏ العاطفية تر dad‏ میاشر 5 يعضبلا: acy‏ الوجه جج وھا ليسمة دو نشب My usi E is‏ 


tai 
vik 


ما نصل إلى صورة دقيقه 3 لأمزجة الذاس بالنفر a‏ ۱ في أعينهم | أو و زو ایا a‏ > تسيا 


0 > 
تبادل التيا Ale‏ في حفلة مكتيناء فان هده الصدورة تعطى أحيانا شهادة عب AL‏ 
الناس آدق مما يعو يقو لو له سب هل ستصدقنی آذا al‏ تصدق عینی الكاذبتين؟ 


إن eas‏ النظر ة و ادر الف التعرير العاطفى tas‏ انان مز انش ! 


5 الأفكاء pst‏ بك ا“ a vie te‏ اد areal‏ ده 
لقراءة yi‏ كنا نستخدم ایا جیار تخر sue‏ انز نر اقب ages‏ اک a‏ نا تسم 


أنفسنا فى الوضع الذهنی للآخر ‏ فیما يسميه علماء الإدراك باسم 'نظرية 
المحاكاة" لقراءة الأفكار n‏ وتبعًا لهذه النظرية فان مخك يقوم بمحاكاة مُصغرة وفعالة 
لمخ الآخرء لتتوقع ما قد يشعر به هذا الآخر. l‏ 0 

۱ يقوم مخك بتشغيل كل هذه البرامج عندما نتعامل مع الآخرين. الأمر هنا 
Gls,‏ تدريبًا يقظاء أو انشفالا هائلاء كى توقف illic‏ عن تخمین الحالة الذهنية 
للآخرين وأنت تتحدث معهم. . إن قراءة الأفكار Lhe‏ خلفيّة تغذى عملياتنا الأمامية؛ 
إننا ندرك ما تقدمه لنا من تبصرات» لكنا لا ندرك عادة كيف نحصل فى الواقع 
على هذه المعلومات» ولا ندرك كفاءتنا فى استخلاصها. 


إن تعقيد حنكتنا فى قراءة الأفكار جزءٌ من ) تراشا كرئيسات اجتماعية. 
بیولوجیتنا تحمل صحائف زيف لبناء نظريات حول عقول الآخرينء OY‏ مخاخنا 
A‏ نات مت منت اما کون لا عابني 
التفوق على إخوتك البشر فى الدهای أو على التعاون معهم Pd‏ ضروریا للبقاء. 
lee ees‏ ۳ 
المفاجئة» فان مخاخنا قد غدت “JS si‏ حنكة فى Gii‏ سلوك المخاخ خ الأخرى. هناك 
كوكبة كاملة من النظّم العصبية تدور حول التوقع بأنك ستتفق الكثير من حياتك 
ts‏ مر علاقات اجتماعية من هذا النوع أو الآخر. لقد trie ey, Seb‏ ون Vie‏ 
أكسجين » وجاذبية؛ وضوء. وهه و مجهز Wal‏ ليتوقع بيئة تمتلئ بمخاخ أخرى. من 
هنا الدرس الثالث: فى أعمق أعماقناء نحن انبساطيون. 


UIE‏ انبساطیون» اذا | استثنينا (ye‏ تنامت مخاخهم بلا أجهزة طبيعية لقسراءة 
الأفكار. sel N Se‏ لاء ذاكرةٌ فوتوغر افية و قدر ات فى 0 
ولقد ذه د" ML alll‏ الميكانيکية» ومن بینها الکمبیوتر» هي الَْجَبٌ العجاب. 
eet‏ سد المهارات الاجتماعية شعاد راماتيكى لا يستطيع المصابون يد 
عادة أن (salads‏ وأن یتصلوا بالك خرين باستخدام اللغةء فهناك ما يفتقرون إليه فى 
تعاملاتهم مع الآخرین» هناك مسافة غريبة فى سلوكهم الاجتماعی. منعزلون هم 
منفصلون . 

يعتقد الکثیر" من الخبراء الآن ) أن هذه المسافة تأتى عن حالة عصبية مميّزة: 
I A‏ هد تلفت منم لافترء غلی فر اده ASIN‏ > كفن E‏ اوا 
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المصاحبة للتوحد مثالا Éa‏ لطبيعة المخ الوحدوية: لهؤلاء المصابين علسی وجه 
ا ذكاء أعلى من المتوسطء كما أن مهاراتهم المنطقية العامة لا عيب 
فيها. لكنهم يفتقرون إلى الذكاء الاجتماعى» لاسيما قدرتهم على التقييم الناشط 
للأفكار الداخلية للآخرين. على هؤلاء أن يدخلوا المدارس ليتعلموا قراءة تعبيرات 
الوجه ‏ فمعرفة كيف يَحْدسُون مزاج الآخرين بها من التحدى قدر ما للقراءة 
cL‏ على الأقل. عندما تنهمك فى محادثة» فإنك لا تفكر وتقول "آها.... iala‏ 
الایمن قد تَجَعَّدَ. لابد أنه سعیذ". أنت ستشعر فقط أن ET‏ 
سعیذا. لكن على المصابين بالتوحد أن يقوموا بنفس هذا التحليل المدروس بالضبط. 
يتذكرون: Af‏ تعبيرات تصطحب Af‏ عواطف» ثم يفحصون af‏ الناس بنشاط 
أثناء الحدیث. يبحثون عن إشارات. من بين أول الدلالات على التوحد فى الصغارء 
هناك عدم قدرتهم على "مراقبة النظرة» الأمر يبدو وكأنهم قد ولدوا وهم يفتقرون 
إلى الفيزياء الاجتماعية التى نمتلكها نحن فطرياء وكأنهم عميان العقل. 

يعتقد سيمون بارون — كوهين أن أعراض التوحد تظهر فى متصل: فبينما 
يقاسي البعض بوضوح من حالات بالغة التطرف» سنجد الملابین تعانی من حالات 
خفيفة من عمی العقل. Al)‏ کان الاغلبٌ أن یظهر اترك فی الاولاد بنسبة تبلغ 
عشرة أضعاف نسبته À‏ ی البنات فان هذا المرض؛ كما يقول بارون س گسوهین» 
لابد ببساطة أن يُعتبر صيغة متطرفة من نزّعات مخ الذکور؛ ولیس انحرافا غير 
مُتصل). إن تاريخ الرياضيات والفيزياء يمتلئ oa‏ شم ۾ على حدود اليو آتساس 
لهم مهار ات مع الأرقام هائل وإنما بخلآل اجتماعية محدو E OS‏ 


أذكيا ياء ممن يسلكون i‏ فى gall‏ لمو أقف ST)‏ عية سلوكا مشيناء ويبدون S‏ فى احادیشهم شع 
الأخرين Y‏ شب 6c‏ أو يفشلون eae‏ ااتقاط تلمیماتتا العاطفية. و sie‏ ى لو کل داهية ف 


قراءة الأفكار» > فقد تمر © dite‏ "لحظات توحدية ایز عون ن منخرط في منافشة مأ 


فتنهمك فى مونو ! 0 لدإخلى. لو cual‏ ما : کے من all‏ قت beth ist‏ الأدييسات ‘ 
فلن ‘Yi Sls‏ أن تقسيم 5 أصدقا فاعك وزملاءك إلى a‏ قراء a I‏ فكار ر موشے ديرن 3 و أخسرين N‏ 


0 j: 3 å siat aigi = R 4 5 ar 
بر اعنك الشخصية فى التعامل مع الاشرين.‎ ane يستطيعون هذه القراءة. تیدا هی‎ 


تصبح قراءة الافکار جز ءا من معحمك الأصلى لتقييم نفسلك والاخر نر السبعض 


a a ۳ pec PE SE # 5‏ 
ندیهم حس تكاهه جاد ؛ د البيعص سريع ‘abe‏ والبعحضص گر 


دیا 


إذا كان التوحدُ Sete‏ فمن الممكن أن تحدد مكاقك على هذا المتصسل. 
بمکنك أن نجری الاختبا- البسيط المُسمى 'معامل طيف التوحد" الذى وَضتَعَةٌ بارون 
— كوهين مع زملاء له م أن Gund‏ على صفحات الويب على ۵۰ سؤالاً عن 
تفه ری بزنامج es‏ بتحديد ركم لك يتراوع ما NN Naw‏ ر 

يعنى اقتر بك من التوحد. (المتوسط هو .)١1,4‏ هذا ليس تمامًا علمًا مضبوطًا لأنه 
Wd Ge ase,‏ هی فی WAS‏ عر ی لكن» إذا كنت GE‏ فى قذرتك 
على یر hall,‏ العام capa ay‏ فان الأختبان مرف Aas sit ay gale‏ لمعامل 
التوحد (م ت). 

صيغت الأسئلة فى شكل CA‏ لك of‏ ما إذا كنت "تو افق موّکذا" أو 
'توافق قلیلا" أو "لا توافق قليلاً" أو "لا توافق بالتأکید": 


لا أعرف» فى أحوال كثيرة» كيف if‏ الحديث مستمرا 

يسهل على أن "أقراً ما بين السطور" عندما يتحدث أحذهم معى 
فده سارک ی RON Yr e CONN Eee‏ 

لا آخسن OS‏ أرقام التليفونات 

لا bale Bayi‏ التغيرات الطفيفة فى الموقف أو فى مظهر الشخص. 

۱ إذا كنت قد قرأت عن التوخد أو نظرية العقول as AYI‏ فستبدو هذه الأسئلة 
متوقعَة بما يكفى. ا gel‏ ت ف (كان تقدیری إذا كنت ترید أن تعرف» هو 
۵ أقل قليلاً فى التوحد عن J‏ لمتوسط) Ci‏ الأسئلة بشی من وى متهك: هذا هو 
السؤال عن تعبيرات الو Ln‏ 4 هذا هو السؤال عن تسذکر الأرقام. ود أدرك» الا 


عندما aa‏ لأستعرض الاختبار» oO‏ لفتی بالموضوع قد hel‏ عن شئ ساحر 
حول oe‏ 


Bes‏ آخر جماتین: yr‏ اخسن کر آرقام التلیفو نات" " و"لا ألإاحظ عاد 
التغيرات Poo‏ أو فى مظهر الشخص" . والآن» إذا دیات الاختيار 
وات تعر ف شا 2 عن التوحد؛ فَسَتطرَحٌ م على الفور هاتين الجملتين على الطرفین 
eg he ee‏ التوحد (a)‏ سن ان التوحدئ ممتاز فى تذكر أرقام 
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التليفونات» وسىء فى ملاحظة التغيرات الطفيفة فى مظهر الشخص الآخر. أما إذا 
كنت لا تعرف Gi‏ عن التوحد» إذا كنت قد بدأت الاختبار بتفهم عام للسيكولوجيا 
البشرية» فسيصعب أن تتصور أن هاتيْن الصفتین نقیضان.. ربما تظن أن الشخص 
ذا الذاكرة الممتازة فى حفظ أرقام التليفونات سیکون على الأغلب Uist‏ قدرة على 
ملاحظة التغيرات الطفيفة فى المظهر: aS‏ أككر كيف TAE E Ray‏ 
وسیکون جیذا فى تعقّب الأشياء الصغيرة . الموکد. أنه من الصعب أن تبدو هاتان 
الصفتان متعارضتين طبيعيًا. لكن» إذا كنت تعرف من علم ale‏ المخ شيئًا عن aA gil‏ 
فستجد أن حقيقة ارتباط الصفتين عكسيًا “jal‏ معقول جداء oy‏ المهارات الرقمية؛ 
ومهارات قراءة الأفكارء لیستا ببساطة نتيجة للذكاء العام؛ إنهما وخدتان 
مُتَخصّصان» وحدتان اقترتتا لسبب مجهول فى بناء المخ. 


هذا واحد من بين التبصرات الأساسية التى يجلبها علم الأعصاب إلى 
إحساسنا بذواتنا: القوة أو الضف فى منطقة كثيرا ما تنبئ بقوة أو ضّعف فى 
مناطق أخرىء مناطق تبدو وكأنها غير ذات Ala‏ يبدو لنا ES‏ أن من یز فى 
معالجة اللغة قد يكون هو الأسوأ فى معالجة البيانات البصرية. أو أن الأعمى قد 
يتمتع بحاسة سمع أحد من المبصرين. لكن الأغلب ألا تج Oe‏ يوافقك إذا اقترحت 
أن الأفضل فى تحليل قيمة 'ط" إلى عواملها فى رأسه؛ عادة ما يكون سينا فى 
مب حركات العين. ورغم ذلك فهذه ‘iia‏ من حقائق المخ. كلما ازداد ea‏ 
للعقل فى ضوء ale‏ المخ الحدیث, أدركت أن ما لديك من صفات معزولة» ليست 
بالضرورة معزولة — المخ ملیم بخدع تلاشى بعضها بعضاء حيث الموهبة تزدهر 
على حساب أخرى. تتضمن هذه الأفعال Ai jl gal‏ فى بعض الأحيان؛ مهارات 
ذات علاقة. من هنا الدرس الأخير: لحان تین رفا سا ییا 


۳ 


ل قرا الأفكان و اة من ied‏ اة a DN‏ فک وه فول 
(حساسك بذاتك؟ أنا أعتقد هذا . ولكن لكى تفهم أهمية ذلك ade‏ أن تدرك أن قراءة 
الأفكار ليست مجرد مرادف 'للتقمص العاطفی" . نحن جميعًا نعرف Gall‏ هم آکشر 
من غيرهم OEE‏ لأحاسيس الآخرين» أكثر حساسية لعواطف الآخرين اف 
العاطفی خصيصة بشرية قوية» وسيكون من الخطأ أن نقلل من تقدير GOS ja‏ فی 
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تعاملاتنا الاجتماعية. وهی للسبب نفسه» ليست جديدة. نما الجديذ » فى رأيى» هو 
فكرة الرقصة الغريزية لقراءة الأفكار لحظة لحظة: المباراة الذهنية فى حفلة 
المكتب. التقمص العاطفی شئ تشعر به واعيّاء تقول لنفسك: كدر قلبی لذا رأیتها 

نة". قراءةٌ الأفكار أسرع من هذاء أكثر' sis‏ البيانات التى ترتكز عليها تسری 
a‏ حول فى النغمة خاطف» Gs‏ فى الكلام موقت يقترح الترددء لفتة 
فضولية للرأس. ولقد تقو واعيًا البیانات حال تفسيرها س لماذا جقلت هكذا عندما 
ممعت الخد Ng‏ — لكن فطل التفسير ذاته هو Gal‏ إلى الفعل اللاإرادى منه إلى 
الفعل المُتعَسّد التأمل أو للتحليل. د ثمة طريقة لوصف قراءة الأفكار تأتى عن 
اصطلاح لُغوی نستخدمه TUS‏ عن route)‏ "إن ن لديه Éa‏ بالجمهور ". إن die‏ 
بالجمهور يختلف عن إحساسك بشعور جمهورك» ceil‏ هو كل موضوع vat‏ 
العاطفى. 

بعد of‏ ابتدأت الق نراءة عن العلوم العصبية لقراءة الأفكارء وجدت نفسى 
لبضعة أسابيع فى حوارات مع أصدقاء ومعارف جذد وقد تملكنى مونولوجٌ من 
انمستوی الثانی» داخنی للغاية. Yas‏ من مراقبة تعبیرات وجوههم Gay‏ عن دلالات 
عن حالتهم العاطفية» وجدت نفسی Call j‏ استجاباتهم لتعبیر col‏ واتامل مهار اتهم فی 
قراءة الأفكار . فلقد أجلس إلى مأدبة عشاء وأنا آستمع إلى صدیق فاذا بى لبم 
عشر انعطافات وهو يحكى رواية لم تكن لتستغرق AÍ‏ من ثلاثين ن ALi‏ لأدرك 
فجأة شينا عنه. شیفا كنت قد شعرت به Oa GOE‏ سنين طويلة» ولكننى أبذا لم 
Saal‏ في كلمات: أن لديه 'خلل القراءة". Waals‏ ومع أصدقاء آخرین (الكثير 
منهم من النساء) فهمت an‏ من السبب فى أنى تمتعت كرأ | بمحادثاتنا عبر 
السنین: الدويتو الداخلی لدينا كان ة فى مثل E Saket eB‏ ريت السك 
تحت المیکروسکوب نفسه» لالحظ أننى أكون فى بعض المواقف الاجتماعية آکشر 
eS‏ ی مواقف أخرى تبدو قر ‘el‏ نلافکار وكأنها 
عصيّة. هذا لتردد هو إشارة إلى فكر فكرة اضمحلال طويل E‏ 
A‏ وا Le‏ ذمبت. 


كلما طال تفكيرى فى قراءة الأفكار » كلما | ازداد 3 تطلع . | أن ا قدر 
مهارنی قیها. شحذ ذ اختبار معامل التو os‏ شهیتی » لكنه كان ES Ga‏ من اللازمء 


درا 


كينا أن eal‏ اك" الى Gad‏ کات حول الصورة العريضة لل jot‏ العاطفىء 
مثلما هى حول الانعكاس الموضعى لتحليل تعبیسرات الوجه. أردت أن أحلل 
مهاراتى فى قراءة الأفكار بالطريقة نفسها التى تختبر بها أنت بَصّرك. ورأيست أن 
سيمون بارون — كوهين هو الشخص الوحيد الذى يمكن أن يساعدنى فى هذا 
الأمر. ذاك هو السبب فى آن, أجد نفسى فى نهاية المطاف أتفحص صنور الأعين 
على الکمبیوتر» آتفرس» أبحث عن جفون Ue‏ وحواجب ALE‏ 


كنت فد قرأت قليلاً عن اختبار فراءة العين قبل أن أجلس بالفعل لاجری هذا 
الاختبار. تصورت af‏ ابسط بکثیر مما ثبت لی فیما بعد. یقسم Jo‏ متحي العواطف 
جا انس اذلف امقر sett E‏ انعر اطق “الأرائة' تسده الحيؤة» cy SW‏ 
الغضب, الاهشة الاشمئز از Li yl,‏ الاجتماعية “الثانوية" للارتباك» الغيرة»: 
لشعور بالائم» الکبریاء. وتصورت أن الاختبار سیتضمن أن نقرن واحدة أو 
الأخرى من هذه العواطف العشرة بزوج من الأعين» وهذا آمر يبدو بسیطا. 


hs etl‏ ف كنا ب یدای cig‏ مجح ان al‏ ات الا 
ا E‏ تعاتب ات فون" لم ی یف 
توقعت أن hh‏ لطن منی ر و طلب منی أن 
Je" ov id‏ ' والعوب" و ودود" أو بين قلق" و'مهموم' TL tly‏ وفى أثناء 
ف ےا ت aly th‏ فجاء ككر 5 از عجتی* سارسب فی هذا ا ايار 
لم يكن ثمة طريقة يمكن بها أن أكشف عواطف Shey‏ هذه الدقة فى نشور ساكنة 
a‏ نورين لد نكن ate lea NE Salad‏ دقیعا GST NS E‏ 
لتوخدیون يستطيعون أن يقرءوا تعبيرات العينين على هذا المستوى من الحنكة؛ 
قروم كنت آنا فون ی الحطن ا ر 


مفتوحة تماماه Y‏ کالعین ul‏ ا TT‏ شت رد مدعو 
متعجرف" "غیور 5 . کان cla‏ کر كال ۳ أن أختار DE-EN‏ فاا خت 
ال ا ا زا أثمة فيها ما يدل على غضبء أو على شئ 
مجرو ح» كزوج غيور aly‏ زوجته بين ) ذراعی رجل آخر؟ كلما ازداد ied‏ فسی 


ioe) 
ف‎ 


البو ةكلم واف gee‏ ك عاط aly E‏ قورت ا اش 
حذسی الأول. 

تحولت إلى الصورة الثانية» فرأيت عينين أصغر سنا — لذکر تصلحان أو 
لأنثى - تحدقان فى: متمائلتين تمامًا كانتاء بأقل إيحاء JAN‏ تفكرت: هذا ما 
يَعنُونَه بقولهم إن لعيتئ هذا الشخص 'ومضة". كان الاختبار الأول هو عسوي 
tee‏ وت هذهو ار لكنى قرأت الاختيارات الأخرى: ريع" 
'"غاضب". 'ضجر". مؤكذا ليس ضتجرًا. لکن؛ ریما كان ما رأیته Lig‏ هو فى 
حقيقة أمره ag fa‏ لأن فيه ودا. ماذا يعنى الوميضُ على أية حال؟ عندما حاولت 
أن Sal‏ معنى صفة doang"‏ تلاشى الأثر . وعندما بحثت عن "اللعوب" الأصليق. 
ees‏ التي لبح R‏ من "الغضب' ٠‏ قلت لنفسى هذا جنون: إننى أبالغ فى تحليل 
الصنور أكثر من اللازم. الأفضل أن أستقر على الرأى الأول. فاخترت Cog el‏ 
وانتقات إل :الضورة الثالیة. 


ثم اتضح لی أننى كنت مخطنًا فى تقديرى لذاتى. قبدلاً من أن أخطئ فى 
۸ ولا بق ات۰۳۹ اخطات فط فى Auk‏ فى سیم عفر ضور eg lA)‏ 
الى ناك ی عفر لاخ ها EY‏ نف et‏ عفر هد 
الذى تظن أنك سترسب فیه» ثم تنتهى بالحصول على امتياز (أوء على «YI‏ على 
جيد جذا مرتفعت)؛ لاسيما إذا كنت تبنى کل إجاباتك على الاستجابة الأول ماد 
كل محاولاتك فى التفكير المتأنى. عندما حاولت أن أشي الكو ge‏ فاح 
كل ف ؛ وغضن c‏ بحثا عن اشارت غذت کل البيانات بلا معنی: مجرد ثنینات من 
أنسجة لا تعنى nd‏ ولكن عندما تركت نفسى Bi‏ أنظر دون تفکیر - بزغت 
العواطف الأساسية فى وضوح مُروّع. ف انطع إن ان هجا تسیل E‏ 
تومض لکن ى أعرف الومضة عندما أراها. 


اذا لكا خن ابطة یط كل Daal‏ تام هه ق مو رودو ها فقس 
الاحساس الأول آلغریزی» فى الحساب السریم الشفاف حتی لیبدو وكأنه تفكير. 
ذکرتی بعضنهم فيما بعد بالقتصص الكلاسيكية عن أناس OS‏ یفرغون عیدان 
Ae‏ کبریت على الأرضء ثم یتمکنون بشکل ما من 'رؤية" عدد العیدان المبعظرفة 
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وبالضبط. يتفجر العدذ المضبوط فى رءوسهم هكذاء فى مثل حيوية وجه وحتميته. 
لديهم إحساس غريزى بالأرقام» مثلما نحس نحن باللعوب" و"المذعور". 

سوى ol‏ من الشعورين لا ينبع غريزيا. بعد أن انتهیت من الاختيار 
سألت بارون - كوهين Ce‏ كان يجرى فى مخى وأنا lal‏ الصورء فقال: قمنا 
بالتصوير بالرنين المغنطيسى الوظيفى لأناس يجرون اختبار 'قراءة الأعين"» وما 
قد وجدناه هو أن الأميجدالة تنير عند محاولة اكتشاف أفكار الآخرين وشعورهم. 
أما لدى المصابين بالتوحدء فيكون نشاط الأميجدالة منخفض للغاية". الأميجدالة» 
بطرق شتی. هی مرکز؛ "الشعور الغریزی" بالمخ» المتورط فى كل أشكال المعالجة 
العاطفية. ولقد ظهر موخر" أنها تلعب دورا محوریا فى تفهمنا للخوف (وسنعود 
إلى هذا فى الفصل التالى)؛ وعندما يشعر البعض Lis‏ 'بإحساس بالهبوط فى داخلهم" 
أو پشعرون بانیم "قد وقعوا فى قبضة الخوف" فان الأميجدالة على الأغلب ستكون 

هى التى قد قدحت زناد الاستجابة. المصابون بعطب فى الأميجدالة ببسبب سكتة 

دماغية أو إصابة فى الرأس» لا يمكنهم lees)‏ تسیر از وت کے ارچ 
الغير. ولكن الخوف» وكما يقترح اختبار بارون 7 کوهین» ليس سوى جزء مسن 
قصة الأميجدالة. قال لى: "حدسی إن الأميجدالة تستخدم فى كشف مجال من 
اس ری 

شرع بارون eee‏ ی بحث eae n‏ ا إياه امس 
بسح لوصف لواطت کاو ا ی ون نوی غا اقفر 

تضم آلاف الكلمات. وبعد غربلة المرادفات» قام هو وفريقه» وبمساعدة أحد 
San‏ بوضع مجموعة أصغر من "المفاهیم العاطفية المُتفردة ال ۲ 
يضحك: "انتهينا إلى عدد:4۱۲". 

أربعمائة واثنتا عشرة عاطفة متفردة. وحقيقة أن معجمنا يتضسمن صفات 
للکثیر من الحالات العاطفية وافتران alld‏ باداء غیر للمتوحدین فی اختبار قي Sol‏ 
العین» کل هذا آقنعنا: بأتنا gg exa‏ بيولوجيًا بقرون استشعار للتباين العساطفی 
حساسة للغاية. كانت Faga‏ بارون — کوهین الأخيرة هی بناء أداة تساعد من 
تحطمت لدیهم فرون الاستشعار ف فا ن ها شاه gue‏ ان تاا مين 
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وممثلات أن يصنعوا تعبيرات وجه لكل من الاربعمائة والثنتى عشرة عاطفة» ثم 
وضعناها جميعا على دی فى دى؛ شئ كموسوعة للعواطف". 


octet n 


صنسنت لمن كانت نتیجثه فى اختبارات التوحد ضعيفةء لمن يرغيون فى 
let‏ إدراك العواطف بطريقة اصطناعية بعض الشی؛ . ولما كان التوحديون کف 
ما يمتلكون مهارات أعلى من المتوسط فيما يسميه بارون - كوهين "التصنيف 
المنهجی" = ool‏ در اسة قواعد نظاو ماء ثم تحلیله إلى مکوتاته - فسیکون من بین 
ارات متیر ga‏ ع ]در CAA‏ وام یی له مه لري 

مقر رون كرس وى ISA‏ ارين البق و تن ME‏ 
es‏ فلقد تحاول أن تكتشف القواعد التى تسمح لك بقراءة التعبير العاطفى 

لفق اشحضل :+ لسن GE ae‏ أن تم aa‏ أخرى: فتجلدن ومع اف کناب 
EE‏ الإعراب» تحاول أن تتعلم هذه اللغة بطريقة غير تلك التى 
SE oe‏ ادق Se SISA E ES AN ee‏ چا ما 
فى المخ: الادراك الحذسى يتمركز فى الأميجدالةء والقدرة على التصنيف المنهجى 
تکمن فى القشرة الحديثة» موقع المنطق واللغة: 

و التعارض بين الأميجدالة والقشرة الحديثة يفسّر ترددی أثناء اختبار قراءة 
العین. طبع علی الفور استجابتی الحدسية من الأميجدالة» ثم تبدأ القشرة الحديشة 
بعد ذلك ة فى تحلیل الصورة بطريقة آکثر منهجيةء لکنی لم BOS‏ درت قشرتى 

يثة على إدراك العواطف. لم أطلع على موسوعة بارون — كوهين - بالضبط 
e‏ و على هذاه ee‏ لوك تال 
ضور ی غدت الاجابة أقل وضوحا. فى المرة القادمة إذن» IM‏ ما نصحك 
أحدهم بان تثق فى جرأة منطقك Laie‏ تقایل شخصًا جديذاء فعليك أن تتجاهل 
لنصيحد. جر ا المنطق لا لاقة له بالامر. کی فی امیجدالنك. 


دک 


هناك مشه مشه حاسم فى بداية زو اة غاز ئ حيمس *الطاين لذهبی» فيه Ja‏ 
ماجى فيرفر التى تزوجت حديثًا لتجد والذها العزيزء البليونير آدم فیرفر الذى طال 
ترمله, وقد انشغل Lad‏ يبدو وكأنه فى محادثة ge‏ مع امرأة 3 شاية. فى لمحة 
أدركت ماجى أن زراجها قد خلق إمكانية جديدة: أن والذها قد يتزوج ثانية بعد أن 
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عاش أعزب سنوات مع ابنته الوحيدة. بقية الكتاب وحتى نهايته يحكى عن توابع 
صدمة لحظة أدركت هى أن الأب سيتزوج امرأة أخرى فى نهاية المطاف. مع ما 
قد يحمل ذلك من نتائج قد تكون ABS‏ لكن المشهد الاصلی ذاته يتكشف دون ما 
که ال دين الأب ASN el ah aca Saat‏ کے مال ما ده فين كتين 
الآداب من القسوة ومن العاطفية: 


“Hl‏ ظهور" ماجی لادم فیرفر» وبأغرب طريقة» شعورا Vase‏ حاذا. كان 
رائعًا حقا. وعلی الفور» تفتح هذا الشعور إلى زهرة: 

cad‏ هرق سدقت قباه فن مد كانت اللحظةء مع ذلك آکبرز من کل 

شی coal‏ لنظرة ة فى عینی ابنته» النظرة التی بها رأى ابنته» لخصت ما حدث فى 
غیابها. 

وا هی Ea‏ لیر في كا الان a‏ كن الم فرق 
يتفكر فى النظرة بعينئ ابنته» أدركت هى ما أذركة: 

أصبح Lely‏ بذاته» خلال الدقيقة التى وقفت فيها ماجى هناك قبل أن تتكلم؛ 
وبإحساس» فوق ذلك» بما رآها ترا بما رآها تراه فيه.. .. لم يستطع وَخْهُهَا أن 
يكو ذلك عه در اك قوق كل Ua Slay te‏ التووسة نا كان Aeta‏ 


lh‏ جيمس عشر صفحات يسبر أعماق ما طق عليه "هذا الاتصال 
الأخرس" — this‏ اسرد ليحلل كل رعشة شة تلميح مكتوم. تقدم الفقرة السابقة مثالا 
مدهشا عن قَوَى الإحساس بعقل الانسان» على مستویین. كان هناك أولاً هذا 
الدويتو بين الأب وابنته كل منهما يقرأ مجلدات فى تعبيرين بسيطين یمان عبر 
الغرفة. ثم هناك Gad‏ قوة الملاحظة لدى جيمس نفسه؛ إذ أدرك عمق التبادلء 
اال بما يكفى حتى نستطيع أن نتفخّص (ABs‏ 


عرضت المشهد لأننى أعتقد أن ما فعلّه جيمس هنا يوازى ما يمكن لعلوم 
المخ أن تقدمه لنا من أجل إدراكنا للذات. led‏ ستطیع أن تساعدنا لنرى تفاعلاتضا 
بوضوح جديد» لتكشف نماذج طويلة المدى أو غرائز PEE rE â‏ للغاية قد 


تمضى دون أن تلحظ أحيانا لها شط تحت es ann‏ لشعوری, Lely‏ 
أخرى لأنها قد غذت مألوفة لدينا (ES‏ حتى أتصبح خفية لا نراها. هناك فروق فى 
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الاقتراب للمعالجة بين أعين العلماء الفطنة وبين الرواتيين: جيمس لا E‏ نظرية 
عاملة لتفسير الكيفية التى تمكن بها آدم فيرفر فى لمحة عابرة من تجميع كل هذه 
المعلومات؛ وعلماء المخ لا ينسجون نظرياتهم عادة فى شكل قصص تستحوذ على 
الاهتمام. لكن كلا الا قترابين يمكن أن يُلقى ضوءا على حياة العقل. هما يمنحاننا 
"القدرة على التمييز" » على da‏ تعبير جيمس. 


فى كل a‏ تشابكت فيها علوم المخ فى السنين الأخيرة مع الففونء كان 
الجدل على وجه العموم يجرى فى إطار السيكولوجيا التطورية: هل بالمدخل 
Gy Jal‏ شئ نافع نعلمّه عن المنجزات الثقافية للفنون؟ تحدث المعارك E‏ 
هذا Gales aal‏ لأن التفسيرات التطوريةء على مستوى معين»ء تعمل ua‏ تجليات 
الفنون. النماذيٌ الدراونية للعقل تدور حول ما يجمعنا جميعًا كجنس بشرى. 
الروايات العظمى أو اللوحات أو الأفلام تدور حول الصراع بين ما يجمعنا كبشر 
وبين الأحداث المحلية لتاريخنا الشخصى أو العام. إن آقسرب صيغة قصصية 
للسیکولوجیا التظورية هی الأساطير: الصراعات الدائمة والدوافع التی تحدد الحالة 
الانسانية. تدور الفنون الإبداعية حول روية ما بحدث عندما نتشابك حياة الفرد مع 
هذه الدوآفع البشريةء ومع التیارات العريضة للتاریخ فى أحوال كثيرة. 
السبب فى حدّة المواجهة التى کثیرا ما تجرىء عندما يظهر I‏ مع نقاد الأدب 
فى مناقشة عامةء ليختفى التعارض إذا ما وسشعت النظرة وتوف بعد من 
السيكولوجيا التطورية. إن le‏ المخ يعالج وقائع الصتاقة هذه والشخصيات الفردية 
بقدر ما يعالج الحقائق الثابتة وما يجمعنا كبشر . لقد كشفت البحوث فى العقود 
القليلة الماضية؛ المرة بعد المرة» الطريقة التى Lipa‏ بها ذكريات معينة أثناء النمو 
والتنامى» كيف تجدل خبرة الحياة مخاختا مثلما تجدلها الجينات. عندما ننخرط فى 
الدويتو الصامت لقراءة الأفكارء فإننا نعتمد على أدوات الإدراك التى هى جزء من 
طبيعتنا البشرية المتطورة لكن كل تبادل لقراءة الأفكار إنما تلوئه آیضنا الذكريات 
والتداعيات المتفردة لحياة الفرد. لقد جدلنا لنرى البسمة Dabs‏ على السعادة الداخليةء 
لكن البسمة قد USS‏ أيضنا بابتسامة الوالد ونحن فى سن الطفولة أو ببسمة نجم 
سينمائى BÉ‏ من الشاشة الفضية؛ أو بنكتة سمعناها على مائدة الافطار هذا 
الصباح. WA)‏ عله المخ الکثیر عن للطريقة الت تتشكل بها الذکریات الشخص ية, 
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وعن مدى أهميتها فى تحديد سلوكنا اللاحق. إن أ وقائع الماضى على الحاضر 
حاسم بالنسبة لتفهمنا الحديث للمخ؛ حتى أن هذا الكتابً لا يضم فصلا واحدًا عن 
الذاکر ةء AMS‏ لأن كل الفصول تدور — من نواح عديدة ‏ حول الذاكرة. 

es‏ فيو ba‏ :وولف ما عرسا عن التقدم فى السن» فقالت إنه يُكسبنا 
القدرة على أن نمسك بزمام الخبرة وأن نَحَولّها فى بطء نحو الضوء ". الذاكرة 
حول إحساسنا بالحاضرء لكن العملية آکثر" من هذا دقة وتعقيدا: إن إعادة تنشيط 
الذکریات فى سياق جدید يُغيْرُ من أثر الذکری ذاتها. افترض علماء الأعصاب 
لزمان طويل أن الذكريات تشبه مُجلدات 5S‏ فى مكتبة؛ عندما يتذكر مخك igh‏ 
فإنه ببساطة يبحث عبر أكداس الكتب ثم يقرأ بصوت مرتفع Lal‏ فقرة يقع عليها. 
لكن بعض العلماء يعتقدون الآن أن الذكريات CES‏ بالفعل ثانية فى كل مرة تتش ط 
alee‏ ود يفطل تایه من إعادة مرا (أدرك فروید آیضنا هذه العملية وإن 
كان قد اطلق علیها اسما آخر: النشاط الارتجاعی). لکی يتم اقترا عصسبی بین 
نيورونين - الوصلة الرابطة الموجودة فى قلب کل المعرفة النيورونية ‏ فانك 
تحتاج إلى أیض بروتین. نقترح الدر اسات مان الكردان اسف إذ1 عطاست ایض 
البروتين أثناء تنفيذ سلوك کب - مثلاً ذاكرة المخ لداثرة إثابة ‏ اختفی السلوك 
کین Yad‏ من أن يستعيد المخ ذكرى ما حدث منذ بضعة لیام أو أشهر» فإنه 
يقوم بصناعة الذکری مرة أخرى فى سياق للربط جدید. بمعنی ما: عندما نتذكر 
شيا فإننا نخلق ذاكرة جديدة» ذاكرة تشكلها التغيرات التى حدثت ت فى مخاخنا منذ 
وفعت الذكررن: اخودمراة: وعلی هذا فان الصمت یخبرنا بشیئین: أن مُخنا قد pia‏ 
لیقتتص خصوصيات حياتناء وليعيد كتابة تلك الحیوات - ذکریاتنا عنها ‏ مع كل 


مه ع و 


يكفى أن تقرأ بضع صفحات لبروست لتعرف أن الفنانين کانوا يتفحصون 
هذه الخصائص من قرون Ba‏ إن لم يكن منذ آلاف السنين» مثلم تمكن هس 
من القدرة التحويلية لقراءة الأفكار. والحق أن alle‏ الثقافة ‏ لاسیما الشسعراء 
والروائیین والفلاسفة قد مهد الطریق» تاريخيّاء بأن وم CHS‏ لملکات المسخ» 
كتلك الزهرة التی تفتحت تحت نظرة آدم فيرفر. وهذا هو ما یفعطون حتی الآن. 
الفازق الوحید OV!‏ هو آنهم یواجهون بعض المنافسة. 
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الفصل الثانى 


منذ بضم سنین» انتقلت أنا وزوجتى إلى شقة بمستودع قديم تم تجديثه فى 
آقصی الجزء الغربی للمرکز التجاری بمانهاتن. كانت الشقة لطيفة بمقاییس 
تیویورك» لکن كانت لها Anta‏ لا نقاوم: BM‏ ضخمهٌ مرتفعبة تطل علی نهسر 
هدسون. كنت أقف وزوجتی فى الشهور القليلة الأولى من سکنی هناك فى كل 
وقت يكون فيه “gall‏ مثيرا ‏ عاصفة aby‏ أو» بالذات» غروب جمیل - لتنعم 
بالمنظر . 

عندما كل الصیف ald‏ العام» اکتشفت وجهٌا جدیذا لرویتت ا: مراقبة 
العواصف الرعدية. كانت معظمٌ تقلبات الجو تأتی من ال لغرب حيث نقطن» وعلی 
هذا فقد كنا نری - إذا ما بدأت الحرارة فى الارتفاع - السحابة الرعديّة وهی 
تتجمع فوق نیوجیرسی» فنجلس فى انتظار عرض طيب. وفى عصضر ذات یوم 
بمنتصف يونيو» بدأت عاصفة رهيبة — رهيبةء كما اكتشفنا فيما بعده حتى تسيب 
فى أن تُصندر محطات LAYI‏ ر المحلية نشرات طارئة تتنبأ برياح عنيفة. أظلمت 
السماء وظهرت الموجات المُزبدة فى النهرء فوقفنا ما إلى النافذت LAGS gy‏ قد 
التصقا Bie‏ بالزجاج. ثم سمعنا صوتا. 

كان صوتا حادا غامض ANA‏ کصوت Guat‏ شجرة ینک کان مخ 
الصعب أن SG‏ مکانه مع صفير الریح ودمدمة الر عد . صاحت زوجتی : ما هذا 
بحق لسماء؟ وعلی الفور قفزت بعیذا عن الزجاج بینما بقیت ا بجوار SRAM‏ 
مباشر ة. 

فى مشهد نمطئ لرباطة الجأش وسرعة الإدراك؛ Call‏ إننى أظن أن الصوت 
هو صوت باب المكتب AB‏ مضت حينئذ زوجتى نحو مؤخر الشقة لتتأكد من 


هذا. لقن و الحاد لم یصدر" في Gall‏ عن باب المكتب» لقد ela‏ عن المزلاج 
الذی ین يست قاعدة الإطار الصّلب السفلى للنافذة. عندما التفت لأفحص النافذة هت 


ا ر فقذفت باطار SUL‏ بعيداء لبتي لوت من الزجاج فى حجم 
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منضدة مطبخ» وتتنائّرَ لكر عبر الشقة بأسرها. كنت أقف بجوار النافذةء فطضار 
الزجاج والإطار أمام عينى. لو أن زوجتى لم تجازف لتفحص باب المكتب» لتلقت 
القوة الكاملة لإطار من الصلب ولوح من الزجاج CULT‏ ريح سرعتها ٩۰‏ ميلا 
فى الساعة. كان من المحتمل جدا أن تقتّل. 

ربما عرفت كيف كان شعورنا بتلك التوانى المَعْدُودة. أولآء كسان هو 
الغريب بالزمن یبطی. ربما آخذت النافذة نفسنها أقل من عشر ثانية لتطير i.e sl...‏ 
Sal‏ بوضوح — قبل أن پرتطم الزجاج بالأرض ىت :أن فک خطرت لے بأننا' لشن 
ca,‏ گام أن زوجتی کانت اعد قن أن ات: الأمر الذى يعنى أن الوقوف 
بجوار نافذة مفتوحة على ارتفاع مائة قدم لم يكن بالضبط هو المكان المأمون. oan‏ 
خلال بضع ha US GA‏ تا دا الكت وهنا فقط لاحظت | ن تبضات 
كان al‏ اندفع إلى آطرافی؛ نی للتركة igh‏ ویخلق العو المع د 
الع فى الكل كانت Be‏ قوق Gd‏ قد آفرزتا دق سريعة من الأدريت لین 

لتجهز الجسم للحركة المفاجئة» بتحويل الجليكوجين إلى الجلوكوز الثرى بالطاقة. 
كانت اي 3 شحنت» aE‏ الإجفال هو الاستجابة الغالبة لأى صوت آخر 


لكن أكثر ما لفت انتباهی هو شعور من الصفاء اليقظ. أتذكن أن قد فکرت: 
لو اکتشفت شركة ستاربکص Ug‏ طريقة لتوليد هذا الشعور من خلال فنجان من 
قهوة اسنبرسنی لاكتسحت العالم حقا. 

هذه هی استجابة الجسم للخوف» مزيج أوركسترالى YY‏ فسيولوجية 
تنطلق بسرعة ودقة بارعة. Lij‏ نتحدث عنه كاستجابة "اضرب أو اهربا“ 
Sag‏ كد إذ BS‏ من أفضل الطرق لتخبر مخك وجسمل كنظام مستقل» 
يعمل مستقلا عن إرادتك الواعية. بعد ثانية من عصئفة الريح قررت أن اختبی فى 
pCa‏ للحمايةء لكن مخى كان يتخذ قرارات مشابهة أيضنًاء قرارات تتفذ بشكل 
غريزى» لا واع» خالص» > لكنها میت لحمايتى من الأذى. إن GET‏ هذه القرارات 
لها نفس قوة الكثير من عقاقير الاستجمام» سوى أن کیمیاء المخ الداخلية هی التى 
تنتجها بالكامل. 
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إن استجابة "اضرب أو اهرب" هذه مذهلةء لكنها أيضًا موضوعٌ قديم. فحتى 
قبل أن نبداً فى مراقبة مستوياتنا المتذبذبة من السيروتونين» أو تدريب الجانسب 
الأيمن من المخ» كان مصطلحٌ ka‏ الادرینالین* جزء! من المعجم الشعبى. إن 
الاستجابة المباشرة للخوف معروفة تمامًا. "اضرب أو اهرب" إنما تنطلق فى ظرف 
ثوان» أما آثارها فتتلاشى فى دقائق. لكن الذكرى الباقية للخوف قد تستمر طول 
te vga‏ 


HK 


هلعى من النحل Alb‏ مَرضى. كان هذا أمامى عائقا اجتماعيا حقيقيا فى 
مرحلة مبكرة من حياتى. (الخروج للنزهة مرفوضء وفى موسم ظهور الزنابير 
كنت عادة ما أمكث فى المنزل» بينما يتمتع أقرانى بجو نيوإنجلاند الرائع. فى 
الخريف). لدئ أيضًا خوف معقول من الأماكن المرتفعة» وخوف من الطيران 
يروح ويجىء كل بضع سنين متزامنا عادة مع الأحداث العالمية. ربما كنت تحمل 
أنت الآخر خزانة كهذه من الأشياء المرعبةء البعض منها ربما نشأ بسبب وقائع فى 
تاريخك الشخصىء والبعض قد یرجم إلى عوامل ورائية. Uy‏ أظن أن خوفى مسن 
الأماكن المرتفعة سببه بیولوجی ولا علاقة له بتاریخی الشخصی» لكنى أعرف أن 
خوفى من النحل كان نتيجة سلسلة من لسعات مؤذية خبرتها وأنا 5 طفل. أما 
Sail,‏ للطائرات: حستاء إذا كنت تقرأ الجرائد أو تشاهد الأخبارٌ فستخاف لاشك 

ما ان تكثف در فى طائرة مُحَمَلَةَ بوقود سريع التفجر! 


A OSI,‏ خوف جديد منذ عاصفة یونیو هذه: : صوت تس ی 
نافذة. أعرف الآن أن نافذتنا قد طارت مع الريح لأن تثبيتها كان خاطئاء فثئمة 
مفصّلة كانت تحمل تقلا Lali‏ أن pid‏ على این كان الصوت الحاد الذى 
سمعناه هو صوت هذه المفصّلة عندما انكسرت. أنا متأكد تمامًا أن نافذتنا الآن قد 
رکبت مضبوطة كما أثق فى مدير المنزل عندما يقول إنها قد ممت لتتحمل قوة 
رياح الأعاصيرء فطوال السنوات الخمس التى مرت منذ ذلك اليونيوء صمَدّت 
تافذتنا الجديذة آمام العشرات من عواصف ریح تتاظر تلك التی آطاحت بنافسذتتا 
القديمة. 
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أعرف هذه الحقائق Ga‏ - ورغم ذلك فكلما هاجت الریخ وسمعت صوت 
الصفیر» شعرت بمستوى الأدرينالين وهو يرتفع فى جسدى. إذا كنت جالسًا تحت 
انافذةء تحركت إلى الناحية الأخرى من الغرفة حتى أستطيع أن آرکز على غير 
الصنفين: وحتى بعد أن Sail‏ مكانى بعيذا عن الخطرء فثمة احساس خوف (oils‏ 
يتملكنى إلى أن تهدأ الریح. جزء من مخى - أكثر الأجزاء Calas!‏ بى "آنسا" س 
الجزء الذى يحمل آراء عن العالم والذى يقرر أن ينفذً بناء على هذه الآراء بطريقة 
R‏ هه عراف أن التو افد اه وتات الأعاصين “مين انس ای 
التالث - فان لى» JS‏ طمأنينة» أن آتمتع بالنظر إلى نهر هدسون. 

ذکریات الخوف - کهذه الذکریات — هي وسيلة agit Vig yp al‏ الطبیعة 
الوحتوية للمخ تفهنا مباشرا. فحتی الذکریات الصغيرة عن ضنرّر جسدی بسسیط 
حتی هذه e‏ يمكن أن تترك شعور"! يشبه لحد ما انفصام الشخصية. أما الحالات 
الخطيرة لكرب ما بعد الضرر الجسدى فقد تكون a‏ مُوهنةء لاسيما عند مقابلة 
agi‏ تحاكى بشكل ما الضرر الأصلى. قد نقدم TEN‏ "اضرب أو اهرب" متا 
ار لق اکا ادا iu‏ سكم کی الامثلة الكلاسيكية ‏ تمساح يتعقبك 
فى مَجّاز ضيقء أو قنابل تعربد فى السماء - أن استجابتك الغريزية تتوافق مسع 
الاستجابات العاقلة. يقول جزء من مخك UI‏ خائف" ويقول الجزء الآخر "لأسباب 
معقولة". لكن؛ بعد سفين؛ عندما تسرع نبضات قابك عند سما الريح ترتع 
فرجَة ما بين تقديرك الواعى للخطر BL‏ وبين تقدير آخر ذ فى مكان ما بعقلك. 
جزء منك یعرف أنك آمنْ» وجزء آخر لا يستطيع إلا أن يخاف. أ cal‏ أنت؟ 

إجابة هذا السؤال تأخذنا إلى الخلف نحو مائة عام مَضّتء إلى سیکولوجی 
فرنسیٌ اسمه إدوارد كلاباريد كان يعالج امرأة تعانی من صورة نادرة من فقدان 
الذاکرة ترکتها عاجزة عن تكوين ذكريات جديدة. قاست مريضة كلاباريد من تلف 
بالمخ فى موقع محددء حفظ مهاراتها الميكانيكية والمنطقيةء ومعها ذكرياتها 
القديمة. لكن بعد فترة لا تتعدى دقائق معدودة تكون وقد نسيت كل ما حدث 56 
وهذه حالة اقتتصتها ببراعة رواية مثيرة عنوانها 'تذكرّة الموت" (ميمنتو (« وفيها 
يقوم رجل يعانى من مرض شبيه بمحاولة لحل Jal‏ عن طريق كتابة معلومات 
جديدة على ظهر مادة Ghd‏ للضوء قبل أن تشحب ذکریاته إلى سواد. 
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كانت مريضة كلاباريد نفسها تبدو صورة صريحة لمسرحية كوميدية نسم 
الکو ری ا کف tis‏ وو کاخ لطبیب yee‏ کل PE‏ 
يقدم نفسه لها عدذا من المرات. فإذا ما ترك المكان لمدة ربع ساعةء شم عاده 
فسیجدها وقد نسيته تمامّاء فيقوم بتقديم نفسه لها مرة أخرىء لتجد المريضة Lgl‏ 
وهی تتحدث إلى طبيب غريب عنها تماما. وفى ذات يوم Si‏ كلاباريد أن OS‏ 
الروتين. ÉE‏ نفنه لها كالعادة» لكنه كان قد BS‏ فى راحة يده دبوس رسنم. 

الأمرْ لا يبدو استشارة مثالية أولى لطبيب! لکن كلاباريد كان يضمر شيا 
عندما وَصتل فى اليوم التالی» Aa‏ المريضة بترحيبها العادى الخالى من التعبير — 
لم تتذكر (ash‏ الأمس» لم تتذكر Gl‏ شیم عن الأمس إطلاقا. حتى أن Se‏ کلابارید 
یده لیصافحها. رفضت المريضة أن تصافحه دون أن تدرى ل ذلك سببًا. الم zÍ‏ 
العاجزة عن تشكيل fl‏ ذكريات جديدة قد تذکرات شيئا من الماضى القريب ل 
شعورا بالخطر Legis Lely‏ بقايا ذكرى جرح ماض. فشلت تمامًا في التصرف 
على الوجه» أو الصوت؛ الذى تقابله كل يوم لشهور عديدة» لكنها تذكرت الخوف! 

لماذا تظهر He's ilei‏ لتذكر دبوس الرسم؛ لدى امرأة تعانى من فقدان 
الذاكرة؟ كانت مضه كلاباريد تبدو للعلماء Alla‏ شاذة للغایف مجرد بيانات فظة 
له من قينا بالنمية Sale heal‏ اا و طت اتمه کا همم عبر 
السنین الخمسین الاخيرة أو نحوها: fu‏ ید علی die‏ عام (یتزای د نش بیهه 
بالکمبیوتر ). عقل يلجأ إلى الخبرة السابقة یستخدمها فى التقييم المنطقی للمواقف 
الجديدة. كانت هذه العملية هی أساس التعلم والعاطفة. لديك COM:‏ من العالم 
الخارجی؛ لديك ذكريات لمُذخلات قديمة؛ ولديك شئ كآلة حاسبة فخيمة يمكنها أن 
تعمل على هذه المُدخلات وتخراج باستراتيجية سلوكية. فإذا ما اعتراك الخوف أمام 
a‏ ماه فما ذلك إلا لأن بنك ذكرياتك قد أخرج بعضنا من سابق خبرتك بالخطر 
الذی یشبه اليه الحالی. عاطفة الخوف نفسها كانت أثرًا ثانوياء كأنها “fab‏ صنتدر 

عن المخ العاقل: "لبیانات تقترح أن ثمة ما ُسبب الخوف clin‏ وعلی هذا يلزم أن 
نبدأ الآن فى الشعور بالخوف". 

أفسدت مريضة كلاباريد هذا النموذج. كيف يمكن لأحد أن یتعلم الخوف إذا 
کان جهاز" ذاکرته قد Sb‏ لاقدرة WLS‏ علی التعلم؟ YA cf‏ يشبه الا شخصسی. 
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يصيبنى الهلع y‏ أستمع إلى صوت الريح دون أن أتذكر حادثة سقوط النافذة. أنست 
لا aaa‏ أل al ie Cao‏ سے لا dy Qh‏ با {Pst‏ 
معلومات عن خبراتك السابقة. إذا كان الخوف Lay‏ عن تقييم منطقى للخطّرء فكيف 
لمريضة كلاباريد أن تعرف كيف تتجنبٌ مصافحة طبيبها ثم لا تعرف فى الوقت 
نفسه Gou‏ لذلك؟ الواضح أن مخها قد اقتنص Gd‏ عن شكة الدبوس فى جهاز 
خرن يديل غین متاح للوعى: لكن» أين 6583 هذا التذكار؟ 

اس لن ن اکر وات ن د بين أكثر أنماط السلوك دراسة فى القرن 
لعشرین. اتضح أن دبوس ریت رن ذاته لس اا تنويعًا قد يكون شيطانيا 

بعض الشئ» على تجربة سلوكية كلاسيكية تجربة باقلوف الشهيرة عن الچسرس 
ا نماك لکلاب: الخوف الشرطی. ضع جُردًا فى قفص» اعزف نغمةء 
ومعها فى الوقت نفسه صدمة. ع ee‏ 
سيتسبب فى أن يبدأ الجُرّدْ فى الخوف من النغمة وحدها جتی دون أ ن تصاحبها 
Aaaa‏ تغرف استجابة الخوف باسم الاستجابة الشرطية. للجُرذ خوف غريزى 
غير مشروط من الصدمات» لكن من الممكن أن ae‏ لیخاف من النغمة إذا 
اصطحبت هذه تلك. دبوس ) كلاباريد هو الصدمة. يذه هُ الممدودة للمصافحة هسى 
النغمة. بعد عرض المريضة فاقدة الذاكرة مرة واحدةء اكتسبت استجابة خوف 
Gb! pt‏ من مصافحة طبيبها. 


يهتم السلوكيون؛ كما يُشير اسمهم. بالبيانات الصلبة للمظهر الخارجى: ما 
كان ار قد Utd‏ تصرف الخاتف J‏ غيل الخانف بعد بضع جاسات مسن 
النغمة ‏ و - الصدمة. هم فى أعماقهم يعتقدون أنك تستطيع أن تحكمَ على الکتاب 
من غلافه. أما كيف استطاع مح الجُرذ أن يعالج بالفعل استجابة الخوف» وكيف 
A Gaal‏ باستجابة الخوف تلك فهذه من الأسئلة التى تقع خارج مجال 
السلوکیین» وتدکن بعیدّا فى "الصندوق ار ' الذى لا سبيل إلى معرفته. 

ولکن» عبر العقود القليلة الماضية Aid‏ العلم هذا الصندوق الأسود» ورسم 
خريطة المسالك الواقعية للخوف الشرطی فى المخ. كان الاسم القائد فى هذا 
المجال هو البروفسور جوزيف ليروزء الأستاذ بجامعة نيويورك» وهو شخص 
معسول اللسان» وان يكن مثيرًا للجدل. عندما قمت بزيارته فى مكتبه قرب ميسدان 
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واشنطن» أخبرنى بقصة بحثه العقلی. كانت له البداية الكلاسيكية للعلم الشارد. قال 
وهو يبتسم: ail‏ ) أول طلّب قدمته لمنحة حول هذا الموضوع فى أوائل 
انا أن الف القن و Gea‏ ارس Ss‏ 

كان بحث ليروز فى المرحلة الأولى ذا طبيعة خرائطية, AGL A‏ واقعية 
للعقل. Ud‏ كانت التكنولوجيات المتقدمة لتصوير المخ غير متاحة آنذاك» فلم تكن 
الخرطنة بالدقة العالية. که تجربة التقمة .و # الصدمة aal‏ الشرطی 
سلسلة ie‏ بسيطة يمكنه استكشافهاء فقد كانت سبل معالجة الصوت فى مخ IA‏ 
وقد GA‏ بالفعل. كان يعرف أين يدخل الصوات إلى المخ» وأين ينسدمج إلى 
إحساس واع» وكان يعرف بضع hli‏ محورية Aba‏ على طول الطریق» من بينها 
ثلاث محطات أولية: المعالجة الأولى للبيانات التى تجری فى جذع الخ يليها 
واحد من محاور المخ الأساسية» الثالامَص؛ وفقط بعد المرور من هاتين المنطقتين 
يمكن للصوت أن يدخل الإدراك الواعى فى المناطق السمعية لقشرة المخ. 

كان مدخل لیروز نوغا من الإزالة الجراحية. خذ جرذا يتمتع بالصحة» شم 
ابدأ فى استئصال أجزاء محددة من المخ. إذا لت منطقة واستطاع SUA‏ أن یتعلم 
أن يربط النغمة بالصدمةء فالمنطفة التى أزأتها ليست ضرورية للخوف الشسرطى. 
أما إذا تو قف SAM‏ عن التعلي »> فستعرف أنك قد استأصلت Úi‏ ذا علاقة. 


بدأ ليروز من نهاية السلسلة: القشرة السمعية حيث يندمج الصوت فى نهاية 
الأمر فى خبرتنا الحسية بالعالم» بعد أن ينتقل عبر محطات مختلفة بدا من طبلة 
الأذن. Laie‏ استؤصلت هذه المنطقة ظلت JIA‏ قادرة لا تزال على أن تتعلم 
الخوف من النغمة. مع استئصال القشرة السمعية كانت الجرذان صورة أكثر تطرفا 
حتى من مريضة كلابريد: تخاف من الضجة حتى دون أن تسمعها. التعلم إذن لا 
يكمن فى الطرف الواعى من السلسلة؛ إنه هناك فى مكان مح oe‏ 
تقول و a‏ اه A‏ الضف ؟ این لو هه E‏ 
لم تتمكن الجُرذان من التعلم على الإطلاق. هذا يعنى أن الصوت لابد أن يتحرك 
عبر الجهاز إلى مستوى الثالاممص» ولكنه لا يمضى خلال القشرة. إلى أين يمضى 
[ذن؟". كان سؤالا محيراء GY‏ المُفترض أن الثالامص السمعية تعمل كمحطة 
وسطية فى الطريق من الأذن إلى الوجهة الأساسية: .القشرة السمعية. هذا يعنى أن 
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ثمة شيئًا معكوسًا فى نتائج ليروز: يمكنك أن تزيل الوجهّة الأساسية تمامّاء دون أن 
يتا التعلی > فإذا أزلت المحطة الوسطية توقف التعلم. 


كان افتراض ليروز هو أن الثالامص المنمعية تحمل ر اة إلى جزء آخر 

من المخ» بجانب رابطتها مع القشرة. تمکن ليروزء باستخدام صبغة للتعقب» مسن 
Jid ais‏ الخارجة من الثالامص السمعيةء فاكتشف رابطة بالأميجدالة تلك 
المنطقة التي تیه لور الموجودة phils‏ المخ والتى قابلناها فى اختبار قراءة 
الأفكار من الأعين" aie,‏ استاصيل الأميجدالة من مخاخ الجُرذان» عَجزّت عن 
التعلم: أوضحت Gols‏ تالية أيضًا أن جز le‏ محدذا من الأميجدالة» يسمى "النواة 
daw sl‏ يحمل روابط إلى المناطق الاساسية من جذع المخ التى تتحكم فى 
الوظائف الأوتوماتيكية المرتبطة باستجابة "اضرب أو اهرب" مثل تسارع ضربات 
القلب. قال ليروز: 'لم أبدأ بالبحث عن الأميجدالة. لكن البحث قادنى إليها". 


كان التبصر الرئيسى الذى جاء عن ليروز هو أن الخبرة بالخطر تتبع فى 

المخ سبيلين: الواعى المنطقى؛ واللاواعى الفطرى. وبسرعة أطلق على هذين: 
الطريق العام (الأعلى) والطريق الأدنى. قل إنك مثلاً كنت تسیر فى AME‏ وشن 
طرف عينك رأيت إلى يسارك شينا منساب الشكل يسعى يصحبه صوت AE‏ 
قبل حتى أن تَحِدَ الوقت لتصیغ كلمة ola‏ ن" سيكون جسمك وقد تخشب؛ وتسارعت 
دقات قلبك؛ وتمددت الغدد العرقية براحة كفك. يبدو ندفق المعلومات فى مخك شیثا 
كالتالى: عيناك وأذناك تنقل المعلومات الحسية الأساسية إلى التالامص السمعية 
والبصرية. لتنتقل منها فى طريقين: الطريق الأول يتجه نحو القشرة» حيث يتكامل 
مع غيره من بيانات الزمن ن الواقعی» وحيث يتم LY‏ أكثر إحكاما: كلمة "الحية ذات 
الأجراس" ذاتهاء أو ذكرياتك فى الطفولة عن ثعبان أصلّة أو مشهد ثعبان فى رواية 
رأَيْتها. فى الوقك دنه sy‏ تقل Cas‏ سوت اة بب فى تفاصيل أقل 5 ah‏ 
- إلى الأميجدالة ذاتهاء لتصندرَ هذه انذارا إلى جذع المخ ينبه الجسم إلى أن ثمة 
دار a‏ اف E‏ ودر توم goad ac cll‏ ل 
الطريق العام قد يتطلب بضع ثوان حتى Ad‏ وجود الحيّة وتصاغ الاستجابةء Ld‏ 
الطريق الأدنى فيدفع الجسم إلى استجابة التخشب خلال جزء من الثانية. طبيعى أن 
يا من تلك الرقصات الجسدية المتعلقة بهذه الاستجابة لا تحتاج E‏ تن کت 
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مثلاً dalis‏ أوضاع اليوجا المعقدة ‏ جسمك یعرف كيف BY‏ الاستجابة بالتخشب 
دون أى تدريب على الإطلاق. إنه فى الواقع يعرف الاستجابة جیذا حتى ليكاد 
يستحيل عليك أن تمَعَهُ من تنفيذها فى مواجهة تهديد مفاجئ. 

للذكريات التى تفتتصنها الأميجدالة أثناء الحوادث المؤلمة خصيصتان 
خادعتان. الأولى das Gs‏ خن المعلومنات: أل مرن الذكر رازه التقليدية ‏ أو ما 
أظلق عليه علماء الذاكرة اسم A Bren Pe,‏ تفن" اقفر الو Rte‏ 
بكل بهائه الانسیابی؛ ذكرياتك التقريرية عن ثعبان الغابة قد يتضمن النموذج المميّز 
لجلده أو السلسلة الدقيقة لحرکاته التی قام بها قبل أن FS‏ لتهرب. لکن 
أميجدالتك تحفظ صورة AE‏ كما لو كانت الواقعة قد صنوّرت بكاميرا بولارويد لا 
کا تحزن Maal‏ الم که ال العامة قاط ERE‏ 
Nee ar‏ و ی ی ليك إن e‏ 


صورة سريعة غير ا ليست کانصورة الأيطأ الأكثر i‏ التى تخلقها 
القشرة البصريّة. (یسری هذا نفسه على المعلومات التى تنقلها الحواس الأخرى 
(Ua‏ يساعد منهج "المخطط السريع' هذا الجسم فى الاستجابة للتهديدات بسرعة 
فيد cease.‏ له شید gS Aas ala FT‏ زاكر Ssh ca A‏ سرشا 
من الذاكرة التقريريةء فإن مجِمّل الأشياء التى تشبه ذاكرة الخوف ستکون أكبر 
بكثير: عصا ASh‏ أو خرطوم حديقة على الءشب يمكن أن يخدع أميجدالتك فتظن 
أنك قد تعثرات فى Ga‏ آخری» حتى وان كان فى مقدور ذاكرتك البصرية أن ندرك 
الفارق بسهولة. 

يفسّر منهج المخطط السریع» جزئيّاء السبب فى أن يكون كرب ما بعد 
الإصابة أمرًا يصعب علاجه حقا. إن أميجدالة محارب قدیم فى فیتنام قد تسمع 
أزيز طائرة فى كل مرة تسمع ضجيج مُحرك سيارة» وقد تسمع فرقعات القنابل مع 
كل عاصفة رعدية. لو أمكن أن ندرب الأميجدالة بحيث يصبح تمييزها أفضلء إذن 
gene)‏ ر Neha‏ الماش 

لكن هناك Gye‏ تكمن فى غياب التمییز هذا. إذا كانت ذكريات إصابتك 
قرف للقاية فد عدر محف طن أو يتلم من Ja al‏ إذا أردت Te‏ م 


WA 
N 


مخك عن أن يتعلم أية قواعد عامة من الخبرة ة. لو أن أميجدالة اک SANT aa‏ 
Ut‏ على جلده بقع بُنية» فقد لا تعرف أن تخاف من ثعبان بلا بقع. إذا كان 
الثعبان الذى اقترب منك جاء من الجانب الأيسر فقد تتركك الأميجدالة eee‏ 
تخاف إذا جاءك التعیان من الجانب الأيمن. إن منهج المخطط السريع إلى ذاكر 
الخوف يَدَعْكَ تتحرك عبر التفاصيل إلى sel sill‏ العملية العامة: ten‏ 
ينزلق على a‏ مبقعًا كار ن أو غير مبقع؛ فستهرب. فى قصة بورجيس 
الكلاسيكية 'فيونز ذو الذاكرة الفولاذی» كان البطل موهوبًا (وملعوتا) له ذاكرة 
خارقةء فائقة الفوتوغرافيّة يمكنها أن تستحضر أدق تفاصيل حوادث hae‏ 
Burts Aiea‏ غاا متت يقول الراوى قرب نهاية القصة: "على أنى oH‏ 
أن فيونز لم يكن» فعلیاء قادرًا على التفكير. أن تفکر يعنى أن تنسى اختلافاء أن 
tad‏ آن تجرد. فی عالم فیونز المکنظ للغاية لم یکن شية ye‏ التفاصیل...". لذا ما 
انخفض وضوحٌ ذاكرة الخوف» فستقوم الأميجدالة aes‏ ا 
المشاع التحتىّ فى alle‏ من التهديدات المتفردة. 

أما الخصيصة الخادعة الثانية لتعلم الخوف فهی ما يسميه بعض علماء المخ 
باسم 'ذاكرة الوميض" . ففی واقعة أصابتك بالخوف ستجد أن مخك لا يخزن فقط 
أثرَ Sigal‏ وحده - الثعبان» عربة تقترب» صوت طاثرة تطلق النار — وانما Uaj‏ 
التفاصیل التی تصاحب التهدید. هذا تعبیر کلاسیکی لهندسة المخ الترابطية وقد 
ol sia!‏ الشعار: "لخلایا التى تضطرم معاء ترتبط معا". ما پر من منبهات مختلفةه 
یقدح زناد التشاط فى تجمعات معينة من النیورونات؛ٍ Lic‏ تضسطرم هذه 
النپورونات Aid jhe‏ مع بعضها بعضناء فا لالب أن سک ووا Savas‏ .ومع 
زيادة قوة هذه الروابط يسهل على النیورون أنه يقدح زناد نیورون آخر مرتبط 
معد. هذه العملية .وهی اصل كل تعلم الاقترانات العصبية — تمضی تحت اسم 
"التعلم الهیبی"» نسبة إلى السیکولوجی الکندی دونالد هيب» الذی كان أول من اقترح 
هذا النموذج عام YALA‏ 

تک خا Aug‏ ركست ف ما Ais‏ یت (hea‏ اا ace‏ 
سيارة مثلا. ستتذكر بلاشك التهدید المباشر - ضوء المصباح الأمامى يغمركء أو 
صوت الاطار يحتك بالارض - لکن الأغلب آیضنا أن تحمل عددا من ذکریات 
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عرّضية: الأغنية التى كنت تسمعها من ستريو السيارة عند حدوث الواقعةء لون 
السماء فى ذلك المساء المبكرء التعبير المرتبك على وجه شخص كان يمشى وشاهد 
الحادثة. ليس بين هذه التفاصيل ما يبدو متعلقا بالتهديد Lae‏ اصطدمت السيارتان» 
ورغم ذلك فإنك إذا سمعت الأغنية بعد خمسة أشهرء فقد تشعر بالخوف يجتاحك 
من الداخل. اضطرمت النیورونات التى ربطت بصوت الإطار متزامنة مع تلك 
التى ربطت بالأغنية. اشکتانه الخوف: مناعدت فى رَيِظهما سا 

ها مرة أخرى يتضح أن غياب التمييز له — عمليا — قيمة cal ABS‏ أبذا 
لا تعرف فى مواقف 'الحياة _ أو س الموت' ' أين تكمن المعلومات ذات العلاقة. 
افترض مثلا أن حادثة الثعبان وقعت لك قريبًا من نهر بالغابة. $k Gees‏ 
Soe ra‏ الثعبان لك؛ أما صوت الخشخشة فله بالتأكيد علاقة. 

ci‏ مخاخنا لتنتبه إلى كل COSA‏ الحنية أثناء الحادث المُقزع - آن تكوّن 
صورة منخفضة الوضوح عنها فقد يتضح Of‏ لعنصر شارد بينها فائدة فى التنبؤ 
بالتهديدات فى المستقبل. فإذا كان هذا يعنى أن نخاف خوفا غير ik‏ من خریسر 
الجدول» وخوفا Iie‏ تمامًا من صوت الخشخشةء فنا ونكت : diy AM‏ غ 
yal‏ لق eae‏ انا يك ألا ككافه الكواف اسر ها 

هذا Cal‏ نوع من التفکیر. فی الشهور الثن amaai‏ بدأت ألحظ تحولا 
طفیفا؛ إن يكن غير خاف؛ فى درجة قلقی بشأن السكنى قرب مانهساتن. الجسو 
الصحو الصافى كان يسبب لى التوتر أكثر من الأيام الملبدة ote gall‏ افر ة 
طويلة أن هذا مجرد تعلم تابط ی: كان يوم ١‏ ی ذه يوا ريا فى ia‏ 
وكان هذا أحد أسباب قوة تذکری لوقوفى فى شارع جرينة: ن أرقب الأيراج وهی 
تحترق. لم يكن ثمة رطوبة أو ذخان فى الهواء یعجب الرؤية. كنت أظن إذا ما 
از داد قلقى فى الجو المشابه»ء أن الأمر Lal‏ يشبه الأغنية gol JLo‏ أقاء حادئة 
السيارة: تفاصيل شاردة» غير مرتبطة بالتهديد الحقيقى» لكنها تصبح رغم ذلك 
مرتبطة بذاكرة الخوف. 

لكن» ذات يوم بينما كنت أسير فى السبيل نفسه الذى سلكته صبيحة يوم 

لهجوم؛ لمعت بداخلى رؤية صغير ة. أدركت أن كلق فد وک Aah de‏ 
ae‏ وقع عليها مخى المفكر. انس كل التهديدات الأخرى التى ملكت خيال 
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العامة بعد ۹/۱۱ - الأنثراكس والقنابل القذرة والجدرى - وتفکر فقط فى الجوم 
المحدد الذى وقعَ فى ذلك اليو م الرهيب. إذا كان التهديد الذى يحاول مخك d‏ يقيك 
منه هو الطائرات المخطوفة تقتحم ناطحات السحاب بقواعد الطيران التى تعتمد 
على البصرء فان الأيام الغائمة os FELT‏ خطرا من الأيام الصحوة. Y‏ كان 
من الصعب أن تصيب مبنى دون خطة طيران فى الجو الصحوء فيكاد يكون مسن 
المستحيل أن تصيبه و الضباب يخفى نصف المبانى. إذا كان الخطر” المائل هوأن 
Sh‏ مشهد يوم ۱ فليس ثمة ما هو غير منطقى فى أن أكون قلقا فى الیسوم 
الوم 

canted ت‎ ٩/۱۱ بعض التقديرات الواعية للتهدیدات الممكنة بعد‎ Cy yal 
الأجزاءَ المكتظة بالسكان من المدينةء وكذا المبانى المرتفعة حيثما كانت. نضيت‎ 
بسيارتى أو بالقطار عند السفر إلى الساحل الشرقى وأنا ألعن ن رحلات الطيران‎ 
Agile حياتى عبر العقد الماضی. كانت هذه استراتیجیات‎ Slee المكوكيّة التى كانت‎ 
عن تحلیل أنماط الهجرم لسابق. لکن آمیجدالتی‎ Ghedi للتعامل مع هجوم‎ 
كانت نی الخط وتضعٌ استراتيجيتها الخاصة. من بين هذه الاسستر اتیجیات‎ Wad 
تكن الأميجدالة بالطبع تعمل مستقلة من خلال‎ a. كانت الجملة: احذر' الجو الصحو‎ 
هو أن خزتت ذاكرة وميض لذلك اليوم» ومن بين العناصر‎ aii المنطق؛ كل ما‎ 
الت رکزت علیها الضوء كانت السماء الزرقاء الصدو . كلما و اجهت أميجدالتى‎ 
بين الجو والوجوم فى‎ ihj فانتنی اثر‎ Jal لك‎ 3 Aah كهذه ص‎ Slaw بعد ذلك‎ 
التقييم الذاتی فى ذلك اليوم الكابوس. لكنها لم تفت الأميجدالة.‎ 


ae چ‎ SE oe 


أبن 585 ذکریات الومیض هذه السريعة رالد % يعتقد بعض العلماء أن 
دم ae Sa eae ce‏ ی 

ز ذكريات نشأت فى مناطق أخرى من المخ e‏ 0 فى عام 
١‏ أجرى جيمس ماكجوخ — من جامعة كاليفورنيا فى إيرفين - تنويعاء بالغ 
sy‏ » على تجربة الخوف الشرطىء وذلك بأن AA's)‏ صدمة للجُرذ إذا خطا خطوة. 
ee a a EN‏ لكر os‏ 

هذا مرسال خلوى قوی الاقترانات العصبية» ومن ثم يقوّى الذاكرة. بعد يومين 
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اختبرت الحيوانات لمعرفة مدى تكيّفها. اتضح أن الحيوانات التى حقنت كانت 
تقذکر الصدمة بصورة أقوى . أخبرنى ماكجوخ عندما هاتفتة ه لمناقشة التجربة 
وتضميناتها بما يلى: ': نحن نعرف إذن أن القشرة متورطة فى الذاكرة المبنية على 
الخوف فى تلك الحالة. والآن» إذا inal‏ الأميجدالة بضررء فان تنبيه القشرة y‏ 
يعقل شينًا. آعنی al‏ من الضروری of‏ تکون الاميجدالة Ade‏ حتی نقوم القشرة 
ailla‏ عن تصمينات هذه النتائج فقال: AT‏ نى التجربة أن الخوف لا يتَعلم 

فى الأميجدالة. تصل إسقاطات الأميجدالة إلى #9 المخ التى تضزن فيها 
المعلومات وتقول: "هل تعرف هذه الذكرى التى تخزنها؟ حسناء لقد اتضح أنها 
غاية فى الأهمیف وعلی هذا فاجعلا آقوی قلیلاء لو سمحت. انها 5 الانتقائی 2 


لحياتنا. لا يلزم أن تعرف أين تركت سيارتك منذ أسابيع ALS‏ الا إذا كانت 
مكسورة فى ذلك الیوم". يمكنك أن تنظر إلى هذه الانتقائية على أنها طريقة المسخ 


at E‏ ف ريدو Via‏ افا کر ع تولف اخ اس 

ماذا يهم إن كانت الذكرى مخزنة فى الأميجدالة أو فى , Sly pe‏ 
هناك سبيلان. الأول أنه لو كانت الذكرى SAS‏ فى موقع ما من العقل أمن 
لم يُكشف عنه محجوب عن الإدراك الواعی» فستفتح ها © كل إمكانيات الولوج إلسى 
الخلل لسیکولوجی» لأن للذكرى فى مخك حياة مزدوجة. القشرة قد نتسىء لكن 
ت رادار الإدراك. لسن 
تقض ek ays‏ حت تجد jatar‏ ان ات هن كل ea‏ المشمسة فى كل 


des Gees ote‏ حي أنها تكمن هنأك 3د 


مكان» دون أن تعرف من أين أتاك هذا الر هاب. 


على أن الأهم هو أنه إذا ما كانت الأميجدالة ترز الذكريات المهمة 
المخز وو A 4g‏ مکان آخر : فان حلم المخ سیعر فنا فعليأ بشی e‏ جديد حول EE‏ 


التى نعامل بها الذكريات الأليمة؛ لاسيما بعد أن تكون الواقعة نفسئها قد مَرت. إن 


تتشیط ذ الأميحدالة هو ما | Si‏ الذکریات: + lal‏ من وجهه نظر الذخر ی نفسيأء فلا یهم 
ما إذا كان ASG‏ قد ae‏ عن طریق الو اقعة ذانها أو عن طريق ذكراها. أذا ما 


Sy aC 7‏ باستجابة "اضر Í wo‏ اهرب" تنامت z‏ ی بشكل و — حت 
سحن و اهر دص حدى 
كنت باه گر (gta Beis is,‏ 


يقول ماكجوخ: "وقع لك حادث مولم. ستتفجر ذکری هذا الحادث بمخك فى 
اليوم التالی. رغبت فى ذلك أو لم ترغب. ee‏ 
إليك كل الاستجابة اللاإرادية التى خبرتها. تعود ثانية. الأمر إذن ليس أنك تتذكر 
أن شخصنا ما قد حاول خنقك» ولكنك Led‏ تتهيج عاطفيًا مع عودة الذكرى' . هذا 
لتميج العاطفى يقدح زناد دورة تنشيط الذاكرة مرة أخرى» pl‏ السذکری 
المولمف كإطار سيارتك يدور ویدور وَيُعَمّق حفرته فى الوحل مع كل دوسّة 
بنزين. 


Ly‏ كان ماكجوخ يحكى لى هذاء رجعت أفكر فى الأيام والأسابيع التسى 
act‏ قوط فاا فوحدت نشدي gal atl‏ فى راش ی مرة بعد مرةء بتحوير 
واحد مرعب: زوجتی لم تقفز بعيدًا عن النافذة مع صوت المفصلة تنكسرء وإنما 
بقيت قرب الزجاج bad‏ خمس توان إضافيةء فتتحطم النافذة وهی نقف تحتها. إن 
مجرد التأمل فى هذه الفكرة لجزء من الثانية كان يملؤنى برعب رهيب» ولكنى لم 
أكن أستطيع إلا أن أعود إليه. بدت سلسلة الوقائع رهيفة لحد بعيد: لولا هذا القرار 
السريع التلقائى للتحرك بعيدًا عن , النافذة» GG‏ حيائنا وإلى الأبد. كان هناك Ba‏ 
با وبر ادل 
هذاء أشعر بجسدى ligao‏ وهو يستعيد الواقعة بالكامل. 

هذا يصل إلى قلب السبب فى آلا يكون بحث ماكجوخ مجرد حالة أخرى 
للخرطنة العصبية غير العبرّرة. إن التعرف على الوسيلة التى تخزن بها ذكريات 
الخوف يقترح لى Úi‏ جدیذا lia‏ عن الطريقة التى Cie‏ بها لدئ الرهبة من 
الریح. طبيعى أن الخوف قد بدأ بالواقعة الأصلیف » لكن الرهاب قد توطد عن طريق 
ما أعقب ذلك من اجترار الكارثة التى كان من المحتمل أن تحدث. لو تمكنت من 
تجتب Sale}‏ عرض هذه السیناریوهات الكئيبة فى رأسى . أو على الاقل» لو يكت 

من أن أمنع أميجدالتى من أن نقدح زناد استجابة الخوف عندما al‏ العرضَ ‏ 
فلربما لم يكن للرهاب أن يظهر على الإطلاق. سأتذكر الواقعف نعم» لکن صوت 
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الريح تصتر عبر النافذة لن يسرع من دقات قلبى مرة أخرى. إذا استطعت بعد 
الواقعة أن تمنع أميجدالتك من أن تؤكد الذاكرة» فلن يصيبك الرهاب. 


من بين طرق منم التأكيدء هناك العقاقير. كابتات بيتا تمنع الجهاز اللاإرادى 
للجسم من الإسمهم أثناء الحوادث المولمة. (مَنْ يخافون التحدث أمام الجماهير 
يتعاطون أحيانًا هذه العقاقير قبل الحديث حتى لا تتزايد ضريات القلب). فى بضع 
در اسات Aia‏ استفادت من نتائج ماکجو خ» cubi‏ کابتات بیتا للبعض مسن 
قاسى حدیثا من وقائع مولمقه وذلك بهدف مذ منع الذکری من أن تشکل آخادید عميقة 
فى المخ» deals‏ أعراض كراب ما بعد الحادثة ثة أقل حدّة. 


كل هذا يثير التساؤل عما إذا كان من الممكن أن يكون بعض الكت هو 
الاستجابة الصحيّة للناس فى الأسابيع التى تلى الواقعة المؤلمة. هناك عبارة شائعة 


aie,‏ تقول إنك إذا أردت أن تَعْبْرَ معاناتك من SU‏ مخيفة مرت بك فعليك 
بالعلاج النفسى أو بالأحاديث الطويلة مع أحباتك. لکن, إذا كانت استعادتكت لمش اهد 
الواقعة — ومن ثم قذخ زناد الاستجابة اللاإرادية للجسم - قد تودی فيما بعد إلسى 
أمراض La BS‏ كان أسوأ ما تفعله مع الآثار المباشرة للخوف هو أن 
تفضفض بالكلام حول الواقعة. Lay‏ كان الأفضل أن تبعدها عن ذهنك تمامّا. على 
الأقل إلى ان تخمد. استجابة الخوف. 


FREER ae 


كلما ازداد ما أعرفه عن الأميجدالةء كلما تصورت أن هذه المنطقة الصغيرة 
من المخ تستحق أن تكون كلمة منزلية وأن تشيم شسیوع كلمة الانسدور فینات أو 
لسیروتونین. إذا كانت المقابلة بين المخ الأيسر والأيمن قد أصبحت موضوعًا 
لب "عم نفسك استراتيجيات الإدارة أو " عم نفسك الرسم"» فلا شك أن 
الأميجدالة تستحق أن LLY‏ عليها ضوء أكثر. عندما تضدس مزاج زوجتك 
saya‏ رةس نيان أو عندما تستعيد صحتك ؛ عقب حادثة تزلج Ase ye‏ أو 
عندما تقاوم رهابك من الثعابين tray [eT ps oe‏ هه أن رسدور که 
تقييمك للعالم؛ ale‏ آذز کت ed‏ فلا أى الى فر ا slag‏ شتا عر في كلا 
تصورت أن هناك توتر! جوهريًا بالمخ البشرى یکمن فى المعركة بين الأميجدالة 
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والقشرة الحديثة - المركز العاطفى يصارع مت العقل» للتحكم فى الكائن. المشكلةٌ 
مع الذكريات العاطفية هى أن استئصالها قد يكون غاية فى الصعوبة. يبدو أن المخ 
قد eo‏ بحيث aig‏ السيطرة Baill‏ لاستجابات الخوف. ص حيح أن مسالك 
عصبية واسعة تربط الأميجدالة بالقشرة الحديثةء لكن all‏ فى الاتجاه العكسى 
قليلة. يبدو أن مخاخنا قد cikla‏ لتسمح لجهاز الخوف أن يسيطر فى المواقف 
saa‏ بَيْنَا يمنع سلطة النفس الواعية المناقشة. 
ربما كان هذا هو التصميم الأمثل فى بيئة تمتلئ بالمفترسات حيث البقاء 
قضية تثار كل دقيقة» لكن هذا ليس دائمًا بالتكيف a A EA‏ رش ERA‏ 
حيث قد تكون ضغوط shall‏ هى Site!‏ اختبار لشغل وظيفة. ربما كانت 
الأميجدالة تفتش عن مصلحتك بأن تحفظ ذكرى نافذة تطیر؛ لكنء إذا كانت النتيجة 
النهائية هی عدم قدرتك على أن تجلس ساكنا فى شقتك والريح تعصف بسرعة ۲۰ 
E AA‏ اغ کون داز ات الكوفت وق Claas‏ جود ها 


من المثری أن نرى المعارك بين هاتين المنطقتين على أنها إعادة عرض 
للصراع الذی اقترحه فروید Cap‏ ما فوق UY!‏ المتحضرة لفرد» وبين ال "هوا 
الأولية . خطأ مؤكد تلك الكراهية للاوعى الفرویدی - الاحجام عن قبول المقدمة 
المنطقية ال تى تقول اننا قد شكلنا عن دوافع خارج إدراكنا الواعى» دوافع کثیرا ما 
تكون ضد مصالحنا المفهومة. Gai‏ مخاخنا بعمليات حاسمة تجرى تحت رادار 
إحساسنا السطحی — وهذا أمر طیب؛ أيضا! إذا كان علينا أن نحلل ity‏ الفروق 
الدقيقة لعواطف الآخرين» أو OAS‏ التهديدات المحتملة الجديدة فانا Af‏ لن نقوم بأى 
عمل آخر. الافضل لنا أن نترك الأميجدالة تؤدى نا هذه المهمةء حتى لو كنا س 
ET‏ ك أنها تعمل على الإطلاق. 


هناك إذن فى تفهمنا الحديث للأميجدالة شىء من التبرير لود الفرويدى. 
Lis!‏ سنجد نواحى أخرى جوهرية تبدو فيها الرابطة أقل ملاعمة. تفكر فى الكلمات 
الفرو بدية الملطفة التى تستخدمها GY)‏ عند مناقشة الإصابات والذاكرة uk‏ بقلت 
أن الحوادث الو هة ae gash‏ یه زاف wits‏ ري عق الدع داك 
تمکث تحت USI ol‏ لفتر ات طويلة من ca jth‏ ثم تتدفق فسی لحطبات م فريك 
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ونعرف أيضًا أن عقولنا يمكنها فى بعض الأحيان أن ترجع مباشرة إلى الوقائع 
المؤلمة — ضد رغبتنا عادة. لكن نفسيراتنا لهذه الظواهر قد تكون غريبة. عندما 

تقفز إلى رعوسنا Slad‏ بعض التفاصيل الشاردة عن واقعة موسفة نسيت من زمان 
طویل» فإنا نفترض أن الذكرى الاصلية JS‏ وضوحها قد CE‏ بشكل ما عن 
طريق: النفمن- التفاضدل Ayla‏ التى تعود Saray‏ ی شوك سک 
الذکری المكبوتة. أنت لا تذكر عضة الثعبان من أيام الطفولة لأنها تركت آنر" 
الو يق أن تیان كان من معالجته» لكنك إذا جلت عند رؤية خرطوم حديقبة: 
فان هذه الذكرى المكبوتة تكون قد اتخذت طريقها إلى الو 

لكن الضدوزرة المعاضزة لتنثنيظ الأميجدالة “لا تحمل أية آلنة واضخة لكنيت 
الحوادث المولمة أو اخضاعها للرقابة؛ هناك ذكريات لا واعيةٌ قد سجلت» ولكن 
السبب فى كونها لا واعية ليس خضوعها للكبت من رقيب داخلى وإنما لأن 
الأميجدالة تعمل» إلى حد بعید» تحت الإدراك انواعی؛ وتنظم السلوك اللاإرادى 
الذى لا تستطيع ع السيطرة عليه سيطرة مباشرة. الأميجدالة تأسر الذکریات Aad gall‏ 
لكن ئيس لان المخ التنفيذ ی (أو الأناء بالمصطاح الفرويدى) لا يستطيع بشكل ما أن 
NEE‏ وإنما لأنها تحوى معلومات قد تكون مفيدة لسلامة الكائن الحى فى 
المستقيل. . من المفيد لمقومات الكائن فى المستقیل أن تكون لديه aia AERAN‏ 
aaa Ney CET‏ قعقعة التعبان» استجابة خوف لا تتطلب سيل المعالجسة 
الواعية الأبطا. أ ما السیب فى تخزین الامیجدالة Sil‏ ی فایس 
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الز 413 4 4 الداخلية: اذه 


الكفاءة. uan‏ الذكريات النقريرية الطبيعية» ایا كان = ما تسبيه من sts call‏ ار ی 
يرد بل > تب 


lade s‏ 8 الزمن: os‏ الأميجدالة اکثر عناد! ies‏ إنها تر صد 
Stine‏ حية وأنت بعد مراهق» فإن 0 هد تحفظ دکر ی ert‏ مسن هذه 
الواقعة تبقى عشرات السنين بعد أن تكون الذكرى التقليدية قد ذبلت. إننا جمیضا: 
بمعنى ils‏ نشبه» لحد ماء مر NOR‏ كلاباريد فاقدة الذاكرة: نتذكر الخوف أكثر مسن 
Aas‏ 

هناك بعض الشواهد ‏ معظمها عن دراسات أجريت على , الجردان , Jeti‏ 
إن الضغوط الحادة قد تعرقل تشکل الذکریات التقريرية ة. الافر از | الطويل ! نهر مسون 
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pce reer am‏ نیورونات قرن آمون: إن Ey‏ ان 


ينعكس الأثر إذا ما توقفت الضغوط. إن الضغوط الطويلة الأمد قد تسبب أذى 
مستديمًا لقرن آمون. وعلى هذا فقد يكون هناك بالفعل تفسير أعصابئ للسبب فى 
یل الذكريات التقريرية إلى الاختفاء من الوعی» فى الوقت الذى تبقى فيه 
استجاباتنا الداخلية والرهاب. d‏ الاستجابة للضغوط تضنعف من قرن آمون لدرجة 
4 الذاكرة التقزيرية قد لا فكل من hal‏ بینما تتمکن الأميجدالة من ۳ الوقائع 
المؤلمة من خلال "الطريق المنخفض". لديك ذاكرةٌ عاطفية لا تقريرية. لكن» بينما 
Us‏ الإصابة المؤلمة فقط فى إحساسك اللاواعى بالعالم» فان الذاكرة التفريرية لا 
تقع ضحية الکبت. بالمعنى الفرويدى الدقيق. إن الأمر أشبه ما يكون بفقدان للذاكرة 
موقت. ذلك الذى تخبره إثر ضربة على رأسك. إن تتشيظ Sys‏ الضغوط بالجسم 
جر بالصترزية على نز SEA‏ ب يسبب كل صنوّر الآشار الفسيولوجية الفوهنة: 
ارتفاع ضغط الدم بقاع با موصن القلب بل وحتی السرطان. ومن بين هذه 
الاثار اسنات الذاكرة. إذا ما أصيب لاعب البيسيول بكرة ee een‏ 
أفاق دون أن يتذكر : الواقعة» فا لا نقول إن الذکری كان بها من الهول أكثر 

یسم باه ما بمقائيس الكل المعيودة ومن ثم فقد كبتت. Par oe eater‏ 01 إن 
قذيفة تنطلق بسرعة ۰ ميلا فى الساعة قمينة ob‏ تسد النيورونات | نة 
لتسجل الذكزيات. LA‏ بشان الذكريات المفقودة فان آثر الضفوط الحادة SLgall‏ 
cer‏ أقرب إلى كرة البيسبول code‏ منه إلى المر اقبة الداخلية. 


ماذا عن ذكريات الصدمة التى نجد آنفستا ونحن Sous’) Se lea jini‏ ؟ هنا 
سنجد أن افتر اضاتنا السيكولوجيةء التى تقفز clai‏ تتبع تیا مقتنا بعضر, سیخ 
طر يقا يرجع کار وه إلى النموذج الذی قدمه فرويد في كتابه ما بَعْدَ مبدأ السعادة 
بعد أن عالج عددا من مرضى يعانون من oe a‏ أليمة عن الأشلاء فى ساحة 
القتال بانحرب العالمية 2 الاولی» » فى هذا الکتاب نقح فرويد anys‏ عن الدافع التحتى 
تلعقل نحو السعادة gl‏ أضاف aaa!‏ الموت" الذى يبدو مناقضنا لدافم السعادة» وفيه 
يبحث الكائن الحی بل کل شیم آخره oe‏ لیات أ لبر فرويد على هذه 
الصياغة Guu baal)‏ ما لاحظه طو یلا من سلوك عقلى En‏ اا 
المحاربين القدامى: اصر ار کا اون رکا Pee‏ ع إلى الذكريات 
الأليمة للحرب؛ فى العودة إلى الماضى» فى الأحلام؛ فى نوبات ذغر تطلقها 


S 
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الضجة العاليةء وهلم جرا. a)‏ يكن مصطلحٌ "مرض إجهاد ما بعد الوقائع المؤلمة' 
قد ظهر بعدء لكن هذا بالضبط ما كان فرويد (AES‏ مثل هذا الإكراه على التكرار 
كان آمرا بلا معنى فى تفس يدفعها مبدأ السعادة وَحَدُه ‏ لاسيما فى الأحلام ‏ 
المبدأ الذى كان Ai‏ سر أنه Ssa‏ موصول لإشباع الرغبات. ولكن أخلامٌ من 
يعانى من الصدمات» تعود به على الدوام إلى جبهة الحرب» وتعید تفاصيل المشاهد 
لرهيبة لوحشية الحرب. إذا GAS‏ العفل ببساطة برید آن بحسس بالسعادة طول 
الوقت» فلماذا يهتم بإحياء هذه الذکریات الفظیعة؟ 

igo a E‏ لكا يوون eh‏ قبس A‏ رات 
مر ری هی طریق il‏ فى را نارحب يسمح اتل بان 
یضع الوقائع تحت التحکم الواعى» ومن ثم تصبح JÍ‏ تهدیذا. Gis‏ يقول: " 
الأحلام تحاول أن تتغلب على AEA)‏ استدبّاريًا". وکما ار ی فروید 
المثال فى قلق طفل صغير يُفصل عن أمه. حكى قصة مراقبته لحفيده يلعب بلا 
انقطاع لعبة "188 واکشف" : يخفى الطفل اللعبةء ثم يكشف الغطاء عنهاء ليخفيها 
ثانية ثم يكشف الغطاء عنها. بتكرار صدمة ضياع الشىء ثم العثور عليه كان 
الطفل يتغلب على مثل هذه الخبرة ويقلل من الصدمة النفسية التى تنزلها به. 


لكن فرويد مضى Las‏ لأبعد من فكرة التحكم البسيط. ne ew eer‏ 
القدامى إلى وقائع الحرب لم تكن لمجرد التحكم فى الذكريات وإخضاعها؛ لقد كانوا 
يغامرون بالعودة إلى تلك الأيام ains‏ دافع بداخلهم حاسم هو جزء مما أسماه 
فرويد باسم "الاقتصاد النفسى"؛ رغبة KAI‏ لاعادة النفس إلى تلك الحالة الأصلية 
من السكون الكامل. كان الهدف هو غياب كل المنبهات» كما يقول فروید لا 
المنبهات الإيجابية ولا السلبية. هذا هو دافع الموت الذى يعمل جنبًا إلى .جنب مم 
ميدأ السعادة. 


كان لحل "دافم الموت“ الذى شمه فرويد لمشكلة ol SYP‏ على النکرار"؛ 
أل بالغ علی تفهم العنماء والعامة لطريقة عمل al‏ في “ile‏ الشتغوط الحيائيبة 
المفرطة. لکن آلعابه النظرية تبدو ولا داعی لها فى ضوء علم المخ الحدیث. المخ 
لا بحاول أن يُطلق ما يمكن» لولا ذلك» أن یکون طاقات غسامرة ‏ الستحکم فى 
الصدمة بالتنفيس عن النفس — عندما يستعيد وقائع الصدمة ضد الإرادة الواعية 
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للفرد. المخ يستعيد هذه الذكريات CY‏ ثمة دار بالمخ قد نشأت, ب عبر ملابين 
السنين التى تطور فيها جهازتا العصبی المركزئ —) )١‏ نجل تفاصيل ما صادفه 
الفرد من صدمات و(۲) تطلق اٍنذارا إلى الأجهزة المختلفة عندما تذکر بهذه 
التفاصيل. ساعدت هذه الدارة أسلافنا فى البقاء وتمرير جيناتهم فى أغلب الأحوال» 
وكان هذا هو السبب فى أن نجد الأميجدالة واستجاباتها للخوف فى الكثير من 
الأنواع الحيوانية. كان فرويد على حق تمامًا فى إصراره على أن هناك مناطق 
معينة من المخ تعمل خارج التحكم الواعى. لكن ليس ثمة فى هندسة المخ ‏ كما 
نفهمه الآن - ما يدفع الكائن إلى الموت. (ربما كان هناك دافع للموت فى هندسة 
المادة الورائية» فى صورة ate‏ جسدى یخبر؛ أعضاءنا متى توقف lele‏ المنستظم؛ 
لكن هذه حكاية أخرى). إن الاستجابة للخوف - أيّا كان قدرٌ ما تصيبنا يسه من 
عجز إنما تتعلق أصلاً ببقاء الفرد حيّاء البقاء a‏ عندما لا يكون ثمة وقت 

طوار المخ أستر اتيج تيجية zai‏ التفكير «gel‏ واتخاذ القرارء من الصورة: 
وليترك المهمة للأميجدالة. عندما يستعيد T‏ ذكريات الصدمة الأليمة؛: فإنه لا 
يحاول أن يدفع بها بعیذا لخبت لعا سارل aad‏ ا iya‏ تذکر 
بالوقائع المرعبة لأن المخ قد اجتذب بشكل ما نحو شبح الموت» أو لأنه يريد أن 
يتخلص من الذكرى بإعادة المشهد حتى تقرف منه. تعود اليك الذكرى GY‏ ذلك — 
على مستوی ما قاعدئ» فى مصلحتك. يبدو من غير الضرورى أن تخاف من 
أشياء يتضح ح أنها فى 68 من الحالات لا تؤذيك» لكن نسبة 8 هذه 
من الخوف غير Be)‏ ستكون سجن إزعاج عارض. مقارنة بالتهديد الذى ond‏ 


Y 


تیاه در الباقية. أنا 3 cial‏ أن أخاف من الريح» لعن خوفى منها لن يقتلنى. 


انمأ قد تقتلنى SER‏ الطانر ۳ 
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الفصل الثالث 


9 8. aes 
انتبه من فضلك‎ 


بش كنك ار کب راج أن إذا زیت الاقف فنت أل افقلا درا في 
ركوب دراجة. 

هناك بعيذا فوق حديقة سنترال بارك» فى عصنر ذات یسوم ۾ قائظ فى 
اغسطس» كنت أجلس فى جناح بفندق مايفلاور حيث يعقد فريق من التنفيذيين مسن 
شركة 'بناة الانتباه' Wades‏ تدريب Gaui‏ طول اليوم؛ لاستخدام جهسازهم الجدید؛ 
كه أن شد إلى رأسى. هذا A‏ & الجدید» وهو جزء من نظام متكامل يم 
مدرب الانتبا يشبه خوذة AAN‏ القياسيّة» بداخله تکمن التكنولوجيا E‏ 
للاستجابة الأعصابية التبادلية» وهو يقيس التغيرات فى النشاط الكهربائى لمناطق 
معينة بمخك» ثم ينقلها عائدة عبر وصلة لاسلكية ال كروت ی itis,‏ 

كانت شركةٌ 'بناة الاهتمام"» كما يشير اسمها قد ات هذا النظام لتساعد 
الأطفال فى محاربة بة الشكوى المزمنة لنهاية الألفية» نقصد مرض 'نقص الانتباء". 
تب الخودة أنماطا موجه من النشاط الكهربائى ترتبط بمرض نقص الانتباه 
ADD‏ (وهذا مرض ذو علاقة بمرض نقص الانتباه لمفرط (ADHD‏ تخرض 
تحامل الخوذة البيانات التى تولدها هذه الخوذة فى رسم بيانى . ولما كانت الشركة 
تحاول - حرفيًا ‏ أن تأسر انتباه الأطفال كديا هذاء فقد ابتد عت سلسلة من 
ألعاب الفيديو, تستجيب للبيانات التى bay‏ مخكء ألعاب تثيب الحالات za‏ تقعة 
الانقياه؛ ر كط الذاغل ننه اا ف Toy.‏ المنطقی وأئت مرتبط ببرنامچ ادر 
الانتباه"» وستراه Uaia‏ على الشاشة في ظرف جزء من الثانية. انتبلة؛ وس تجد 
نفسك وقد ربحت اللعبة. 

هنا مشكلتى. أنا أخسر اللعبة. 

يعود تاريخ Seite: Bij. JN Auta aes ee‏ الريك لاف 


أوائل Calas‏ ققد نهدت ف هذه الفتر T‏ على Lod‏ یه لحشسن . مائنية 


oN 
~ 


تحت الجلدء جنبًا إلى جنب مع العلاج البدائی بالصراخ وال TM‏ وال EST‏ 
a,‏ مؤيديها أن هذه التكنولوجيا تمکن مستخدميها من بلوغ حالة التأمل 
ER PT A lags ENO‏ امسق 
كانت المشكلة مع أولى آلات الاستجابة الأعصابية التبادلية تدور حول ete‏ 
الاستجابة الأعصابية: كانت الوحدات المبكرةٌ تفتقر إلى العروض البيانية اا 
والمُعالجات القائقة T‏ كان تقاط المع ندال معط وو مک هه ر 
صحف أن المبشرین الأوائل کانوا بتحدئون عن استخدام الاستجابة الأعصيانية 
التبادلية كوسيلة AVY AU‏ الدقيقة لالة مخك "الموسيقية" ‏ بدأ تاريخ الحركة بكتاب 
عنوانه سيمفونية الخ - لکن قصور تكنولوجيا ذلك العصر قد bs‏ صوت هذه 
الآلة أشبه ما يكون برنين تليفون محمول. 

Gove SS) التبادليف‎ LS EE ate ey Alea 
مجرد رفع القدرة الحسابية. ومن غرائب التقادير فى تاريخ هذه الاستجابة التبادلية‎ 
كات البديلة لتوسيع المخ فى ستينيات القرن‎ AEA أنهاء وهی التی ارتبطت‎ 
الماضی» قد وجدت احياتها الجديدة بفضل الثقافة المعاصرة للمنجز ات المفرطة‎ 
bane للمدارس الابتدانیة. تستخدم آلات الاستجابة الأعصابية التبادلية في سياقات‎ 
نعم» لكن أكثر استخداماتها شیوغا الآن هی الاستخدامات العلاجية» لعلاج مرض‎ 
نقص الانتياه ومرضص نقص الانتباه المفرط کبدیل غير كيماوى لعقار الريتالين‎ 


5 ا م 5 
و حير ۵ مزل الممنلهالساء 


ر شركة یناد ool S|‏ قد 3 اليس 


أو اخر التسعينيات. Jaade‏ 
j‏ 


La gi gif‏ يمكنها أ ch‏ تدرب الشخص على Als tag‏ يمكنة بها أن ن يصل 


` 5 مشاهدتها و هذا Í‏ مر مثير 
گنه و as tia‏ كم إن EN Lits* yi‏ بد = رائعة. u‏ ا تشی > الذى بدا Cd qe‏ حقا؛ فهو 


أننى os al‏ نم قد سمعت عنها “SU‏ : 


setae فهو لا يلوح لك مروجا لالات ظبية ولا متتحذلقا‎ aa بائع‎ sh 
als مسفوعا وقيمصا أخضر قصير الكم؛ يبدو‎ Galbi عند ما آقابله فد ذ يرتدى‎ 
شخشصا 1 لطيف ممّن يحترفون لعبة الجولف فى ) الأقاليم. يقول لى , بطريقة ماهرة‎ 
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للترغيب فى بضاعته: "إذا تفكرت فى عالم الاستجابة الأعصابية التبادلية على أنه 
dle‏ قل بتخمر سنینا طویلة» وتجمعت dic‏ بیانات dally‏ الاهمية فان ما نبحعت 
عنه هو فك مغالق هذه البیانات". 

ا E‏ قينا كان ES as‏ الد کنو حا تین 
آبحث فيما إذا كان ثمة اتجاءٌ متزاید لاستخدام الاستجابة الأعصابية التبادلية كوسيلة 
للترویح. كانت آلات هذه الاستجابة التبادلية حتی الان؛ فى معظمهاء وکأنها تنتمی 


إلى مجموعة دراما السبعينات التلفزيونية المسماة 'حالات الطواری» أما جهاز 
مدرب الانتباه» فكان ) يبدو على عكس ذلك — وكأنه شىء تحب أن تربطّه إليك 


لتتعامل مع محطة اللعب. أضف Und‏ من الجنس» ثم اربطه بكمييوترك» وقد تیدا 
عندئذ فى توسيع مخك لا فى معالجة مرض معين فحسب. لقد بدأ الكثير من 
عقاقير الترويح كأدوية» فلماذا لا تأخذ الاستجابة الأعصابية الطريق نفسه؟ 
كا عار فصن Ga‏ وه ES al al eae‏ بحن ف EA‏ 
إذا U‏ تحدثت عن احتمالات الترويح.. قال وهو ينظر إلى من عل - متعمداً: 
'سأتحدث إلى الصغار بعد الانتهاء» وهم يقولون على الدوام — مثلما قال لى طفل 
ع الأطفال "الآن عرفت حاجتي ب إلى ال ناس يننا ا lee ce‏ د رفس 
كيف يُحسُون عندما ينتبهون. فكر فى الأمر: col‏ طفل صغيرء وكل ما تسمعه هو 


انك غير منتبهء ولكنك لا تعرف حفا ماذا يعنى هذا الانتباه. 


أشعر الآ ) ببعض الارتباك من مجرد ذكر فكرة التطبيقات الأقل إكلينيكية. 
لکننی تهورات. هنا أشرق وجهه. قال بلو: تفکر طول الوقت فى هذه الاتجاهات 
الأخرى. هذه التکنولوجیا ليست فقط من أجل المرضی. المفروض أن تکون Jie‏ 
توجهك إلى ساحة الالعاب الرياضية". 

لم ينض وقت طويل حتى كنت أجلس أمام شاشةء والسيد كامران فالاهبور 
— وهذا اختصاصى فى المعالجة مقره نيويورك ويعمل مستشارا لدی شركة BLY‏ 
ayi‏ يضبط الخوذة لتلائم تضاريس جمجمتى. ات Gilead‏ امهنا سا 
رأسی قد ly chs‏ لکن بلو pi‏ ع ليذكرنى بأنها قد صلممت لتلائم iba‏ 
وبعد بضع دقائق من "لمعافرة" أعلن الكمبيوتر إشارة بأن مخى Gada‏ ونقهقر 
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فالاهبور ستة أقدام إلى الخلف» > إلى المکتب حي حیث تست تستقر AN‏ ثم فر بسرعة بضع 
نقرات ليرى بضع لقطاث أولى. 


LÍ‏ أستمع إليه يتحدث» وبينا هو يتحدث تقوم الملايين من النيورونات فسی 
مخى بإنتاج شحنات كهربائية دقيقةء ثم نطلق ناقلات عصبية ترسل الجهد بطريق 
غير مباشر إلى نيورونات أخرى من خلال المحاور العصبية (الأكسونات). تتصل 
هذه النيورونات فى انسجام وفى أعداد هائلة للغاية تشكل Leta)‏ جماعيا. هذا 
التزامن یود موجات من النشاط الكهربائى يمكن قياسها بإلكترود يوضع خارج 
الجمجمة. منذ GNS‏ مت اكتشف عالمٌ ألمانى اسمه هانس بيرجر أن مخ 
الإنسان يولد نحو نصف دستة من الحالات الموجية a Sil‏ كل یرتبط يصيغة 
بعينها من الوعی: متلا 4١‏ هيرتز تظهر فى مرحلة "الحركة السريعة للعين" من 
النوم» أو موجات ألفا التى تقع ما بين ۸ و ۱۲ هيرتز وتقترح عسادة حالة 
الاسترخاء. 

كانت المحسات التى ألصقت بجمجمتىء وفالاهبور يتحدث إلى» تأسر 
مستويات ثيتاء التى تقع ما بين ٤‏ و ۷ هيرتز. والعادة أن تصطحب مستويات LAB‏ 
المرتفعة حالة للعقل يهل أن يُصْرف انتباههاء وعلى هذا فقد صُمّمَت البرامج» 
التى وضعها بلو وزملاوه» بحيث تقلل ثيتاء لتدفع المخ إلى حالة أكثر انتباهًا. 

يفسر فالاهبور: "إ: ن ما نفعله هنا عادة هو أن Ghai‏ تلعب لعبة الذاكرة هذه 
ثم نحصل على قراءة لمستويات ثيتا حتى يمكننا أن نضع خطا قاعديا للجلسة. لكنى 
سأقوم الآن بتقديم لعبة لكء لأنك تجرى الآن جولة تجريبية". أومأت بالموافقة» ولم 
اکن قد أدركت تضمینات ما قاله. وبعد بضع فقرات» مضى بل و يشرح الحاجة فسى 
المقام الأول إلى ile‏ مُعَايّرَة. كان يبنى على تشبیهه السابق بالالعاب الرياضيةء 
وعلى هذا فقد شد انتباهى الكامل مباشرة. 

قال وهو يلعب i‏ فى لطف لعبة الذاكرة على الشاشة: "لذا اعتبرنا هذا تدريبًا 
بدنياء فان الشیء الذى یختلف» قل Oe‏ عن رفع الأثقال. .. إذا ذهبت إلى صالة 


ala‏ شسنکون ES‏ یوم باتقریب فی ES Sa‏ بالاس. لکن مع تدریب 
الانتباه - وبالنظر إلى ما كنت تفعله طول الیوم - فقد یکون انتباهك مشتتاء أو قد 
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يكون مصنويًا. وعلى هذا فإن الأمر يحتاج إلى وضع خط قاعدى فى بداية كل 
digs dual‏ الطريقة تصبح بقية الجلسة مُفصَلّةَ لحالتك الذهنية الحالية". 


كان تطبیق البرنامج المْصاحب - وهو واحد من Lal‏ التطبیقات قن 
برنامج تدريب الانتباه - Ga ey‏ على الشاشة Lead‏ يركب دراجة Say‏ بصورة 
ad‏ ع کلما ily flake Cu ale‏ قينا ادیاف: Sigal‏ هذا E‏ 
ثيتا لديك فى مرحلة المعايرة. تصور أن لثيتا مقیاستا مدرجاً: من ١‏ إلى ه 
Sa A‏ 
آسر cg‏ فإذا نزلت بها إلى ۱ فستحس بشعور لانس آرمسترونج. 

على أن مهارتى فى ركوب الدراجةء كما اتضح كانت متدنية. بعد بضع 
دقائق من المعايرة أعلن فالاهبور أن الجهاز مستعدٌء و طلق لعبة الدراجة. بدأت 
فترة طويلة من الإذلال المکثف. 

sis الدراجة من البداية أن تتزحزح. حاولت أن آرکز على‎ chal 
ارات أن أحدق عامذا فى الشاشة. حاولت أن سرد بعقلی الفقرة ااولی من متال‎ 
pre تات ندا‎ ۳١ ى. ظلت الدراجة مجمدة. وتنك‎ p gi كنت قد کتبته‎ 
يدفعنى بطريقة ساخرة بكلمات للتشجيع: "أعرف أنك تستطيع أن تنجح". يقول هذا‎ 
على اللعبة".‎ 6 J بصوت غامض موحش.‎ 

أحاول أن Lail eels A‏ بسر عة شدیدت eS ee‏ ها 
احتمال أن آکون» وأنا لا آدری» مصابّا من زمان طويل بمرض نقص الانتباه. ثم 
أجد نفسى أركز على بلو وفالاهبور وقد استقرًا صامتين صمتا بشعا dai i,‏ 
رقما فياسيا عالميا جدیدا لمستويات ذيتا. 
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بعد نحو دقيقة» قال بلو: "حاول أن تعد JAREN‏ كبك A‏ و ch‏ 
إلى الرقم ۰ دون أن تتحرك الدراجة. قال فالاهبور: "حدق فى سنون عجلة 
pall‏ اج ورکز فیما تفعله هذه السنون یت + نظری على السنون التى تدور فى 
ثبات بالرغم من عناد الدر اجة ككل. التحدیق لم a‏ 


خمس دقائق مَرئت. انتهت اللعبة. كل ما حدث هو أن الدراجة قامت ببضع 
نخعات قصيرة إلى الأمام. أنا مستعد أن أبتلع زجاجة بأكملها من الريتالين. 


dale‏ ٠غ‏ جه جاده حت A‏ . لكنى أستطيع أن أقول إنه كان 
محتار| ڊ بعض الشىء من سوء نتیجتی. سألت فى ضعف عن احتمال ألا يكون 
الجهاز؛ قد استقبل إشارات واضحة من الخوذة. هز الجمیم الرأمن Jäs‏ بلو: 
all aid Sit‏ على A‏ با کان مه مشاه 


هنا شرع فالاهبور فى الكلام من وراء الكمبيوتر الشخصى: 'أتعرف؟ قد 
يكون هناك شىء غير طبيعى فى عملية المعايرة. العادة أن نتمكنَ من أشر 
eels N ENS ELE‏ فى ات كن كنا geal‏ تباتك 
لثیتا وأنت نتصت لتوم» وکنت آنا آلعب لعبة الذاکرة. دعنا Gai‏ مرة آخری 
ونقوم بالمعايرة بالشکل الصحیع". ۱ 

لبيك الكوذة و 5A)‏ مخت مه الذاكرة كما يفيف eee‏ 
برسوم ثلاثية الأبعاد أكثر تقدمًا. UF‏ أستخدم الآن لوحة مفاتيح الكمبيوتر ER‏ 
عربة خفيفة فى جبانة رسوم متحركة (كارتون). كلما انخفضت مستويات ثيتا لدى؛ 
ازدادت سرعة العربة على الشاشة. لاحظت فى الشوانی الأولى للعبة فرقا 
دراماتيكيا: معي تایه لمانا رکزت عامذا فی التشاط علی الشاشية فاذا 
تحولت بنظرى حول الغرفةه أو انتقلت Giai‏ عبر سلسلة مبعشرة مسن الأفكارء 
a G‏ ,بهار لك أن امد لاه E‏ پات PRERNA E‏ 
العو 


بعد بضع دقائق؛ طلبت أن أعود ثانية إلى لعبة الدراجة كى أتحقق من 
الفرق. قام فالاهبور بتغيير الشاشات» وعادت ثانية صورة راكب الدراجة — لکنی 
هذه المرة شعرت وكأننى أستطيع أن أُحَرَكَهُ عبر الشاشة حينما أشاء. يفن gd‏ 
الأمام إذا ركزت» ویتخلف إذا فقدت الترکیز. كان شعورا غامضنا موحشا حقا. 
أتأمل فى نمط معين من التفکیر؛ وعلى الشاشة يتغير شىء يعكس طبيعة هذه 
0 وید شير کت مالكل كلا ome anaes cet)‏ 
E‏ 


حاول بلو أن يبدو متفائلاً Ul,‏ أخلع الخوذة: "لا تنس أن هذا الم يتطلب 


بعد أن انتهيت من الجلسةء > قام كين فيلدت» رئيس تطوير المُنتجَات ت AS yall‏ 
بإطلاعى على البيانات المُحتَجِبَةَ عن حالاتى الموجبة أثناء هذه الجلسة. كانت 
معایرتی, الثانية الدقيقة التى رسمتها مستویاتی لثيتا هى,؟؛ وفى أثناء الألعاب 
التالية خفضنت المستويات إلى CY‏ > مما مکننی من أن dal‏ بنجاح. اتضح آن 
مستويات ثيتا قد انخفضت إلى Dant‏ المعايرة الاولی». عندما كنت أنصت إلى 
توم بلو وهو یتحدث» وهذه مستويات تفضئل مرتين ما کانثه خلال أكثر لحظات 
انتباهى عند التبديل — أو فشلی فى daal‏ بالدراجة. قال فيلدت وهو يُطلعنى 
على البيانات: "هذا هو السبب فى أن أداءك فى البداية كان ردیثا للغاية". فبدون 

حتى أن أحاول» قفزت إلى حالة غاية فى التركيز فى حديثى مع Gb‏ كان تركيزى 
قوة مما US‏ فی أ من حالات الترکیز 0 أن . وَضَعَت 
psa‏ لبرنامخ بأن انا ر E‏ 
تطاق". بقول فیلدت: "وجدنا من اختباراتتا أن البعض یمکنهم الترکیز عامدین وهم 
يستمعون» Lay‏ لا بستطیع البعض الآخر ذلك. كان لدینا LUIS)‏ يختبر الب‌الغین؛ 
وکان يعمل مع رجل يفحص الرسوم البيانية وهو يقرأء لكنه لم یسمع شيئا على 
الاطلاق. أما ما يعنيه هذا بالنسبة لحالتك فهو أنك تستطيع أن تركز جيدا أثناء 
الاستماع": 

وجدت نفسى ولأيام طويلة أفكر Ble‏ فى كلمات فيلدت. فبعد السحر المباشر 
المثير للعتاد ذاته ‏ أن أتحكمّ فى AY!‏ بعقلى — لازمنی هذا الإلمهم الغريب الذى 
حل بی عند تهاية جلستا. mais‏ سا ربما. كنت أركز وأنا 
oe‏ لکن الامر تطلب تکتولوجیا مدرب الانتباه لت هذا التبصسر اللامع. 
e‏ مسا كان وطس مس عاديا ا cles‏ ولقد كان 
هذا كله بعد عشرين دقيقة لا أكثرء وجلسة معايرة أصابها القليل من التشوه. 
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بعد بضعة أسابيع من لقائى هذا مع 'بنَاة الانتباه“ قابلت ليزلى سايدين وهال 
روزنبلوم. هذان زوجان فى أواخر خمسينيات العمر وأوائل ستينياته LAS‏ منذ 
بضع سنين شركة تسمى برينكير (رعاية المخ). زوجان من المستبعد أن يوجد 
مثيل لهما كمبشرين للاستجابة الأعصابية التبادلية ‏ هو أخصائئ فى العقاقير» من 
هواة الت وله حس بالفکاهة حاف .رسن آخصائية فی العلاج النفسی دمجت 
الاستجابة الأعصابية التبادلية فى مهنتها. 

عندما أقوم بزيارتهما بمنزلهما فى المدينة» أجدها ترتدی ih‏ قرنفلية os‏ 
dill.‏ وعلی صدرها بروش ذهبی. هی تتحمس لتروی قصنتها. کنت أعانى من 
الشقيقة (الصداع النصفی) منذ بلغت الخامسة عشرة. كانت النوبات تعاودنی كل 
بضعة أسابيع. وکانت هذه بالضبط قصتی. الادوية غذت أفضلء لکن nd‏ ی 
يتغير. . ثم Cake‏ ذات يوم أذ كنت أتعشی مع al‏ زملائی وحکیت له عن صداعی 
النصفىء فقال: "إننى أستطيع أن أساعدك فى هذا الأمرء ثم حكى لى عن الاستجابة 
الأعصابية التبادلية". 

تستمر قائلة: 'وعلى هذا ذهبت وزوجىء وتقَينَا مقررا تعليميا. اشتريت آلة 
مستعملة من زميل لی» وبدأت فى الليل أجرى الجاسات بنفسى. jal‏ كدو سكين 
جلسة» وشعرت فى الحق بأنها قد تسببت فى فروق محسوسة بتاريخ مداع 
النصفی - أصبحت النوبات ا aj‏ قصر» J‏ عنقاء وأقل NJS‏ كنمف aes Bee‏ 
يأخذون 'تعسيلة" قصيرة کل یوم - وتوقفت عن ذلك بعد الاستجابة الاعصابية 
التبادلية". 


'وبدأت أفكر: هذا شىء رائع للغاية. بل لقد طلبت من أبنائى أن يُجَرّبوها. 
فلم یمض وقت طويل إلا وكانوا قد Issa‏ الحجرة الأمامية من مكتبهم بالدور 
الأرضى إلى مركز رئيسى لشركة برینکیر" وأقاموا موقعًا على شبكة الإنترنت 
يعلنون فيه عن خذماتهم'. 

عندما وضعنی روزنبلوم تحت آلة برينكير للاستجابة الأعصابية التبادای 4 
كان الجو العام يوحى بأنه أقل "ALY‏ من LY‏ الانتباه' ‏ كان على روزنبلوم أن 
يلصق الإلكترودات بجمجمتى بعجينة موصلة — لکن» ما أن يبتدئ البرنامج حتی 
يعدو الاختیار ماألوفا. يبدأ yay!‏ بصورة بسيطة للنشاط الت جى زا ی أربعة 
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رسوم GS‏ تلف عبر الشاشة. أشار روزنبلوم إلى واحد منها وقال: "هذه هی GS‏ 
هذه هی ما سنحاول أن نقلصنها فى هذه الجلسة؛ . حذقت فى البيانات لبضع دقائق 
وهی تندفع فى عجلةء وبدأت أجرب حالات ذهنية مختلفة. كان Ai‏ مستويات ثيتا ثيتا 
الى مضاعفة لسرعة بالتحول من فكزة لے آخری dead‏ من رقع السرعة بلترکیز 
المُتَعَسّه وکان هذا يرجع LS‏ إلى أن البیانات على الشاشة كانت تنطلق بنشاط 
صاخب؛ وجدت عينئ تندفعان بسرعة حول الشاشة مع كل تغير: لکن حنسی 
محاولاتى فى نقص الانتباه" الاصطناعى لم تكن د ERO ar ee Wb as‏ 
لاستجاباتى لهذه الالف خصيصة غريبة تشبه قاعة المرايا: أحاول أن أتصرف 
كالذاهل» وفى ظرف بضع ثوان تتغير صورة المّؤجة على الشاشة لتعكس ذهولى 
هذاء الأمر الذى يتسبب فى أن أنتبه لهاء فتنتهى حالة الذهول. 

تال بعد بضع دقائق: "هل لديكم أية ألعاب أخرى جيدة؟" . وفي خلال 
ثلائین ثانية أكون وأنا آقود سفينة فضاء مندفعًا نحو نجم بعید» لأجد مرة أخرى 
آننی أستطيع أن أتحكم بسهولة فیما أجده من أشياء على الشاشة. 

عالج سايدين وروزنبلوم خلال السنوات الأربع نحو مائتى مریض؛ معظمهم 
Juhi‏ يعانون من مرض نقص الانتباه» لكن العيادة» وبتزاید أصبحت تجذب 
iuf ae : oe‏ 1 
مزيجًا خاصا من الناس. يحكى سايدين عن تجار يحاولون أن يظلوا مركزين أمام 
شاشة تمتلئ بأرقام تتحرك بعنف» وعن محامين يحاولون أن يبلغوا "الأداء الذهنى 
الأمثل" . يحكى سايدين: ل اي كان فى ستينيات العمرٍ» وكان 
ga‏ ل لوو عطيناه عشر جلسات آلفا gi irii‏ مسن 
العثور عليها ثانية" 

لکن حتی فی المجال الذی كانت الاستجابة الاعصابية التبادلية فة آکشر 
نجاحًا إن تكن حكايا ونو ادر ما تزال — فان الأمر یتطلب أن تصبح, Lag‏ 
E aio‏ إن الإحساس بأن هذه التقنية قد أصبحت على وشك أن SB‏ 
قرت لاحضر لجتماقا فی هذا لموضوع بن یتع شمالی ميامی رو 
كان شينًا من خبرة سيريالية. GAG Y‏ جانبا ذلك الحشد الذی تجمع للموتمر ذاته 
فقد كان زبائن الفندق جميعًا یژلفون جماعة من ثمانين شخصا وأکثر من المتقاعدین 
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يصلون كل صباح» لقضاء Albal‏ فى أوتوبيسات مكوكية لمشاهدة عرض الزورق 
بميامى أو حديقة فیرتشایلد. وعندما يترنحٌ ركاب الأوتوبيس المكوكى متجهين إلى 
بوفيه الإفطار» سنجد فريقا من هواة الاستجابة الأعصابية التبادلية وهم يجادلونهم؛ 
على فنجان القهوة والكعك» حول مزايا تفريسة النص الجدارى وصور الطور. 


كانت للجماعة صورة ديموغرافية ساحرة: معظمهم يشبهون قنادس الجبل 
يبدون وكأنهم قد تمتعوا جيدًا بستينات القرن» من بينهم عدد من حاملى الدكتوراه: 
وعدد من مبعوثى معاهد ذات أسماء غريبة. وكان ad agin‏ اثنان على الأقل من 
سیکولوجیّی التخاطر العاملين. أما المزیج من شعارات العصر الجديد مع رطانة 
تكنولوجيِّى الاعصاب. فقد كان له فى أذنى على الأقلء مغزى طازَيء إن لم يكن 
برمته مقنخا. هذا واحد من المتکلمین یقول بعد تصفیق حاد: ان المشكلة فى pots‏ 
وَحْهَى القصة هو أنه ليس ا ا ما اسمهم ممثلى 
العصر الجديد فقد جعلنى أبحث عن أبواب الخروج فى بضع مناسبات» لکن كان 
هناك أيضًا حماس thle‏ فى المجموعة. حماس فى اعتفادهم i‏ فى التكنولوجيا ذاتها 
وفى اعتقادهم بأن فى مقدورهم استخدامها لتدعيم المخ. كانوا Lads‏ غريبًا من طبع 
الشعب الأمريكى لتحسين الذات. لم أستطع أن أمنع نفسى من استرجاع عشاق 
الكمبيوتر الشخصى نحو عام ۵ نسبة عالية من المبشرين بين المستخدمين 
العاديين؛ AÉ,‏ اقتناع ob‏ تكنولوجيتهم يمكنها أن تغيّرَ العالم. لكن كان ثمة 
إحساس يتلكأ فى “go‏ ميامى» بأن AIL‏ قد ألقى بالفعل نظرة على التكنولوجياء شم 
استهان بها. كان البعض من هؤلاء: على أية حال» مرتدّین فى مجالاتهم الخاصة 
من عشرين „Ule‏ أعلن واحذ منهم عندما سئل عن القبول العام للاستجابة 
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الأعصابية التبادلية: YP‏ سيغدو أسوأء قبل حتى أن يغدو أسواً'. 

دافع ويس Gulls‏ عنى فى مؤتمر المخ» لأنه من بين كل باحثی البساى 
و المستنكرين کبار السن؛ وقف على المنصة وتحدث عن الجولف. لم يكن هذا 
غريبا على سايم. کان أول حديث لی معه» على التلیفون عن رحلة للكبار فى 
ديمئوان بولاية ail‏ کیت کان یعرف لاعبى جولف فحن فو :نأ ارت الاستجابة 
الأعصابية التبادلية. ربما كان سايب sing ace) ala‏ كم sealer‏ تین ایکا 
فى لينكولين» هو أرفع من 308“ بالقدرة الترويحية الكامنة للاستجابة الأعصابية 
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التبادلية. لقد ذارّت مهنته» وبدرجة متزايدة» حول تدريب الرياضيين على اس تخدام 
التكنولوجياء وأساسًا حول استخدام جهاز "مدرب ذروة الانجاز" الذى أنتجته شركة 
تسمى طیف رمثم المخ الکهربائی" ٠‏ ثم هناك ارتباطه الشخصى بالتكنولوجياء وهو 

ارتباط يبدو مفرطا للغاية. عندما سألته على التليفون أن يَصف الأداة eS gal‏ 
يستخدمها مع لاعبی الجولف» ابتهج صوته وهو یقول: Ital ui"‏ الآن جد کت 
ألبسها طوال هذا الحديث". وبعد بضعة أيام أرسل لى (us d)‏ يجيب فيه على بضع 
أسئلة كنت قد وجهتها إليهء وانتهت الرسالة بقوله: "من عجب أننى اأستخدم» وأنا 
أكتب هذه الرسالة edhi‏ برنامج الاستجابة الأعصابية التبادليةء لأشكل انتباهى 
لمهمة الكتابة. إنها عملية تفاعلية ستغدو قريبًا شائعة» تكاد ت تشبه تحكمى فى حركة 
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عربتى . 

ye‏ اسم سايم Giga‏ آول ) ما غرف» بسبب-عمله على , خطاس بالكلية كان 
يبل من إصابة خطير b‏ بظهره. بعد سلسلة من جلسات. التغذية الأعصابية التبادلية 
مخت نحو ait‏ على التر کین ع ان فل tant take‏ فيل أن بد ها casi‏ 
— استرد الشاب صحته بصورة رائعةء agad‏ بسرعة إلى ممارسته إنما على 
مستوى أرفع مما كان قبل الإصابة. "بعد أن فاز فى أول مباراة. جاءنی مدره 
وقال UM‏ لا أعرف ماذا كنت تفعل مع إريك» ولا أعرف كل هذا الذى كنت تضعه 
على رأسه» لكن إريك كان متمكنا من الغطس؛ أعنى أن celal‏ كان ممتازاء بين كل 
عشر غطسات كان بنجح فى فى ثمانية أو تسعةء لكن كانت هناك دائمًا غطسة تؤلمه. 
أما الآن: إريك غطاس. إنه ينبت شينًا فى كل غطسة مفردة. أنا لا أعرف كيف 
حدث هذا. لم أسمع Sha‏ هذا قَبْلاء GY‏ الغطس رياضة غاية فى الدقة". العادة أن 
يستغرق الأمر شهرا للعودة بعد إصابة كهذهء لكن» ها أمامنا الآن شاب قد عاد بعد 
آسبوع واحد آو ین من التدریب؛ وکسب آول مباراة بدخلها". 

اشترك سايم Leal‏ فى عدد من jal‏ اسات لتكميّة هذه التفارير التسی , تبدو 
قصصية. فى أحد المشاريع الرائعة. شد عشرات من لاعبی الجولف إلى أجهزة 
اننتحاية. dakal‏ ولل النشاط الموجى لمخاخهم وهم یضربون كرة الجولف 
برفق. وجد سايم وزملاؤه ارتباطا واضحا بين حالات موجبة معينة وبين 
الضربات الناجحة أو غير الناجحة. بهذه البيانات تصبح إمكانية تدريب 'ذروة 
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e $‏ 9 م 
الاداء" واضحة: إذا غرفت الحالة الموجبة التى تعطى أدق الضربات» فكل Le‏ عليك 
أن تقوم به هو أن تهیی برنامج الاستجابة التبادلية لتشجيع هذه الحالة بالذات. من 
المثير أن سايم يقول إن أكثر الأوضاع فعالية بالنسبة للاعبی الجولف ينحو إلى أن 
يكون وضتعا شاملاً GS‏ يثبط النشاط عند كل الترددات الرئيسية. أنه المصادل 
لرسم المخ الكهربائى؛ لما dyed‏ الرياضيون "النطاق" : تخرج عقلك خارج Aal‏ 
وتدغ ذاكرة عضلاتك تعمل دون عائق. لعقود baie‏ خدم النطساق ame‏ و 
التصوف» لكن ËS,‏ الر اهب البوذی لدى OR‏ كانت هذه اللغة الغامضة تتر تترجم 

إلى ale‏ البیانات الصلبة. 


يشرح سايم: "إننى آستطیع» حرفياء أن آعود بلاعب جولف بعد أن یضرب 
ضربةء وأقول: "اسمعنى» هل كنت تركرٌ الترکیز الذى تريده عندما أردت» فى 
النصف الأول من محاولتك هذه لضرب الكرة؟" وسيقول نعم أو يقول -Y‏ أعود 
عندئذ cats‏ تن و حلي jong‏ البيانى وأقول: col”‏ هنا نری ذلك". أو قد أسأل 
لسوال بصيغة لخری: آتذرف؟ انك تبدو ٩‏ فى الضربة الأخيرة وكأنك قد بدأت تفتّر 

بعض الشیء بدأت تشك فى نفسك". وسیقول اللاعب: "آنت على حق LS‏ بدأ 
الفتور یقلقنی". إن هذا هو آفضل ما قابلناه من إثبات لنوعية التخیلات و التکرار 
العقلی "۰ 

d‏ أخبرنى سايم بهذاء وجدت نفسی آفکر فى المرة الوحيدة التی رأیت فيها 
تايجر وودز شخصيا. كان هذا فى الدورة الرابعة للبطولة فى بلدة ميديناء فسى 
المباراة التی انتهت بفوزه فى نهاية درامية din‏ وبين سيرجيو جارسيا. كنت واققا 
وسط الحشود علسى جانبى الطريق؛ أتمتع بالضجة والهتاف الإيقاعى 
(تايجر"!"تايجر"!)؛ Lae‏ جاء الرجل يد يشق طريقه عبر المَنشى الذى شق له بين 
an‏ راخ Bel‏ أو اين يمر ریا جا مق لم أ فى حياتى هوة أوسع» 
e‏ هر ی رن ee en‏ الو 
تأمل alice‏ . لو أن شخصین اثنين کانا يهتفان لى بمثل هذه الحرارة؛ لقفز قلبى 
ينبض فى عنف. . طبیعی أن يكون تايجر وودز قد Fai‏ على مثل هذا الهتاف؛ لكن 

ما رأيته فى عينيه ذلك اليوم كان أكثر من مجرد نظرة شسخص OAS‏ الهقاف 
والتهليل. لقد أغلق Und‏ ما فى مخه» A550‏ عیناه. 
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أن يُغلق» لا أن یینی نظرة تايجر A‏ تشير إلى منطقة ينهار فيها القیاس 
بصالة الألعاب لدى توم بلو. هناك الكثير من ماكينات الألعاب التى صُمّمَت 
لإضعاف العضلات. أو als DE‏ و ؛ المع فى ابعض و یکون لتعلیمه 
oe‏ دار لت ا سس یعون رسك دون 
يحتشدون حولكء لكن الأدرينالين إذا أفرز بلا ضابطء قد لا يكون مفيدا إذا كنت 
ستحاول الفوز بجائزة تالية. وعلى هذا تتعلم كيف توقفه. يتحدث الرياضيون أحيانا 
عن ai‏ المخ بعیدا» لكنك بالطبع لا تو أن نتحّی مخك بأكمله. يريد الرياضسى 
أن يحفظ الأجزاء التى تأخذ ذاكرة العضلات وتحَولها إلى حركات واقعية؛ هو يريد 
أن تكون دهالیز السرعة العالية 4S yall‏ التلقائية نشطةء LHS Lay‏ المناطق الكسولة 
للاستبطان وعدم الثفة فى الذات. كيا ر الرياضيين» بمعنى ماء یحاولون توليد 
الاستر اتيجية التى وقع علیها skill‏ بالصدفة» عندما ابتکر الطريق السريع 
ea‏ إذا لم يكن لديك القت هک 
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من المستحيل أن تقضى وقَنّا فى ale‏ المتحمسسين للاستجابة الأعصابية 
لتبادلية» ثم لا تثيرك رؤية مدرب اعصابی يراقب شاشة الكمبيوتر وأنت تقوم 
ور ام OG‏ 
قد تبدو الفكرة سخيفةء لكنها ليست بعيدة كل البعد عما تعوّدنا عليه اليوم: كل 
Se‏ أو مدرس قابلته — من مدرب فريق كرة القدم إلى مدرس الفيزياء فى الكلية 
= اول أن يكيف iss É bataia‏ عندما تتعلم كيف تنأى بنفسك عن 
gal ae oe‏ عد الكو ولاه ag‏ 
تغير الكيمياء الأعصابية لمخك: تقوّى الوصلات بين بعض الاقترانات العصبية» 
ع و ع ل د للك العريضة لتصبح أكثر نشاطاء وتقلل 
من LLG‏ غيرها. والفارق هو أن Gs‏ فريق كرة القدم لا يرى مباشرة التغير فى 
نشاط المخ بينما يراه المدرب الأعصابى. 
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على أن هناك حدودا لرؤية المدرّب الأعصابى. بعد أن تواری الانذهال 
الابتدانی واا آلعب dad‏ الفضاء فی مکتب مان لم أتمکن من أن أمنم نفسی من 
ee ee‏ 
أتحكم فى لوحة المفاتيح. ثمة تشوش فى التفاعل قد يكون كريهًا لو كنت بالفعل 
مهتم بالوصول إلى حديث JAE‏ مع الكمبيوتر. إن فى مقابلة الكمبيوتر بمخك ما 
يشبه الاقتباس القديم للدكتور جونسون عن كلب التجول: إنه لا يؤدى المهمة كما 
يجب» لكنك تذهل أن تراه يؤديها من أصله. 

ی و a ints‏ كناك رمب له الک ویب 
ليست دقيقة للغاية. 

سألت جون دونوهیو - المدیر التنفیذی لبرتامج جامعة براون لعلوم المخ a‏ 
عما يراه بشأن هذه الحدود. قال: 'هناك من حاول التحكم فى هذه الأدوات بالتقاط 
إشارات gd‏ لكنهم لم يجرز وا إلا أقل نجاح. أجرت معظم التجارب على 
مصابين بالشلل: نت AT ts‏ الرسم الكهربائى للمخ برءوسهم» وتضعهم أمام 
کمبیوتر» ثم تصل إشارة آلة الرسم إلى الكمبيوتر بطريقة قد تجعل المُشيرة. 


بالفعل» تتحرك لتختار بنودًا سن مجموعة مختارة". 
للغاية: eas:‏ کلت فی TEO FEAN‏ تقوم بتحكم شای 
ريما كانت fen‏ الذين يُحيلون التحكم سات 
حا ا A‏ ل سي 
a.‏ عدم 
'أسرع" Jahi‏ 

يقول دونوهيو: "لمعلومات موجودة, لكن المشكلة هی أن الوصول Led)‏ 
الآن يتطلب زرع شىء داخل مخك. إن كل ما يمكنك التقاطه برسم المخ الكهربائى 
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هو التغيرات الکبری - ذاك هو Gus‏ عظمتها فى كشف توبات الصتراع. يمكنك أن 
تتعقب الإيقاعات الأكبر". نعنى أن استخدام الاستجابة الأعصابية التبادلية للاستماع 
إلى نشاط مخك لا يشبه فى أفضل حالاته إلا استئجار شخص يستمع لك إلى 
سيمفونية ثم يعود ليخبرك لك فى كلمة عن كل تغیر فى المقام المو سيقى . 


كان هی اله cas‏ لدی من هذه التجارب أن تکنولو جیا الاستحا الأعصابية 
التبادلية قد تمتل بدقة الحالات الذهنية المختافة شب إن یکن sS ٩‏ كين 


الامر یرجم لا يزال إلى طريقة انتزاعها لنعرف مدى تشجيعها للمخ أن يصبح 
مرتاخا فى الحالات creche eh aa ciel‏ اه ای پر انا هه 
النشاط فى أسى إلى لغة من نوع al‏ هذا od‏ مؤكد. aad‏ را 
الالات a‏ تدفم ع عقلى إلى اتجاهات جديدة؟ إذا أخذنا مناخ العقد الماضى 
الاعتبار فان آکثر البیانات إلحاحًا فى هذه القضية يتضمن مرض نقص الانتباه, 
اک ke‏ زان هیر كملق قال الى سید سا a‏ سای بعش 
المصداقية لدی بعض زملائی عندما بدأت أعرض هذا على المرضتی. لکن 
البيانات كانت تتدفق". l‏ 

طبيعى أنه لو أثبتت فا E‏ کی من Galea‏ نور هنا هاش و 
فسيظهر خوف آخر: هل نحن بصدد تخليق جيل من روبوتات فانقة الانتبام؟ إن 
جيلاً من أطفال دُربُوا على الاستجابة الأعصابية التبادلية قد يكون أفضل من جيل 
دمن تعاطى Gt‏ الانتباه الفائق» وهو ما يبدو أننا نتجه إليه الآن. وبرامجُ بناة 
الاهتمام لا تزال قابلة للاتساع. هناك الآن بالفعل من يدرب نفسته لبلوغ حالة ا 
مثل راهب سايدين» أو مُن EE‏ کل شىء» مثل لاعبی الجولفة لدی متام ون 
يدرى؟ ريما بزغت iG‏ فرعية خلال السنين القادمة لثيتا مرتفعة. ee‏ 
Pe all‏ والبعض يقر ادات ASAI‏ لانجح الناس". بعض الناس بتبطون ينا 
والبعض يشجعها. إن الاستجابة الأعصابية التبادلية فى أغليها هى مجرد ul aise‏ 
ما نختاره لتغيير أنفسنا GÉ‏ لما نراه مُنعکسا» فهذا أمر مرد إلينا. 


ee‏ وهی أن 


هذه تكنولوجيا قد تؤدى إلى نوع أقرب ما يكون ! لى "الوعى بالذات" . قد يُصبح 
الاستخدامُ الترویحیٌ للاستجابة الأعصابية التبادلية طريقا إلى الاستبطان» طريقة 


هى 


51 


لتجسير الواقع الفسيولوجى لمخك مع حياتك الذهنية الواعية. إننا نقبل بالفصل أول 
clas‏ فى رحلة ليسلى سايدين - من SN‏ إلى عالم العقاقير السيكولوجية. إذا 
كان "العلاخ المتكلم' ' والبروزاك يُعتبران الآن طریقین شرعيّيّن لاكتشاف الذات 
والتحسين» فلماذا نرفض آلة تستمع إلى أصوات مخك؟ 
فى الأسابيع التى أ کا غا مت 
اجك نے وة ت ت قن خالة Cry‏ خاضة — غيبوبة سبات فى الصباح e Kdl‏ 
قلق على أرصفة شوارع وسط مدينة مانهاتن» عنف فى كتابة الرسائل الإلكترونية 
بعد القهوة ‏ ثم أعجب أين تكون مستويات ثيتاء أو ما إذا كانت بيتا ترتفع. ولقد 
۳ فى ويس سايم وهو يتمنطق Gods‏ ذروة الإنجاز ويكتب رسائله الالکترونية 
ليتجلى السؤال الذی لا نعرفه: أيمكن أن یصبح شىء كهذا هو ووکمان بدایات 
القرن الحادى والعشرين؟ ووكمان يجعلك بالفعل Sai é‏ ذهناء وأكثر تحكماء 
بالطبع بافتراض أنك تريد أن تكون Sal ye uh‏ ذهنا وأكثر تحكما. 


He EE 


رحلتى إلى alle‏ الاستجابة الأعصابية التبادلية شوقتنى لمعرفة ما يعنيه 
الانتياه حقا. كلما ازداد تفكيرى فى الكلمة كلما GS‏ لى أشبه ما تكون بأخدوعة 
فجّة. تبدو وكأنها aly ath‏ إنما فقط حتى تتفق بعض الوقت تحلل فيه انتباهك 
بتمّن دقيق» وهنا تبدأ هذه الفئة الواحدة فى التشظى إلى مكوناتها: كنت هناك أنتبه 
وأنا Gall‏ لعبة الفيديو "مدرب الانتباه"؛ وکنت هناك وأنا أنتبه بينا أستمع إلى توم 
بلو. كلاهما طريق للانتباهء لكن إذا ما فکرت فى كيفية إحساسى الفعلى بالخبرات؛ 
بدا الانتباهُ لى نشاطین منفصلين يعتمدان على موارد مختلفة. 

ينحو ‘a‏ اللعب بألعاب الفيديو نحو تضييق العقل: لا يدور شىء فى رأسى 
غير تقييم لنشاط المعروض على الشاشة ثانية فثانية (إنه حالة غريية من 
الاستغراق بالرغم من وجود البيانات عن "الألعاب النارية" العادية). من الناحية 
الأخرى سنجد أن الانتباة إلى شخص بتحدت يعطيك الشعور بأنك توسع وعیك — 
أو على الأقل انجزء الذى يهتم بالمعنى والعمق الدلالى للألفاظ. تدور LW‏ كلها 
حول الانفعالات وزمن الاستجابة؛ أما الاستماع إلى حديث فيدور حول التأويل 
والتفهم - التفهم الحرقی للكلمات وتقييم قراءة الأقكار من تعبيرات وجه المتحسدث 
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وإيماءاته ونتغیم الكلمات. كلما فكرت فى الموضوع بدا لى أن تجميع هاتين 
المهارتين تحت المظلة نفسها “yal‏ اصطناعىء كقولك إن مهاراتى فى الخداع يمكن 
إلى حد معقول أن تتنبأ بموهبتى فى المطبخ! . 

لکن إذا كانت tall‏ الجامعة الشاملة التى as‏ "الانتباه" وفك فماذا قد يكون 
عليه التقسیم الدقيق to‏ اقول بان a ee Gee aa‏ وت ET‏ 
وجود الفتات تمامًا. وبسبب أهمية الانتباه a‏ فى التعلیم» وبسیب الضجة المثارة حول 
مرض نقص الانتباه» فقد تحول الانتباه لیصبح ملكة للعقل البشری LBS‏ بعسق. 
وحتی لو استمر رجل الشارع يعتقد أن الانتباة شىء واحد؛ فاٍن علماء الأعصاب 
والسيكولوجيين يعرفونه الآن على أنه تجميع من مهارات مختلفة تتشابك ne Fe‏ 
وأحيانا أخرى لا تتشابك. إن فكرة الانتباه سجينة لُغتناء إننا نعتبر هذه المهارات 
ages‏ رعا ون انیت كله nals‏ تسوا جا فى نهاية المطاف آدرکت آننی 
أريد أن أفهم الانتباةباللغة الواقعية للمخ» أن أعرف عن آليته الجوهرية ثم إننى 
Seal Sco‏ هذه cage) CGY‏ أكثر عن انتباهی. آنا تتخضییا, 


كان هذا هو السبب فى أن أتخذ طريقى إلى جون رودينبوء السیکولوجی 
الذى يقطن فى نورث كاروليتاء والذى sh‏ 'بطارية الانتباه ALLA‏ وهذا برنامج 
يرتكز على أكثر من عشرة اختبارات منفصلة لتقدير ذخيرة الفرد من مهارات 
الانتباه. فى أول مرة تحدثت فيها معهء اتضح لى أنه يعتقد أن فکرة و أن يكون 
الانتباهُ فئةَ واحدة هى فكرة ‏ فى أفضل الأحوال ‏ مُضللة. 


شرح لى فى (مطمَطة) كلام هادئة: GARY‏ الناس فى أحوال كثيسرة داخل 
نكو أن ا إما إن رن مها ag‏ ریا لا وكون. كثيرًا ما نجد أطفالاً 
وُسمُوا ob‏ لديهم مشاكل فى الانتباه» فإذا ما جلست لتختبرهم اكتشفت أن هناك 
مقاط نيز وام pe OF‏ آنا لاعف با إن كارن Es tsp) a‏ 

إن التمييز الاولی فى دارة الانتباه بالمخ» هو تقسيمٌ حذسی بين الحواس 
المختلفة. قد يكون لديك ترکیز بَصَرى من الطراز الأول» لکسن من السهل أن 
يتشتت انتباهك لدى استماعك إلى شىء أو شخص. aly‏ كان من السهل اختبار' 
انظر وات .فق كرت هاتان الحاستان أكثر من غيرهما من ملکات الانتباه؛ 
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لكن لدينا أيضًا دارات الشم واللمس» وكذلك ملكات الاحساس بالحركة التى تتعقب 
موضع Gael‏ فى الفضاء. 


أما خارج البيانات الحسية» فإن الأجزاء المكوّنة للانتباه تدور حول كيفية 
معالجة المعلومات ذاتها فی المخ. "لحفاظ" هو قدرتك على أن تبقى مركزًا على 
شىء واحد أو مهمة واحدة لفترات مُطوّلة دون أن يتشتت انتباهك. قد تکون Lad)‏ 
فى حفظ الانتباه الشمّى» ae‏ تكوق اس نیون ad‏ كا زلف ارس 
جديد. فر ى كل لحظة يدخل إلى مخك الکثیر جدا من البيانات عن العالم الخارجى 
عن طريق الحواس» بحيث لا تغدو براعة الوعى هی القدرة على الإحساس بالعالم 
الخارجیء وإنما القدرة على She‏ الكثير منها. لو أنك Gt‏ انتباهك المستمر لكل 
ما تشعر به حواسك فستغرقك المنبهات. البديل هو أن تقوم 'عين العقسل" بانتقاء 
جزء يسير من الدفق الداخل من المنبهات؛ وتر ركز عليه. الکاتب الدانماركى تور 
SE‏ يسمى هذا باسم وهم المستخدم: cal‏ تعتقد أن كونك Gely‏ یعضی أن 
Gas‏ بكل شىء حَولك» لكن الحقيقة هی أنه يعنى الاحساس بشرائح يسيرة من 
الواقع» ثم تظل فى الوقت نفسه قادرًا على أن تتحرك رائخا ale‏ بينها بسهولة 
عُجاب! هذا التحرك هو مر أساسئ بالنسبة لخداع الوعىء لكنه قد يؤدى أيضًا إلى 
حفظ المشاكل. إن المعاناة من فقر الحفظ إنما يشبه وجود عين عقل هائمة. 


إذا کان الحفاظ يعنى البقاء رك ام ger‏ البيانات الداخلةء فان "التشفير" 
هو قدرة المخ & على sal, a‏ البيانات ويودعها فى ذاكرة عاملة. والمثال البدائى لدينا 
هو تشفير أرقام التليفونات» فلکی تستظیر رقم تليفون» عليك أولاً أن ثبقی تركيزك 
السمعى وقتا یکفی کی تسمع مفردات الرقم عدذا عدداء وهو يُتَلَى عليك. تم dade‏ 
أن تخزن هذه الأعداد فى مكان ماء وإلا استیدلت بها الإشارة التالية التى تصلك من 
خلال أذنيك. ستجد بالنسبة تلسلاسل القصيرة من البیانات» AS‏ قام التلیفونات» أن 
المخ يخزن المعلومات Lad‏ يُسَمّيه أخصانیو الانتباه پاسم "الأنشوطة "Ase gl gi gill‏ 
(الصوتية) - مثل التسجیل الصوتی SU‏ رقام تلفظ. هذا هو الوضع فى أحوال 
كثيرة» حتى لو allie‏ الأصلى عن طريق البصر. راقبا نفستك فى المرة 
التالية التى تقرأ فيها رقم تليفون من ورقة؛ ثم اصعد السلم لتجسری المحادشة 
التليفونية. الأغلب أنك فبتكرو سامبلة Moe)‏ اتناف و انك تفر وها — اما بصوت 
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مرتفع وإما داخلياء ثم إنك ستظل تكرر سلسلة الأعداد وأنت تصعد السلم. یمکنك 
نظريا أن تستظهر أشكال الأعداد على الصفحة وترتيبهاء شم تسترجع الرقم 
باستدعاء الصورة لكنك لا تفعل Ja‏ (لدينا مهارات فطرية کمستمعین؛ لكسن 
مهاراتنا القرائية كلها کب . لدينا أجهزةٌ تذكر فراغية قوية» وهذا هو السبب فى 
أننا نتذكر” أحيانًا رقمًا بأن ننتز ع التتابع الفراغى للأرقام وأنت تضربها على لوحة 
الأعداد. لكنك فى معظم الأوقات تنتز ع الرقم كأنشوطة فونولوجية. يُطلق خبراء 
الانتباه على هذه العملية اسم ae‏ 


التشفير هو الجهاز الفرعى للانتباه الذى تلقى أوسع اهتمام عبر السنين 
القليلة الأخيرة بسبب محدوديّة التخزين داخل الجهاز البشرى. البشرء باستثناءات 
قليلة للغايةء قادرون على تذكر نحو سبع مفردات joes‏ فى الذاكرة العاملة (هذا 
الرقم تقنياء هو يزيد أو يقل١).‏ يمكنك أن تتذكر الملايين من المفردات» كل 
شىء كل شیء من أرقام التليفونات» إلى co sa oll‏ إلى قصائد الشعر الغنائى طالما 
كانت مخزونة فى بنك الذاكرة الطويلة المدى. لكن إذا ما Citys‏ معلومات جديدة 
ee ah ume Eee aa‏ 
cece‏ السیکولوجیین عن العدد الذى یمکن للفرد ۱ 
بسهولة» فأفتوا بالسبعة. 

بعد الحفاظ والتشفير يغدو صندوق عة الانتباه أكثر تعقيداء لأن الانتباة ليس 
مجرد التركيز على مهمة واحدة أو شىء واحد ‏ فكثيرا ما يكون حول التحول بين 
ممهم مختلفة ومذخلات Huw‏ مختلفة. هناك من بين المقاييس ما يسميه 
الاختصاصيون باسم مهارات "ركز" "aa‏ . فبفرض آنك لا تعيش فى دير رهبان أو 
زنزانة سجن فان كل يوم فى حياتك قد يتضمن الدخول فى آلاف من روتينات 
منفصلة تتبع نصا مضبوطاء كل مرحلة تتطلب صيغة انتباه معينة. نت تتصری 
آمر طفلك وقد ربط بحزام الكرسى فى العربة. ثم تولج المفتاح لتدیر العربة» شم 
و کر ا لالح ل ل ل 


85 


ستمارسه بغير وعي تلقن لفن SS AS‏ وه إذا ما حَدَتَ خطأ ما فى أية 
مرحلة: لكر ايك عرية ر أو الصغیر وقد فك LL)‏ المقعد» فس تلحظ ذلك 


لأنك منتبة على مستوى أساسى Cae‏ 

والانتباه إلى كل هذه التفاصیل CBSE jw‏ لذا لم یکن US‏ منها محدود الأمد 
وموضوعیا. يمكنك أن تمضی خلال كل الروتینات كالية الساعة GY‏ مك فى کل 
خطوة يعرف أن يُوقف المهمة السابقة ويبدأ المهمة التالية. إذا لم يكن مخك قسادر! 
على إجراء هذه التحولات» فان البيانات الواردة ستتجمع بسرعة وتصبح عبتا 
معلوماتیا زائدًا. > ESAT Geese eT oy‏ اس كدي 
مفتاح تشغيل العربة. 'ركز' / نف" تصف التتابع إذا ما تم بالشكل الصحيح. أنت 
تركز على مهمة معينة» وتنفذهاء ثم تتجه إلى المهمة AMG‏ وتركز مرة أخرى 

ارکز / “MY‏ تعنی نصا حذد ستفا» اکن الحياة الواقعية بالطبع لا توفر Little‏ 
نصنًا. إن أبرع انتباه يأتى عندما يكون علینا أن نصل فى لمحة إلى أوثق التقدیرات 
صلة من بين هوجة من إشارات متنافسة. هذا هو التوع التنفيذى col DU‏ الذى 
عادة ما يُسمى باسم "ضبط الانتباه الرقابى". الانتباه الرقابى هو الظهير الریعی فى 
الملعب الذى يرى مَنْ يمكنه استقبال الكرة من على مبعدة ٠١‏ ياردةء بينما الباكات 
يندفعون نحوه بعنف؛ إنه النصير المخلص للموسيقى الذى يستطيع أن يلتفط كمانا 
غير مذوززن فى المجال الصوتى الهائل للأوركسترا (أو هو الوالدة تلحظ Koel‏ 
ترکت فى الطريق وهی تخرج بعربتها من الجراج وأطفالها الثلاثة يتعاركون 
بالمقعد الخلفی). ee ee‏ ی وی و و 
على aie‏ المنبهات من الدخولء المنبهات التی نهتم بها طبیعیا. تایجر وودز یصسم 
or‏ ی اق نكيب RT oer eae‏ كيرا ما 
یتضمن الانتباه الرقابی تجاهل دوافعنا الدافقة» واهمال الفتئة hay peal)‏ من أجل 
موضوع هیّن الشأن. 

يعمل جهاز الانتباه كنوع من خطوط التجميع: تتح Ne AY‏ سای 
فوق الوظائف الأدنى مستوى. إذا كنت تعانى من مشاكل فى التشفير» فيكاد يكون 
من المؤكد أن لديك مشاكل فى الانتباه الرقابى. عندما يلحظ الناس i‏ فى 
ای فاي ole‏ کون فشاك a‏ فد اى فن مس وان ارفا 
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اك المضدر الأصلى المشكلة قد يكون هناك بعیذا فى السلسلة أو قد يكون 
متمركزا فى سبيل (ham‏ معين. إن الخطوة الأولى فى علاج ضعف الانتباه - كما 
وى كرو مل pine‏ — هو عزل الوصللة الضعيفة فى السلسلة. كان هذا 
هو السبب فى تطوير برنامج بطارية الانتباه الشاملة ‏ مجموعة من اختبارات 
متميزة ة فصت لقياس مكونات جهاز الانتباه. واختبارات هذه البطارية لا GBS‏ 
بالطبع داخل مخك مباشرة. إنما صمْمّت لتكشف fg sll‏ والضعیف فى كل أداة 
بصندوق 386 الانتباه. 


من العدل أن نقول إن تأدية اختبارات بطارية الانتباه الشاملة تشبه اللعب 
يأو اوه قايلتها فن tlie.‏ كا حلت تفه تادا هة لار بسن 
حاولت أن أتباهى: أنت تحرز؛ على أية حال نقاطا فى نهاية هذا الاختباره وكنت 
أرنو إلى عدد منها وفير. , ستکون هذه مباراتى الخاصة فى الانتباهه كل ما كان 
(le‏ أن أفعله هو أن أركز لمدة ساعة أو نحوهاء Jay‏ مواهبى المتفردة 
لذریتی. 

ثم اتنی بدأت فی تشغیل البرنامج. ولم yai‏ طویل وقت حتی كان مخسی 
يؤلمنى. إن تأدية اختبار هذه البطارية كانت شیثا من التسديد ا لكل الأوقات 
کی وجدت فيها E‏ فى آن کے pte CS‏ حل مسمع شخص یحاول ل 
يستظهر رقم تليفون. ولما كان كل اختبار قد رسم لجس جهاز الانتباه بالمخ» > فانه 
يدفعك إلى مواجهة حدواد استعدادك الخاص للانتباه. ومع تكشف الاختبارات تزداد 
صعوبتها. وبلا استتناء» كانت هناك نقطة انعطاف يمكن عندها أن تحس بأن 
عنادك يضعف. لكنك لا تخبر النقص العام فى التركيزء إنه إحساس غاية فى الدقة: 
الفرق بين إحساسك بالعربة موحلة بعض الشىء Cally‏ تلف بها فى منعطف» وبين 
ضوء يظهر أمامك فجأة على لوحة أجهزة القياس أمامك بالعربة بُنبيك أن الضغط 
منخفض فى الإطار الأمامى الأيسر. لو كنت يومًا قد تشككت فى "قانون السبعة" 
فلتحاول أن تجرب اختبار التشفير. إنه أكثر الاختبارات بساطة: يبدأ الکمبیسوتر 
بإدراج عدد من ثلاثة أرقام» عليك أن تدخلها ثانية بترتيبها الصحيح بعد فترة توقف 
قصيرة. العملية لا تحتاج إلى عناء فى الدورات القليلة الأولى وأنت تشفر أعدادا 
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ثلاثة» يمكنك أن Sed‏ الأنشوطة الفونولوجية كما لو كانت اد سوه فک oil‏ 

لمفاتیج زنادها. المعلومات لا تفسد: لكن ما أن عبر إلى ثمانية أرقام أو تسعة حتى 

يبدأ مخك فى التهافت. ستشعر أن الأرقام الثلاثة الأخيرة تدفع الثلاثة الأولى بعیذا 
عن الواقية. 


مع اقتراب جهاز التشفير من حدوده؛ فإنه ييحث غريزيًا عن طرق 
مختصرة فيختزل تجمغا من الأرقام فى نقطة بيانات مفردة» وبذلك يفسح مكانا فى 
ذاكرتك A)‏ ونا افتريت من RES) gs‏ عقر > لفت عدن أن استطون (Sse.‏ 
من عشرة أرقام fay‏ ب ۱ -- ےا وهذا هو الرقمالکودی لمتطقة منکن والسدی. 
وفورً! تمكنت من ترجمة هذه الأرقام الثلاثة ثة إلى وحدة واحدة» لأفسح المكان لبقية 
التتابع. فبدلا من تشفير عشرة أرقام عشوائيةت أصبح على أن أشفر سبعة فقط 
بجانب كود منطقة سكن الوالدين. شانی مفردات بدلا من Boyde‏ هذا عدد يمكن 
إيقاؤه بالكامل فى رأسى. يطلق أخصائيو الذاكرة على هذه التقنية اسم التجزيل ‏ 
تحويل سلسلة من أشياء منفصلة إلى جزلة أكبر - لافسخ المكان فى ذاكرتىي 
العاملة لبيانات إضافية (الأعداد ذات الأرقام NI‏ ربعة والتى قا بحت ا ل 
بالذات تجزيلهاء إذ من الممكن أن eld‏ كسنين» Yas‏ من تشفير عشرة أرقام 
يكفى تشفير ستة بجانب السنة التى قتل فيها الرئيس كينيدى). 

توضح بطارية الانتباه الشاملة عددًا من الالتواءات فى أسلوب eti‏ الانتبساه 
بالمخ. تتضمن اختبارات التشفير صیغتی "إلى الامام" و'إلى الخلسف". وبالنسبة 
للصيغة الأخيرة سيكون عليك أن تستظهر سلسلة من الأرقام» ثم تذخآها بالترتيب 
العکسی. هذا الجزء من الاختبار آصابنی بالصداع حتی قبل Ae tal of‏ الأرقام 
السبعة. إن إعادة تثقيب الأعداد فى ترتیب عکسی تعنى أن الأنشوطة الفونولوجية 
لا تسعفك مثلما تسعفك مع الترتيب الأصلى للأرقام. فلقد يمكنك أن تشغل الشريط 
الذهنئ للتتابع الأصلى للأرقام» لكن ليس ثمة آلية داخلية جاهزة لتشغيله معکوسا. 
أخطأت فى ثلاثة من بين عشرين في صيغة "إلى الأمام» لكنى أخطأت فى ضعف 
هذا فى الصيغة العكسية. ge mar i ntacna rel ge‏ ا ESS meron‏ 
لعكس تتابع الأرقام هو آمر لم Saad‏ مخى للقيام به» على ما يبدو. فلما تحرکت 
ان O OE ce Se‏ عقر ان بسي طن الاريك 
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شبكة من شم صنادیق - بدلاً من سلسلة الثرقام ستجد هنا تتابغامن تسعة 
صنادیق. بعد أن ینتهی عرض تتابع الصنادیق» یکون علیك أن تعيد ترتيبها 
بالضغط على الصناديق: فى ترتيبها الأصلى أولاء ثم فى عكس ترتيبها. وعلى 
خلاف الاختبار السمعی» كان التشفير البصرى "إلى الخلف" أسهل من التشفير "إلى 
الأمام". ela‏ التتابع عندى Id‏ طبيعيا فى الترتيب العكسىء بينما تطلب وضع 
الصناديق فى تتابعها الأصلى مجهودا أكبر. 

سألت رودينبو بعد الاختبار إن كانت نتائجى مع التشفير البصرى غير 
طبيعيةء فقال: "على الإطلاق. لقد Cie‏ مخاخنا لتتتبع الأمور البصرية فى 
الاتجاه العکسی. إذا ما رأيت. حركةء فان مخك قد صم ليتتبع هذه الحركة فى 
الاتجاه العكسى". عندما تتعقب قذيفة تندفع فى الهواء فان مخك سيقوم تلقائيا 
بحساب نقطة انطلاقها بأن يتخيل مسا ها معكومئًا. هذه واحدة من مواهبك 
الصغيرة التى اعتمدت عليها طيلة حياتك دون أن تلحظها أبذا. لكن بطارية 
الاشفیار نت Ge ALN‏ هذه A gall‏ آمفزده فى chia’‏ وشوج va ca al gall‏ 
للروية الاستريوسكوبية آو تمبیز آوجه الناس. l‏ 

التشفیر البصری المعکوس و احدا من القدرات البشرية العامة. البعض أفضل 

من البعضص الآخر» بسبب اختلاف فى الجينات أو في با اقا لكنا شم الم یط 

أفضل فى المضيّ عکسا منا فى التحرك طرذا عند اقتناص البيانات البصرية. إنه 
صفة تتعلق بجنس الكائن. ولقد ساعدنى اختبار بطارية الانتباه الشاملة فى أن آدرك 
أننى أحمل هذه الخصيصة وكان هذا فى حد ذاته نوعا من التبصر. لکننی كنت 
أبحث أيضنا عن الفروق بين الأفراد» ليس فقط ste‏ الانتباه التى نمتلكها جميعًاء 
وإنما Ual‏ مواهبى المتفردة فى الأدوات ذاتها. 

سالت رودینو عما اذا als‏ الاختبارات قد دفعته السی آن یفکسز EN‏ 
متفه فى مورا هو في ار : تظاهر فى البداية بالرزانة» ثم Ged‏ وقال: "کان 
على أن أذكر نفسى بأن ما أحرزه فى الاختبار لا يعنى فى حد ذاته شيئا. لقد أنفقت 
ساعات طوال أفك مغالق البرامج» حتی لقد خبرت كلا منها منات المرات. . ومع 
الوقت عرفت أن قدرتی على الاحتفاظ بالانتباه السمعی ليست ممتازة. أميل إلى أن 
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أحمل فى رأسى مجموعة من الأفكارء ومن ثم فإننى أفقد التسلسل فى استماعى لما 
يقوله الآخرون". 

سالثه Lec‏ 14 كانت معرفته بهذا لنقص فة قد غیرت من استراتیجیته فسی 
الانتباه» فقال بعد مهلة: "تشكو زوجتى من أننى لا أستمع الیهاء لذا أحاؤل أن أفكر 
قن هذا بصيخة مکونات الانتباه. هل آنا آتصت ییا ا ترانی أفكر فى أشياء 
كثيرة فی الوقت audi‏ وهی تفیض على واقية قدرتی على التشفیر؟ کذا تمکنت من 

عقلنة الأمر» عندما تقول هى شيئاء فإننى أفكر فى كل تباديل ما قالته» وهذا يشغل 
ا 

ساألته والابتسامة تتشكل على وجهى: 'يبدو الأمر إذن وكأنك تستمع هانتباه 
كبير؟". 

"هذا صحيح". 

'وهل انطلى عليها Tla‏ 

ضحك وقال: "حسناء كلا. أنا لم أخبرها بذلك حتى الان. أبقيته لنفسى". 


و ا WE‏ 


كانت الاختبارات الأكثر إثارة ة فى بطارية الانتباه الشاملة هي تلك التى 

تشغل الفرع التنفيذى من العقل. ei jal‏ اختبارات se‏ والحفاظ تة تشعرك وكأنك 
ال ال كد ادر لحق السيطرة cal ilele‏ 
ثمانية أرقام فى اختبار التشفير» لكنك لا تستطيع؛ TE‏ 
شتبقی السلسلة كاملة فى راسك. فاذا ما ly‏ الاخثبارات تستکشف قرات Male)‏ 
الرقابى -- تلك التى تعلو سلسلة الترکی كيز تخل اللعية و 
als,‏ "آنت". وجدت أن اختبارات الفرع التنفيذى اختبارات موحيةء لأنها تقتر 
كتير نمق تخیر E‏ تساه ار igh‏ تاه oun Series a SUN‏ 
المتنوعة والعبء الحسّى الثقيل. 

يدور الانتباه الرقابى فى نهاية المطاف حول الاختیار: يتلقى مخك انتفیسذی 
كل أنواع البيانات فى وقت واحدء كلها تتدفق من خلال قنوات Gu al)‏ المختلفة» 
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ويكون عليك بشكل ما أن تقرر أيها المهم» وأيها غير ذلك. i.‏ اختبارات بطارية 
الانتباه الشاملةء المنبهات الداخلة على أنها مكونات طبيعية للغاية» ثم إنها تمضىء 
ولح مثيرء UBD‏ الاشارات بين القنوات المختلفة» ولعل أشهر مثال هبو و اختبار 
ستروب للتشوشء وفیه تتكرر ثلاث کلمات - آزرق"» آحمر" سب 
عشوائيا فى ستة عشر مربعًا Uf‏ شبكة. الكلمات ذاتها ملونة باللون الازرق 
والأحمر والأخضرء لكن ليس على الدوام: فى بعض الأحيان يكون لون كلمة 
"أحمر" هو الأحمرء وفی أحيان أخرى يكون لونها هو الأزرق. فى المرحلة الأولى 
من الاختبار تكون مهمتّك هی أن تختار كل الكلمات التى تتوافق مع الحبر الذى 
طبعت به» كلمة أحمر cel jaa‏ كلمة أزرق زرقاء» وكلمة أخضر خضراء. وهذا 
a‏ أصعب مما قد يبدو. يرجع ذلك بالتحديد إلى أن مخك سيكون عليه أن يحلل 
معلومات متضاربة تأتى عن حاستين مختلفتين. عندما يستقر انتباك على LK JS‏ 
فى الشبكة» ينشأ دويتو غريب فى رأسك: أعرف أن الحروف تقول "آزرق"؛ ولكن 
هل اللون: ea‏ فا ها بت فى اة ed‏ أن شر وفيا تم اراس فنا 
بالزرقة» وفى إلحاحء إلى الجزء من مخك الذى يعالج Aal‏ لكن جهازك البصرى 
يقدم تقريرًا آخر: 'ماذا تعنى وزرقاء؟ الحروف حمراء!". eja‏ من مخك يرى Ligh‏ 
أزرق» وجزء يرى لونا آحمر» وعلی مخك التنفيذى أن يُقرر. 


عندما ميت اختبار ستروب» وجدت نفسی أتعامل مع صراع بين هاتين 
الوحدتين ob‏ أغلق مُعَالجَ اللغة إن الک amas‏ حاولت أن خر كل كلمة کت کل 
خالص ولیس كسلسلة مر روف المميّرّة. ساعدنی آن الکلمات (بالانجلیزیة) 
کانت تختلف فی عدد الأحرف مما يُعطى كلا منها اتساغا مختلفا red)‏ ثلاشة 
حروف» blue‏ أربعةء green‏ خمسة). وعلی هذا - ویدون حتی أن آدرك ما آفعل 
— وجدت نفسی i‏ فى الشبكة آبحث عن قوالب صغيرة لونها أحمرء وقوالسب 
متوسطة الطول لونها آزرق وقوالب آطول لونها أخضر. شعرت بالزهو. حتى 
وصلت إلى المرحلة الثانية: عندما بدأ صوت Sate‏ يغنى "أحمر» أحمرء آزرق؛ 
أخضرء آخضر" وأنا أحاول أن ألتقط المربعات الصحيحة. وهنا بدأت أصرخ. 
قد لا تكون رحلتی فى بطارية الانتباه الشاملة هى أسعد رحلاتسی مع 
الكمبيوترء لكنها ترکتنی بإدراك دقيق لأدواتى المختلفة LS‏ استخدمتها فى حباتی 
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الواقعية. فى الأيام at‏ كنت أستظهر رقم تليفون وأفكرء حمسناء هذا تشفين 
سمعىء أو قد أروح وأغدؤ ما بين مشاهدة التلفزيون وقراءة الإيميلات» شم si‏ 
هذه معالجة رقابية متعددة. قبل أن أقول هذا فى كل حالة» كنت أحاول أن أركز 
انتباهى. يبدو أن هناك بين هذين الفعلین اختلافا واسعًا. كل منهما يجرب عضلاته 
المعرفية» واختبار بطارية الانتباه الشاملة قد سمح لى ob‏ أحس لأول مرة بهذه 
العضلات ككيانات مُميّزة. 

بعد زيارتى القصيرة لبطارية الانتباه الشاملة» عانيت من Å‏ جانبى غریب» 
وخذّاع بلاشك. فبعد أن عرفت Úi‏ عن تشريح المخ» بدأت امدق Pee, OEY‏ 
الانتباه المختلفة Lai)‏ تصنثر | Oe‏ مواقع فيزيقية A‏ ی رأسى: الممهم الرقابية تتمركز 
حول faill‏ الجبهيين» Lal‏ الممهم الأكثر بدائية ‏ مثل الحفاظ فيبدو و أنها تقسع 
فى مؤخرة الجمجمة قريبة من موقع معالجة البيانات البصرية الداخلة. يقول oe‏ 
من نا ناقشته قشته فى هذا من علماء المخ» إنه من المستحيل وجود هذا النوع من التوزيع 
الفراغى داخل الجمجمة: أنت لا تستطيع» حرفياء أن تشعر بموقع تجری فيه 
الحسابات داخل رأسك. لكن انتحالى للإحساس كان بشكل ما بالغ الأشر : نحن؛ 
كبشر » صناع خرائط ممتازون؛ ذكاؤنا ينجذب طبيعيًا إلى التنظيم الفراغى (تقسول 
إحدى النظريات إن مركز الذاكرة الطويلة الأمد فى المخ - قرن آمون .. قد تطور 
أصلا كأداة معرفية لصناعة آلخر ائط» ليساعد أسلافنا فى معرفة مواقعهم فى بيئات 
طبيعية معقدة). لقد وی فى رأسى الجهاز المخى للانتباه» ووجدت حساسية 
جديدة للمكونات gill‏ عية لهذا الجهاز: لذا كاد يكون محتمًا أن بطق مخى هذه 
الخريطة على نفسه؛ كسمة مميّزة لعين ١‏ 


أن تطر > Wil‏ فكرة أن الانتباة شىء واحد موحد" Lal‏ يتركنا بتض_مينين 
أساسيين. ULU‏ الأول منهما: إذا كانت مهارة الانتباه مقسمة بين عدد من aall‏ 
المختلفة» فمن المفيد أن تعرف G‏ من هذه الصيغ يعمل dha‏ وأيها لا يؤدى نصيبّه 
من العمل. أما التبصر الثانى فيعمل على مستوى أعلى: إذا كان انتباهك نظامًا من 
Bae‏ متفاعلة سیک ی الوظانفت ‘tI‏ 
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استطاعتك أن تتحول إلى صيغة التشفير السمعى فى الوقت المناسب» فستضيع 
موهبتك سدى. جزءٌ من مخك الفعال: أن تمتلك الأدوات الجيدة» لكن قدرتك على 
أن تستخدم الأداة الصحيحة فى الوقت الصحيح لها الأهمية نفسها. 

بعد ان فقوت هون تسار eat ALL A‏ كوا Sj EE‏ 
إلى عالم التغذية الأعصابية الراجعة نحو معهد أوتمار 2 إلى الناحية الأخرى من 
تلال هوليود. Pù.‏ هذا لمعهد وجل وزوجته: وي Jas‏ بو 
ل nay i ae‏ 
السیار ذ» و آنا آتجه إلى مكتبهاء أخذت أفكر ثانية فى أهمية التحول بين الصياغات» 
وعلى هذا فعندما جلبيت ام معها فى المكتب» ae‏ الفکرة فى بداية الحديث. 
وقبل حتى أن آنتهی من الجملةء أومأت أوتمار برأسها مؤكدة: "إننا نعتبر أن 
كل ما نفعله إنما يكون لتحسين التنظيم الأوتوماتيكى للمخ". قالت هذا فى صسوت 
هادی وائق. يخلو يشكل مريح من النبرة التبشيرية التى قابلتها بين غیرهسا من 
ممارسی التغذية الأعصابية الراجعة. "تتباين حالاتنا تباينا الا عبر الساعات 
yl‏ بع والعشرين » لكذا | لا ننظر الیها هكذاء فالحالة بتت لحظتها" cae‏ ت 
منل مدرب LOY)‏ ' لتدفع مخك نحو هدف واحد لكن أوتمار كاد نسنت sat peg?‏ 


پاستکشاه (on‏ الحاللات المختافة: Ail,‏ كونك مرگز i‏ شلد مأ أو حالة Jol Salt‏ الفائق» J‏ 
حالة | الاستغراق التأملى. ولما كان البرنامج يدقع مخك اصطناعيا tal‏ هذه الحالا ny‏ 


أن غير البيئة المحيطة. > قستحس بالحالات Laas‏ في وضو ad a‏ تعر فد قاض 


قاد E‏ $ اضف ضحكة asila‏ 


ری 


سيكون من الغريب حقا أن تشعر بنفسك فجأة فى Ajla‏ مختلفة. رن مام ی 
أنت لا تلحظ كيف الإحساس Way‏ حلم ABE‏ > لأنك منشغل تمامًا بحلم اليقظة. لكن 
إذا ما سقطت Bind‏ ۶ فیس ةا الفط رف اة بف مجنورعة من 
الإلكترودات» renee‏ مور عنك تماما یجلس على مبعدة قدمين من اف 
فسيظهر التحول فى التركيز على الفور. اريتك قلا ed‏ بأنك قد تخشبت 
بعض oll‏ “يد قد م الکرة» هکذا قالت آوتمار وهی تبداً فی 


تشغيل الكمبيوتر لتوضح ما تقول. "آما إذا دربتك تدریبّا عاليّاء فستثب فى الحجرة 
كالكرة!". 
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بدأت أوتمار تدريبى بأن ES‏ تسجيلاً لموجات مخ شخص آخر. على 
الشاشة رأيت ثلاثة خطوط hf‏ كل یمثل جزءًا مختلقا من طيف التردد؛ فى الخط 
الاعی نين برؤزاك كا على فترات audi‏ شارت آلبها ENG‏ هذه ير 
طبيعيا فى حالة النعاس. لكن هذا الرجل كان فى الواقع مستيقظًا ونحن نسجل. 
يمكنك أن تلاحظ أن لديه مشكلة فى الانتباه حادة". وبا هى تتكلم وضتعت 
الإلكتروذ على جمجمتى. وبعد بضع دقائق من المعابثة» ضتغطت زرا بالشاشة 
O‏ وا لت 


قالت: "هذا أنت". وهأنذا. «J‏ على الأقل» جزء صغير منی» اختصرات أنا 
إلى خط fd fa‏ — بلا بروزات والحمد all‏ — على مرقاب كمبيوتر. 

ثم استمرت تقول: Salut‏ الآن موجات المخ» د كم أحللها إلى Ga‏ 
المختلفة". 

بضفطة واحدة تحول Las‏ الواحد إلى ثلاثة. 'ثم سأضع العتیسات عطسی 
Gaal‏ من هده الكر it CASS‏ فى كل مرة ترفع فيها Hal‏ داخل هذه العتبات” 
كان مرت pull‏ على المرقاب يوضّح وصف أوتمار على الفور. = كانت 
الموجات تشكل مكوكات عبر الشاشة تنط Sly‏ وضعت dikes, a‏ بخان 
a‏ من أعلى ومن أسفل. . وضع م الخطين متقاربين يقلل المساحة المتاحة 

لتشكيل cha gall‏ أما إبعادهما عن بعضهما فيفتح مساحة أوسع. كان المدف من 
عفار نك en een‏ پم اه ere‏ أن zs‏ 

للج ع تسرد ره ام ee‏ 

tars‏ الان حطاف و وكا أن مسك بالحالة ونحركها ا أعلسى أن الك 
أسفل. اخفض الایقاع فتصبح الحالة أعمق؛ ارفع الإيقاع وستصبح أنشط". 

طبيعى أن هذا كله يتوقف على قدرتى على تغيير حالتى الداخلية Ca Sig‏ 
العتبات المتغيرة. هذا pees ala Gana‏ أن vere!‏ ی سوام 
ربما! . قفتحت مرقابًا USE‏ ظهرت على الشاشة صورة انسيابية ل "باك مان" 
متاهة من نقاط بیضاء لكائن مستدیر جاهز للاستکشاف. يقبع فى الركن الایسر 


94 


الاعلی. “هذه هی مکافأتك: إذا رفعت السعة بدا ال “باك س مان" فی التحرك داخل 
با 

'دَعْه يغرد» ولتسعذ لأنه بغر" . قلت لها إن هذا پناسب طریقی تمامًاء 
فضحكت. "العادة أن يكون ie as‏ للأطفال» لكنه يكاد يكون مستحيلاً 
تفه لكان فى اول مز 

اقترحت اونما ee‏ بحالة أكثر نشاطًا ويقظة. Ghia‏ على بضسعة 
أزرار» وبدأت الجلسة. حدقت فى "باك — مان" وانتظرت بضع ثوان. لے ف 
يه حالف أن الحو داش aa‏ اك Cas‏ فهر وكا أكون وات 
وجهى لأذيع bel‏ ببقظة نشطةء وكأننى أجلس فى الصف الأول فى محاضرة 
بالجامعة و أتأنق للاستاذ. بعد بضع ثوان تحرك باك مان إلى الأمام عدذا من 
البوصات» ثم صدرت عن الالة عدة لصوات. at‏ ادر بان كفي كدي ايكرت 
قول أوتمار - ولتسعذ لانه Ve‏ — وعلی هذا حاولت أن أغلق الجزء من مخسی 
egal‏ عل نشاطه ذاتهء teal:‏ ذا الوت كائية رد شرع باك ene‏ 
خلال المتاهة. . وسعذت. 

وعد أن كييك تبان anal ea‏ سال قدا كيف اتنس لحويت فعض 
داخليا سريعاء وأخبرتها بأننى أشعر بالفعل بشىء من اليقظة. لسم أتأثر تماما 
بالكافايين. حالة أشبه ما تكون بحالة التوقع المتفائل > عندما تراقب القهوة Sed‏ فى 
فنجان. عرضت أوتمار أن تأخذنى إلى أسفل بضع درجاتء وبدأت رقصستی 
الذهنية مر ة أخرى على باك E‏ لكنى وجدت هذه المرة أن أفضل وسيلة 
Gita‏ بها هذا Zeal‏ الصغير هى أن أحاكئ الحالة المْجنبة التى كثيرا ما أخبرها 
مع ده ية الحبوب فى بداية كل صباح — نعنىء ملء الفراغ. تطلب الأمر بض 
دقائق am‏ ل أدفع باك — مان إلى المتاهة» وعندما انتهيت من ذلك: “مب نما 
eel‏ تلقى بظلالهاء إنما بشكل ليس بالكريه. 

le yall Ses aN aA ai yt E‏ أذ حرفي اح مات 
oa aia‏ ار ار کی ge Sala‏ هن ENE E‏ 
لي مع شخص ie‏ دا - نبا جات at‏ مسحت 


e 
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بشكل أسرع فى مونولوجاتى الخارجية والداخلية. خارجيا: ألقى الكثير من النكات. 
داخليا: تتعثر قراءتى للأفكار. (أتظن هی أننى أبله؟ لماذا أواصل إلقاء هذه 
النكت؟). وعلى هذا لم يكن التغير ملحوظا عندما حاولت أوتمار أن تربطنى بجهاز 
التغذية الأعصابية الراجعة. مدقب لما وی سے کت هیده الحالة الأبطمأ 
والأعمق بعد التدريب الثانى. لقد قابلت هذا الشخص منذ عشرين دقيقة لا أكشرء 
ورغم ذلك لم يكن شمة A‏ باق من طنين اللقاء الأول. تفكرت: لا مانع لدى من أن 
أتعلم كيف آنحدر إلى هذه الحالة بالأمرء طالما كان الوضع يستدعى ذلك. بدا لى 
أن هذا هو الترياق لمخاوف الجيل الفائق الانتباه الذی حظی بالتغذية الأعصابية 
المرتدة: يمكنك أن تستخدم التكنولوجيا Aa ill ESE‏ ويمكنك أن تستخدمها للتقدم 
bes Vike‏ ولقد تحاول أن GLAS‏ التركيز» ولقد تتعلم كيف تنب الأشياء. وربما 
كان الأهم أنك تستطيع بها بمشيئتك أن تصل إلى الحالة الأكثر ملاءعمة لك. 

كنت اعنقد - حتی قابلت أوتمار - أن التغذية الأغصابية المرندة هی وسيلة 
لشحذ الأدوات» لا تقنية لتحسين قدرتك على التحول بين الأدوات. لكن سوزان 
وباك - مان سرد قد ساعدانى على أن أعرف أن Aall‏ فى حد ذاتها و 
مهار د يمكن أن نذرّب للأداء الأفضل. هناك صيّغء ثم هناك Cal‏ تبدیل الصنین. 
كلا المجالین لمان لتتعلم کیف تستخدم مخك. قالت لى أوتمار بعد الجلسة: at‏ 
كنيل اليد ارون سا همه في ارس تک هذا gy‏ ما كماو ل أن Meter‏ و 
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الفصل الرابع 


البقاء لعشاق الدغدغة 


بعد دقائق من معرفتی بأن زوجتی حامل لاول مرة» ومثل الکثیرین غیسری 
ee‏ مه ال ل e‏ .ومع 
مرور الشهورء بدأت الوساوس المعتادة تنتابنی: احتمال الإجهاض» التسمم الغذائى 
فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل» حدوث إضافات شاذة فى جسم الوليد بسبب 
الموجات فوق السمعية. ثم حدث فى الشهر السادس أن ba‏ الجنين دون eis‏ 
واقترح الطبيب أن تلاز زوجتى الفراش لتجنب ولادة مبكرة» حيث مکشت حتی 
الأسابيع القليلة الأخيرة من الحمل. ومع دخولها فى مرحلة المخاض» أخذ عقلى 
goa,‏ قلقا إضافياء قلقا ربما كان يصلح 'لكوميديا الموقف". كانت مستشفی طبيبنا 
تقع على مبعدة عشرين دقيقة بالتاكسى إذا لم يكن المرور مزدحماء لكن الاعتماد 
على عدم وجود ازدحام بوسط مدينة مانهاتن إنما يشبه اعتمادك على أن تجد 
شخصنا فى مترو الأنفاق بنیویورك يترك مکانه لسيدة حامل. تخیلت اتی سأقوم نا 
بتولیدها فى المقعد ان وت وی 


enh On AP لوا ,وحمل ره نی ا‎ ea 
وبعد يومين فى المستشفى» > خرجت زوجتى والطفل فى صحة جيدة. وفى طريقنا‎ 
إلى المنزل» بدأت أشعر بزوال القلق الذى بدأ منذ 44 ساعة عندما توقف التاکسی‎ 
المستشفی» وأصبح ج من الواضح أن على أن أنسى الدقائق الخمس عشرة التسى‎ pl 
كنت اها ف اتوليدها: وعندما توجهت تلك اللبلة إلى السريرء أدركت إذ تنام‎ 
فى حجرة واحدة فى الوقت نفسه قدر کت اليه بن قليق‎ Lee نحن الثلاثة‎ 
خلال الشهور التسعة الأخيرة» وكم تضاءل هدا القلق ومعى زوجتی وولدی ينامان‎ 
فى سعادة بجوارى. قلت لنفسى: كم أشتاق أن أستيقظ فى الصباح لأتجول دونما‎ 
خوف يعذبنى.‎ 

لکن من الطبیعی ألا سین کل شیء بالهدوء الذى تخیلته فقد كان اليوم 
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ذكرياتى عن هذا اليوم الرهيب فى معظمها هی الذكريات التی أصبحت 
معهودة اليوم: أن أرى البرجیّن بحترقان وأنا على مقربةء أن أشاهدهما ينهاران 
على شاشة التلفزیون أن آشعر بالفزع والأنباء ترذ عن طائرة مفقودة» لكن ثمة 
ذكرى معينة تبرز» ولقد وجدت نفسى فى اليوم والأسابيع التالية أفكر فيما تعنيه. 
أذكر أننى كنت آقف وزوجتى بجوارى تهدهد طفلنا البالغ من العمر ثلاثة أيام فى 
کرسی هرز وأنا أخبرها بأن البرج الثانی قد سقط ثم أشهد النظرة البعيدة الهادئة 
الغريية فى عینیها. ملأنى اضطراب أبوى وقائی: هل نحن فى آمان بشقتتا؟ هل 
علینا أن نترك المدینة؟ هل سبکون الهواء خطرا على ابننا؟ لكن زوجتسی بدت 
وکأننی كنت أصف سکران قابلته وأنا فى طریقی من السوبر مارکت إلى المتزل. 

اعترفت لى فیما بعد آنها قد وجدت الحادثة بأكملها وکانها من عالم آخسر. 
حلت الوا a‏ الها لكان ee a‏ ی 
Uli‏ قد لحدكا» لكتها لم تحسه. لم يكن الأمر أنها لا تكترث بالمخاطر المحتملة: 
لقد نصحتنا جميعًا أن نفعل كل ما هو صحيح: أن S‏ بعض زجاجات الماء؛ أن 
نهاتف طبيب الأطفال نسأله عن قضية نوعية الهواء. لكن كان من الممكن أن نرى 
فى عينيهاء فى كل جسمهاء أن الأزمة لم يكن لها عليها الأثر نفسه مثلما كان على 
غيرها. 

| شیء ما فى هذا بدا لى غريبًا: كنت أتوقع أن تشعر AYI‏ الجديدة بإحساس 
pisaa‏ بالخطرء وبين ذراعيها طفل صغير تهدهده. أليس من المفروض أن تقدح 
ined‏ الطفل زناد استجابة خوف أقوى؟ كنت أشعر بالأدرينالين يجتاح 

ى ذلك اليوم ونحن نتأمل خياراتناء لکن و و بدت وكأتها قد تعاطت LR‏ 
یرم ما الذى كان يجرى؟ 

LS YI‏ عرفت Led‏ بعده هی آن كلذ متا گان تحت تافز عقار مختلف: 
كنت آنا تحت تأثير مزیج من الهرمونات التی تخلق استجابة "اضرب أو اهرب“ 
آما زوجتی فکانت تهدهدها مادة كيماوية مختلفة تماما جزىء ساحر اسمه 
"آوکسیتوسین" يلعب دورا! رئیسیا فى بعض من آخطر وقائم الحياة العاطفية: 


الوقوع فى الحب» تشکیل روابط اجتماعية قويةء ولادة طفل. وبینما كنت أنا أذرع 
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ك 5 5 

فى حمية حمية شتا وقد cË‏ نظرى على آخر أنباء السى إن إن» كان الأوكستيوسين 
i‏ زوجتى هادئة حاضنة. صحيح أن ذهنى كان مشغولا بمصلحة ابنىء OSI‏ 
كانت Zeal‏ فكرة طیبة: عن أى من استجابتینا كانت هی الأفضل فى ذلك الوقت. 

وبعد سنة وجدت نفسى فى حَرم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيلوس وأنا آقابل 
شيلى تایلور» وهذه أستاذة للسيكولوجيا قامت بتجارب موسّعة عن العلاقة بين 
الأوكسيتوسين والكرب. وتايلور هذه واحدة من الكادر المتنامى لباحثى المخ الذين 
أوثوا تأکیدا جديدا على الدّارات "الإيجابية" للعواطف فى المخ. لقد بذلت علوم المخء 
تاريخياء ولأسباب عديدة؛ Gia‏ أطول كثيرا! فى استكشاف Gid‏ العصبية 
للاستجابات العاطفية “السلبية". فى خريطة العقل الیوم سنجد مناطق الخوؤف 
والكرب وقد GE‏ بوضوح. ولم يَبْقَ بها إلا اختلافات معظمها فى حدود ضسئيلة. 
OS‏ و الاسام وح مد oe‏ از تا A‏ مكيولة 3 تسکت 
بعد. لم Ga‏ منها الكثير» حتى ليصعب حتى أن تلحظ Light‏ لکن تايلور 
وا S‏ 
ee‏ الحو هار ج نافذتها R E‏ 
نفسها تهتم بالأوكسيتوسين. حکت تايلور قصة حضورها محاضرة فى أواخر 
التسعينيات ألقاها أستاذ زائر عن موضوع الكرب وغريزة "اضرب أو اهرب". فى 
نز age‏ ما uw‏ المحاضر ة ناقش المتحدث مستويات العدوانية التى یبدیها جردان 
الصدمات الكهربائية؛ تقوم الحيوانات کر A‏ ی ضا وه كدت را 
Das‏ بالیر ال حتى الموت» إذا لم تعزل عن بعضها. 

رک نا 8 تحكي ; "أصابنى هذا بالجنون 3 لان هذا لا يصف بدا ما oe‏ 
فی هذا اميل ين آدراسات ee ce‏ فى البشر؟". ة ae‏ 
"أتعرفين؛ إن كل الدراسات الحيوانية تستخدم الذکور . . هم لا يستخدمون الإناث على 
الاطلاق. GY‏ الاناث تدور بسرعة کبیرة" ام كل , آخر: "أتعرفين؟ إن هذا صسحیح 
آیضنا بالنسبة للبحوث البشرية". وعلى هذا بدأنا نبحث فى المراجع عن البشر لنرئ 
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درجة تمثيل استجابات الاناث للكرب» وكانت النتيجة: أقل مما يكفى. شكلت هذه 
المراجع قبل عام 1990 نسبة %1۷ من المشتركين فى الدراسات. لم يكن هناك 
حقا أية دراسات بها ما يكفى من المشتركات حتى يمكن إجراء دراسة مقارنة. 
aa‏ ع ارم و came‏ هس Ae‏ وی 
آنل Lee‏ للكرب TT‏ و و 
تور أن غريزة البرك أو a‏ الت موى ت اة gene‏ 
"حسنا» دعنا fas‏ من البداية. ماذا تفعل النساء؟ هل» اضرب أو اهرب؛ هی وصف 
معقول لاستجابة النساء للکرب؟" وفی ظرف توان معدودة كان ردنا المباشر : "کلا". 
لأن ما يميز استجابات النساء للکرب عن استجابات الرجال هو أن استجابة النساء 
لابد أن تتضمن حماية النسل» على الاقل فى الفترة التی یکون لها فیها نسل. كان 
رأينا هو أن سلوك "اضرب" يعمل جیذا إذا كنت فرذاء آما إذا كنت تحاول أن 
الحيوانات ذات الظلف وحدهاء كالغزال» تنجب نسلا يمكنه أن gs‏ بعد الولادة 
بوقت قصير". 

بعد سنتین من الاستماع إلى محاضرة الکرب الاصلية كانت تايلور وقد 
oes‏ ا مرو A‏ قرت 5 فى مجلة مساینس" عنوانها 'غريزة 
الرعاية". "اضرب أو اهرب" هى إحدى وسائل مواجهة الكرب» جادلت» لكن هناك 
خیار"ا آخر: أن ترعى وأن تصادق. يمكنك أن نقاوم الكرب بأن تصارعهء بالمعنی 
الجر bes å‏ أو أن تلجأ A‏ ی tals diy icha‏ الوسیلتین تگملان خيرة الإنسان» ون 
كانت se chic‏ أن التعبیر عن غريزء الر عاية asi‏ شيو عا فى النساء. تقول: 
"كان هناك مؤخر! استعراض موسع استخدمت فيه نتائج VA‏ دراسة مخظفةء اتضح 
من 55 منها أن النسای أكثر من الرجال» cay‏ عن الدعم الاجتماعى فى مواقف 
الفروق بين الجنسين - للرجال تفوق فضائى طفیف. وللنساء تفوق لغوی - سنجد 
بالفعل أن منحنیی الجنسين فى معظمهما يتراكبان. فإذا حاولت dad‏ عن الروابط 
الاجتماعية فى مواجهة الکرب فسنجد البيانات مؤكدة. 
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بل إن تايلور وفريقها قد حدسوا Und‏ وطیذا عن كيمياء المخ خلف غريزة 
الرعايةء الأوكسيتوسين كان لاعبّا رئيسيا. عرف الباحثون من زمان طويل أن 
الأوكسيتوسين يُفرز أثناء الخبرات الحياتية» الخبرات التى تتضمن ارتباطات 
عاطفية مكثفة: الولادة» الرضاعة:» التهيج الجنسى. ربطت المستويات الأعلى مسن 
الأوكسيتوسين Gal‏ بخبرات الكرب البحتة. صحيح أن الأوكسيتوسين موجود فى 
مخ الذكور ومخ الإناث»ء لكن الشواهد تقترح أن الاستروجين SUD‏ الهرمون» 
يقلل من قوتها فى أجسام الذكور المثقلة بالتستوستيرون. وإذا ما كان ثمة غريزة 
للرعاية لها ساس بيولوجىء فمن المحتمل أن يكون للأوكسيتوسين دور فيها. 

لن Ga‏ کثیر! فى أدبيات الأوكسيتوسين حتى تقابل كائنا صغير! لا ینسی» 
ألقى من الضوء حتى الآن على كيمياء الأعصاب AÍ‏ من كل حيوان آخر. فأر 
البرارى حيوان من القوارض صغير يستوظن سهول وسط الغرب بالولایات 
المتحدة» وهو واحد من أكبر الرومانسيين فى العالم الطبيعى. فبعد التزاوج تبقى 
معظم الحيوانات مرتبطة برفيق الحياة الأوحدء Gli)‏ نسلهما مما فى صيغة 
قوارضية لنعيم الحياة الزوجية. وأقل ما يُقال عن هذا السلوك هو أنه سلوك غير 
عادى فى الطبيعة» فلا يتزوجٌ مرة واحدة فى العمر من بين الثدييات إلا %١‏ فقط. 
منذ نحو Cy pic‏ سنة مضت. بدأت غالمة في ale‏ الغدد الصتماء الأعصبابيء اسمها 
سو کارتر؛ تتفحص مخاخ فثران البرارى فى فى محاولة لتفهم السبب فى هذا 
الإخلاص غير الطبيعى. 

قالت لى كارتر عبر التليفون من مكتبها بجامعة ويسكونسين بماديسون: "بدأ 
عندئذ اهتمام ى بالأوكسيتوسين لأني أعلم أن هذا الهرمون يفرز * List‏ السلوك 
الجنسى. كانت هناك أبحاث نشرّت تقول إن الأوكسيتوسين يُسَهّل ربط الأم بوليدها 
فى الأغنام ". Laie‏ حقنت كارتر الأوكسيتوسين فى مخاخ فثران البرارى» تزايدت 
فيها قوة هذه الرابطة. خضت کار تر ايا أخنان الأوكسيتوسسين من E‏ 
العكسية GL‏ حقنت مواد كيماوية تغلق مستقبلات الأوكسيتوسين» فتعوق (enc‏ 
الهرمون. وعلى الفور تحوّل أسلوب حياة فئران البرارى: تزاوجٌ غير ميد دون 
أية روابط ثابتة. تفسر كارتر: "إن أقوى الشواهد على دور الأوكسيتوسين فى 
إنشاء الروابط الزوجية هو أنك إذا أغلقت مستقبلات الأوكسيتوسين»ء كفت 
الحيوانات عن إقامة العلاقات الزوجية". l‏ 


101 


بعد بضع سنين» بدأ توم اینسیل» الأستاذ فى إيمورى» فى دراسة مقارنة 
لمخاخ فتران البرابرة oly‏ عموسكها الأقل الفا .كزان سوم CEES‏ 
إينسيل اختلافا واضحا بين النوعين: فى "الوفى" من الفنسران تتداخل مس تقبلات 
الأوكسيتوسين مع مستقبلات الدوبامين فى منطقة من المخ تسمى al gill”‏ المنحنية“ 
أما فى الفثران غير أحادية القرين فكانت مستقبلات الأوكسيتوسين فى مكان آخر. 
تعتبر النؤاة المنحنية علی وجه العموم ولحدة من pal‏ مراکز السعادة فی الم 
ویقوم الدوبامین بالتتسیق بين سلوکیات الالتماس والشهية: نعنى أن مستقبلات 
الاوکسیتوسین بفئران البراری وحيدة القرین ترسخ فى دارة الاثابة بالمخ. تقتسرح 
البنية أن السلوك الذی يُصاحب افراز الاوکسیتوسین سیستشعر جمیلا فى مخاخ 
البرابرى. وسيكون الأثر مختلفا فى فئران مونتین. إذا كان الأوكسيتوسين يشجع 
الحيوانات على أن تبقی مرتبطة بقرين واحد» فليس من المستغرب 3 5 
الفثران بذلك. قد کت مخاخها اجمل من إقامة الارتباطات الحميمة آمر 


IS‏ من IE tal‏ ارات على وان ریق ا 
مخ الانسان. توجد مستقبلات الأوكسيتومين فی البشر - مشل فنران البراری 
وحيدة القرين - فى مناطق مختلفة A‏ فى ال دوبامین» مما يقترح أن 
yun gin MI‏ مطمور" أیضنا فی دارة الشهية والاثبة لدینا. قارنت عدي yal‏ انات 
نشاط المخ فى آفراد ینظرون إلى صنوّر أحبائهم» بالنشاط عند النظر إلى صور 
aya‏ بای فیط قاط jaa‏ و المح بو همع شناد مكل cael‏ رمك 
عجب أن تفريسة التصوير الوظیفی بالرنین المغناطیسی للمخ» وهو يعالج نظرة 
رومانسية AB‏ يحمل Gii‏ كبيرًا بنشاط مخ الأم الجديدة وهی تستمع إلى صراخ 
وليدها. وهی تشبه Cal‏ صنوّر المخ للواقعين تحت تأثير الکوکایین (سنعود إلى هذا 
التشابه الأخير فيما بعد). 

لدراسات التعرف على الأوجه أهميتها الخاصة GY‏ عددا من الدراسات 
علی الحیران قد GLE,‏ — بلقناع -- الاوکسیتوسین بتشکیل الذاکرة الاجتماعية. شمة 
als‏ کي O TET‏ فان اش فیط شا ین أكون بسن 
قمة التییج الجنسى أو الولادة - تساعد فى تثبیت صورة القرين أو الولید فى عين 
العقل. الأمهات اللواتى ُرتضعن أطفالهن؛ كثيرا ما gia‏ الذكريات القوية للوليد 
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وهو يحدق فيهن أثناء الرضاعة. إن Slay‏ هذه الذكرى مفعمة بالحيوية» وارتباطها 
ر الدافئ الأمّىء قد يكونان من دَمْغ الأوكسيتوسين. 


* © © + + 


هناك شىء ما حول فكرة 813 الحب المتفانى بالمخ» التى تدفع البعض إلى 
الطريق الخاطئ. إننا نقبل على الفور الفكرة التى تقول بضرورة أن تكون 
لاستجابة الخوف لدينا بها الكيماويةٌ العصبيةٌ الخاصة»ء لكن الأَمْرَ يبدو بشكل ما 
Ling’‏ أن نقترح وجود أساس فسيولوجى مناظر لإحساس فى مثل ثراء الحب. على 
العام کف مر اشرت هيديا iS‏ بعض المعلومات عن الأوكسيتوسين» وعلاقة 
الصداقة والارتباط بعلم الأعصاب. Ace‏ فى حماس عدذا من العبارات 0 
المتعلقة بالمخ؛ لكن عندما ot‏ إلى Cy Ga‏ نظرة المرتاب: " 
eae‏ على أن لصتدق sigs‏ كل هذا الشيوع فى الطريقة التى یخبر AF‏ 
الحب. أراهن أنك ١‏ لا تستطيع أن تتفرس فى مخ أناس فى ذروة الحب الرومانسىء» 
سيبدو الامر مختلفا فى كل مرة". 
" كان صديقى على حق al‏ ما: مخاخنا تشبه بصمات الأصابع» كل يختلف 
قليلا عن غيره. عندما تفكر فى محبوبتك» تضطرم كوكبة متفردة من النيورونات» 
لتقدح زناد صورة وجههاء ذكريات صحبة فى عهد مضىء مزيج غريب من 
. عواطف ثانوية. ALY‏ أن البعض منا “sd‏ الحباً بشكل أكثر حيوية» وأن uarn‏ 
يراه مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجاذبية الجنسية Lip‏ بنهمك آخرون فى نزعة 
آفلاطونية. كل هذه الاختلافات» من الناحية النظريةء يمكن أن تكش فها تفريسات 
المخ المتقدمة. 
ورغم ذلك فهناك تحت كل هذا التباين الهامس تبقى بضعة نماذج جوهرية. 
العواطف بالتعريف تحتاج إلى دارة أساسية كى تؤدى عملها. لو افتقر Gall‏ السی 
الان اوو كات شينا تقر لكا توي ان للتقطه و مكل ار یی 
الماكينة الكاتبة أو البيانوء فلن يكون للعاطفة تلك القوة التحويلية (أو التدميرية فى 
بعض الأحايين) لتسيطر على حياتنا. إن الاحتفاء بالتباين بين الناس هو بعضٌ من 
تفهم الحب. أما البعض الاخر فهو الاشتراك فى الخبرة العامة. هذا هو السبب فسى 
أن يؤدى الشعر" الرومانسی مفعوله, برغم كل شئ. 
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الأمر بطريقة ما ينتهى إلى قضية ما تعنيه أنت عندما تتحدث عن صورة 
متفردة". کل بصمة [صيغ متفردة من زاوية معینةه فی أن خطوطها Aa tM‏ 
تمیزها عن کل بصمة إصبع على وجه الأرض. ومن زاوية أخرى سنجد أن كل 
للات سوا Nl‏ ف ف رة في فكل دور فة متحدة لمر كر عا 
سلسلة من مکونات مؤقوفة::تقاظ مركززية» نقاط دلتا... ال AEA‏ بضيمات 
الاصابع هذه مکوناته مرتبة على الدوام ترتيبًا فریدا غير مسبوق» لکن المکونات 
hild‏ عامة شائعةٌ. 


الحب ب أن pail‏ العلمي العلاقات البشرية لن تمضی بالسرعة التسی (hp‏ 
الأمر الذی قد يهدئ من روع شعراء الرومانسية بيننا. ولكن بينما تكون Uii jea‏ 
لكيمياء الأعصاب محدودهة» فإن المدى الذى نكر“ فيه الکیمياء نفسها فى ثدييات 
أخرى يقترح أن Gell‏ هو جزء من تراثنا التطورىء مثل تنظيم ضربات القلب أو 
الرؤية المْجَسَة. لو أنا تطورنا كنوع له طباغ مختلفة فى التزاوج ورعاية الأطفال 

— أن نهجر أبناءنا مثلاً عقب ولادتهم؛ أو أن نتتقل دون تمييز من رفيق إلى آخر 
LS‏ تفعل معط الزواحف- اغ stag, Sah‏ عن یاس eas‏ 


تفتقر الزواحف إلى قشرة المخ الحديثة لديناء موقع اللغة والتعلم الرفیع» وإلى 
جهاز المخ الحافى الذى يلعبء كما رأيناء دور! رئيسيا فى تنظيم الاستجابات 
العاطفية. مخاخ الزواحف لا تنتج جزيء الأوكسيتوسين على الإطلاق. لو أن واقعة 

نت أثناء التطورء وقادت الزواحف ان مقدم مخ قادرا على لللفة وطسي 
مستوى الإدراك الأعلى» واستبقت لها عاداتها فى عدم رعاية النسل» فلربما انتهينا 
إلى زواحف تكتب شعرا Vn‏ عن حافز بيولوجى آخر عميق الجذور - قل مثا 
التنظيم الحرارى حالكنا أن نح پوت حت قن ا he GAN‏ القتدرة 
البيولوجية على الحب هی وسيلة يُهيؤنا بها المخ لملاقاة نسل يُولد صغيرًا عاجزا 
يحتاج إلى الرعاية حتى يمكنه أن يبقى GS‏ هذه ارغان کے فن شوه و روزا 
اجتماعية: بين الوالدين والطفل» بين الوالدین» بين أفر اد العائلة الاجتماعية الممتدة 
التى تساعد فى تنشئة الطفل. والمادة التى تبقی هذه الروابط ثابتة هسی الإحساس 
بالسعادة والمثوبة» والرضا لأن مخاخنا نسعفنا عندما تدخل فى علاقات الحب. 
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عندما تفكر فى الحب وفى امن هذا المنظور» فسييدو baa‏ صورة 
ل كن فى اذلف اندر ا الآباءُ الج يدركون هذا على الفور؛ هناك أيام 
(أو» على الاغلب. ليال) تنظر فيها إلى صورة الحياة هذه التى تصرخ وتتبرز فوق 
طاولة تبديل الملابس» ثم تسأل ننسك لماذا أقوم بهذا العمل؟ إن الدارة الأعصسابية 
للحب هى طريق لتطوّر ترغيبك فى المثابرة على القيام به. التغيرات فى كيمياء 
مخك تحثك على أن تبحث عن الطعام Laie‏ تكون بطنك خاوية أو على أن تبحث 
Spee eee De‏ هذه التغيرات تدفعك Lief‏ إتسى أن تساعد 
en‏ 


و herein rere‏ ر 
العواطف: يظهر الشعور الطاغىء لا لسبب إلا لأن الأهداف التى تدفعنا إليها 
الغو اطفت: هی آهداف ا A‏ كلما از دلب ف اليفك US‏ لخادت كوه 
الشعور. كان العثور" على الطعام ورعاية الاطفال» فى البيئات التى تطورت فيها 
مخاخناء هما أعوص مهمتين» ولكنهما Gl gis‏ للنجاح فى التكاثر. ثم عثر التطور 
على طريقة تشجعناء؛ بان كلق فى المخ دارات AE‏ تجعلنا نستمتع باطفاتا 
وبطعامنا. إن لاستهلاك الأكسجين بالطبع الأهمية نفسها فى شأن نجاح تكاثرناء 
لكن الأكسجين وفیر" فى بيئتناء ونحن لا نحس بالعواطف الحارة أو الرضا Laie‏ 
نتنفس. إننا نحتاج الأكسجين لنحياء ولكن oY‏ الحصول عليه ليس صعبّاء فلييست 
لدينا دارة إثابة من تدفعنا کی نبحث عنه فى مواجهة محنة. 

ربما وجدنا فى مناقشتنا الأولى لقراءة الأفكار» أفضل مثال لضغوط الحب 
التطورية على تعلق الوالدين بطفلهما: غريزة الابتسام. يبدأ كل JULY!‏ الأصحاء 
عصبيا فى الابتسام فى الشهور الأولى من العمرء وسيؤكد معظم الآباء أن ظهور 
هذه الأوجه الباسمة كان نقطة التحول فى علاقتهما بالطفل. بعد أسابيع من التذبذب 
ما بين النوم والصراخ» تبدأ عضلات عين الطفل وفمه فى إرسال إشارات السعادق 
عادة عند ملاقاة وجه الوالد أو الوالدة. فجاة يصبح الطفل قادرًا على الأخذ والعطاء 
— لا قبل هذا بدقيقة ولا بعده. إذا أقدمت على إجراء تجربة وراثية فظیسة 
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وأخرات حلول ابتسام الطفل ستة أشهرء فإننى أتوقع أن سيزداد عددُ الأطفال الذين 
سیعرضون للتبنی» أو الذين سيُهجرون تماما. إن تبادل هذه البسمات الأولى هو 
eal‏ دویتو قام به التطور : : مخ Heb‏ ليُنتج تعبيرا معینا یتفاعل مع مخ آخر See‏ 
لیشعر بالسعادة الغامرة عند رؤية هذا التعبیر. إن البسمة هی أولى الفونیمات غير 
المنطوقة فى لغة الحب. 


EEE 


الابتسامات ليست سوى البدايةء بالطبع. الكثير من الكلمات بهذا الكتاب قد 
WKS‏ وثمة تيار صوتى ثابت ينساب فى منزلنا: ضحك طفلنا. يبدو الضسحك فى 
معظم الأيام als,‏ نشاطه الأساسى. . وأثر الضحك عادة ما 'يُعدى'. يصنخب أن 
تسمع هذه القهقهة السعيدة ولا تقهقه معها أنت الآخر ai‏ ولتي و 
الصورء لكن الضحك معه هو أكثر هذه الصور سعادة la ASÍ y‏ دفنًا. لا عجب أن 
ضحكنا كثيرا ما تقدح زناده الدغدغة واللعبٌ الخشن. 

Sip les Ge Ue و عدي‎ al 
أن الدغدغة تسبب الضحكء وأن الضحك يُعْدى الآخرين ممن يسمعونه. حتی‎ 
من بعد سدودوق فيا‎ E الطفل يعرف هذا. تک 11 تكرت فى‎ 
فى أن يغرس الانتخاب الطبيعئ فينا استجابة‎ Canal غريبًا. يمكن بسهولة أن نفهم‎ 
ار أن افك لى ان ترقا ا ت ا یلاعت دما‎ 
آخر بطنك, فأية‎ Lead يضحك الآخرون فى وجودكء أو إلى الضحك إذا دغدغ‎ 
ميزة تطورية تكون فى ذلك؟ لكن نظرة سريعة إلى الإعلانات الشخصية سستخبرك‎ 
Neal أن لحك هو واحدة من اکثر ما کے لنا من حالات الرضا التی نسعی‎ 

یتطلب تفهم جذور الضحك أن تحلل فروضتك المعتادة عن درجة "طبیعیته". 
فوشا أن تع ام اة دما alah‏ كن هذه لأرايطة رابطة مان 
كلما اقتربنا من تفهم ما يجعلنا نضحك» ابتعدنا عن الفكاهة. لإدراك جذور 
الضحك» عليك أن تتوقف عن التفكير فى النكت. 


هناك تاريخ طويل نصف شهير للاستقصاء الرصين فى طبيعة الضحكء 
نجده فى GS‏ فروید "النکات وعلاقتها باللاوعی"» وهو ما قد یکون اقل ما خط من 
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الکتب ظرفا عن الفكاهة بالنسبة لجماعة بحث بريطانية أعلنت موخرا أنها قد 
حَدَدَتَ أفكه نكتة في العالم. وعلى الرغم من أدعاء الباحثين أنهم قد اختبروا 
جمهورا دوليا Wila‏ للوصول إلى هذا الکشف. فإن النكتة الفائزة كانت عن سكان 
نيوجيرسى: 


اثنان من صیادی نيوجيرسى كانا فى الغابة عندما سقط واحد منهما على 
الأرض. بدا وكأنه لا يتنفس؛ GAG‏ عيناه. انتزع الآخر تليفوته المحمول وهاتف 
خدمة الطوارئ. قال وهو يلهث: "مات صدیقی! ماذا أفعل؟". 


قال عامل التليفون فى صوت هادی roi abe‏ "لا تنزعج. يمكننى أن 
أساعدك. دعنا نتأكد أولا أنه قد مات" . فترة صمت. ثم صوت طلقة نارية. ثم عاد 
صوت الرتجل علی الخط. قال: "حستاء ثم lake‏ 

توضح هذه النكتة أن معظح تخميناتنا عن الترکیب التحتی للفكامة تتجذب 
نحو فكرة التناقض المحكوم: تتوقع س فتجد ص. لكى تنجح نكتة الصيادين يلزم 
أن تقراً على مستويين» بطريقيّن معقولين لتفهم تعليمات عامل التليفون: سا أن 
يفحص الصائد نبض صديقه؛ وإما أن يطلق عليه النار. السياق يوحى بأنه 
سیفحص نبض صدیقه ومن هنا تأتی الفکاهت السوداء حقا. aie‏ تة السييل 
الأبعد احتمالا. للتتاقض بالطبع حدوذه: إذا اختار الصیاد أن یقوم بشیء غاية فى 
الحماقة ب كان يفك رباظ a‏ أو أن يسلق شجره فلن كون A Se ASN‏ 
وكما سنرى فى الفصل التالى: ليس من المستغرب أن تلعب المباغتة هنا دورا: 
يحمل المخ عددا من الأجهزة الثانوية التى تستجيب بقوة لأية تطورات غير متوقعة 
أو غير مألوفة. 

هناك عدد من الدراسات is Jal‏ فى السنين الأخيرة بهدف تفحص نشاط المخ 
للأفراد وهم يضحكون من نكتة ظريفة فى محاولة لتحديد موقع حس الدعابة 
الأعصابى. تقترح الشواهد المبكرة أن الفصوص الجبهية هى المتورطة فى "التقاط" 
النكتةء أما مناطق المخ المرتبطة بالتحكم الحركى فتقوم بتتفيذ الاستجابة الجسدية 
اا اا توي او PER EMA E‏ 
لديهم معطوبة» والفص الأيمن هو منطقة تجميع بالمخ تلتقى بها البيانات العاطفية 
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والعقلية والشعورية. يجد المرضى ذوو المخ المعطوب صعوبة أكبر من غيرهم 
فى اختيار خط الفكاهة الصحيح بسلسلة من النکات إذ عادة ما يختارون النهايات 
الأسخف والأكثر "عکعکة" لا النهايات التقليدية. کثیر! ما تأتى الفكاهة فى حزم 
خشنة أو فى أدنى مستوى شائع» غير أن الواقع يقول إن "التقاط" النكتة يعتمد على 
وظائف المخ العلیا. 

هذا هو نوع البحوث التی ظن روبرت بروفاین أنه سیقوم به عندما شرع 
فى دراسة الضحك: أن يترك الناس يستمعون إلى النکات أو غيرها من الملح» شم 
يراقب ما يحدث. وبروفاين هو أستاذ السيكولوجيا وعلوم الأعصاب بجامعة 
ماريلاند» وهو مؤلف كتاب "الضحك» تحقيق علمي"؛ ذروة بحث استمر عق من 
السنين لتحديد السبب فى الضحك. ببساطة بدأ بروفاين فى ملاحظة المحادشات 
العرّضية» Sey‏ المرات التى يضحك فيها الناس وهم يستمعون إلى آخر یتکلم. 
بوك E‏ كط Waal‏ في :روتكيه هو Haas‏ تفيل رسفا يقرلا بر تنا 
gia‏ أسجل كل هذه المحادثات» وتوصلت إلى أعداد لم أصدقها عندما رأيتها. كان 
المتحدث يضحك أكثر من المستمع. فى كل مرة يحدث فيها هذا كنت أقول: خفنتاء 
على أن أعود وأبدأ من جديد» فهذا لا يمكن أن يكون صحيحا. 

اتضح أن الأغلب أن يضحك المتحدث أكثر من المستمع» بنسبة تصل إلى 
7 أما Cal‏ فى الضحك فقد كان فى معظم الحالات ليس فكهًا بالمعنى 
المفهوم. لم يكن المستمعون ولا المتحدثون على ما يبدو يض-حكون من النكات 
التقليدية. سجل بروفاين وفريقه من طلبة الدراسات العليا "خط وط الفكاهة" 
المزعومة التى تسبب الضحك فى المحادثات العادية. وجدوا أن نسبة تبلغ 96١١‏ 
فقط من الجمل التى تفجر الضحك هى ما يدخل فى نطاق الفكاهة بالمعنى المفهوم. 
LÍ‏ خطوط الضحك فكانت تضم جمّلا من قبيل: 

أراكم فيما بعد 

أبعد هذه السجائر عنى 

آمل أن نكون جميعًا فى خير صحة 
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يمكننا معالجة هذا 

أفهم وجهة نظرك 

الواجب أن أفعل ذلك لكنى كسول للغاية 

أحاول أن أحيا حياة طبيعية 

أعتقد أتنى انتهيت 

هذا ما قلتّه لك! 

كانت الاراسات Bt‏ عن مت التق تجریت قبل هذ اة فوشن 
أن الضحك والفكاهة يرتبطان ارتباطا لا فكاك منه» لكن بحث بروفين اقترح أن 
الارتباط ارتباط حینی/ لا أكثر. الناس بالتأكيد يضحكون من النكات» لكن هذا ليس 
إلا جزءً! يسيرا من القصة. يقول: "هناك iali‏ غامضة من الضحك يسهل أحيانا 
أن نغفلها. كان الأطفال فى كولومبين يضحكون وهم يمشون داخل المدرسة 
يطلقون النار" على زملائهم". 

ee‏ ابحث» بدأ بروفاين ال د ا 
À‏ ا te Ma sat, Ame‏ ی لتر برد قر 
اجتماعية ومنفردة. يقول بروفاين: "آنت تضحك مع الآخرين ثلاثين ضسعف ما 
تضحكه وأنت منفردء إذا نیت جانبًا البيئات الاجتماعية الزائفة مشل حلقات 
الضحك على شاشة التلفزيون. والواقع أن الأغلب G‏ تكون وحدك أن تكلم نفك 
بصوت عالء لا أن تضحك بصوت عال. أكثر کثیرا". تذكر' كم يندر أن تض حك 
بصوت مرتفع وأنت تقرأ فقرة فى كتاب» وكم تسرغ بضحكة وَدُودة وأنت تحيسى 
واحد! من معارفك القدامى. الضحك ليس استجابة غريزية جسمانية للفكاهة» Laba‏ 
أن الإجفال استجابة للألم؛ أو الرعشة استجابة للبرد. لقد صيغت الفكاهة لتستثمر 
صورة غريزية للرابطة الاجتماعية. 

L‏ معمل بروفاين» بحرم جامعة ماريلاند فى بالتيمورء فيبدو كغرفة خلفية 
لمخزن إصلاح الاستريو: طاولات طويلة عليها أكوام من أدوات قديمة» وأنابیسب 
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وأسلاك فى كل مكان. الحوائط مزخرفة بملصقات ذات ألوان وضاءة لنيورونات 
متشابكة. ثمة دمية ترقد مد على أحد الکراسی؛ ووجه المرحوم فيكتور 
هامبورجر العجوزء alle‏ أعصاب الأجنة وأستاذ بروفاين» يحملق من صورة ة معلقة 
فوق مكتب متهالك. يوحى التعبير على وجه هامبورجر بحيرة قلقة: ربك کسی 
تصبح عالمّاء وها أنت ذا تلعب بالدمی!". 

صحيح أن الكثير من أبحاث بروفاين يرتكز على تدريبه تحت إشراف 
هامبورجرء فى تفحص التحكم العصبى العضلی للضحك وعلاقته بالجهاز التنفسى 
البشر والشمبانزی» لكن AÍ‏ الطرق مباشرة لتفهم تبصراته إنما يكون بمشاهدة 
شر ائط الفيديو للبعض من عمله الحقلى غير الرسمى؛ تعرض هذه الشرائط ساسا 
بروفاين ومُصورًا يجوسانٍ فى ميناء بالتيمور ويسألان جماعات من الناس أن 
۱ والنتيجةٌ الإجمالية هی آقرب إلى قصة ملونة للأخبار المحلية 

منها إلى البحث الجاد. ولکن بینما كنت آشاهد الشرائط مع بروفاین فى Acdece‏ 
وجدت نفسى أنظر إلى الضاحكين بعين جديدة. النموذج نفسه يتكرر على الشاشة 
المرة بعد المرة: بروفاين يسأل easel‏ أن 'يضحك: فيتصتع الززانة وینظر Ss yo‏ 
لثانية» ثم يقول شيئًا مثل "أنا لا أستطيع أن أضحك هکذا" ثم يتحول إلى أصدقائه 
أو عائلته» ليتدفق الضحكُ عنهم وكأنه أمر طبيعى كالتنفس. يبقى النموذج ثابتا مع 
تغير الأفراد: مجموعة من طلبة الثانوية فى رحلة حقلية» أو eS‏ وزوجته أو 
اثنان من طلبة الصف الأول بالجامعة. 

كان بروفاین يرتدى قمیصنا مرجع النقش وبذلة من الک‌اکی» ويبدو مشل 
الكوميديان روبرت كلاين؛ عندما أوقف اثنين من عمال النظافة يدفعان عربة 
جولف محملة بأكيامن- Atal‏ فشلا أن يقهقها لما طلب منهما ذلكء فسألهما 
بروفاين» لماذا؟ قال واحد منهما: GY"‏ دمك نقیل"» ثم نظر کل منهما إلى الآخر› 
وانفجرا يضحكان من القلب. 

قال بروفاين: 'لكن SS‏ منكما استطاع أن يُضحك الآخر". 

أجاب واحد منهما: ثییه. حسنا. انه زمیلی فى العمل" 


كان للترکیز المُلحّ على نماذج الضحك Cle Gye TH‏ وبروفاین يشاهد 
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توقفت عن سماع ما يقولون» ولم tel‏ أسمع إلا الرنين المنتظم لض حكاتهم وهی 
تتفجر كل عشر ثوانٍ کا بو r‏ 
آخر يقابل البشر رل مرت لت أن rie‏ الأساسية للتواصل بين 
الناس» تتخلله الكلمات؛ بعد بر 


بعد نوبة ضحك yia‏ بخاصت التفت لى بروفاين وقال: هل تظن أن كل 
فرد منهم Gels O‏ أن يضحك؟" . هز رأسه نافیّا: بالطبع لا. إنهم لا يدركو 
إطلاقا أنهم يتخذون قرار". والواقع آننا كثيرًا ما لا ندرك حتى أننا نضحك من 
أصله! لقد بالغنا فى تقييمنا للتحكم الواعى فى الضحك". 

هناك من الشواهد ما يشير إلى أن الآلية الجسمية للضحك ذاته تتولد فى 
جذع المخ» وهذا أقدم مناطق الجهاز العصبی وهو المسئول أيضًا عن وظائف 
الحياة ‏ أو - الموتء كالتنفس. إن Ue‏ يعانون من مرض لو جيريج ES‏ ما 
يخبرون انفجارات تلقائية من ضحك لا يمكنهم التحكم فيه دون أن يشعروا بالسعادة 
أو الحبور. (ويعانون آیضنا من خبرة مثيلة مع البكاء). تسمى منطقة جذع المخ 
أحيانا باسم "مخ الزواحف" RSS OY‏ يعود إلى أسلافنا من الزواحف. وجذع 
المخ مکرّس آسامنا للغرائز الرئيسية لحفظ الحياة» ومنعزل عن مهارات المخ 
الأعلى فى تفهم الفكاهة. ورغم ذلك فإنا نجد فى هذه المنطقة البدائية من المسخ؛ 
الدافع الذى يحث على الضحك. 

تعودنا أن نفكر فى العواطف الشائعة — إن تكن لا واعية ‏ على أنها تیف 
جوهرىء مثل استجابتك بالإجفال عند الفزع» ومثل رضاعة الوليد. لماذا تکون 
لدينا استجابة لا إرادية لشىء كالضحك يبدو تافها؟ ذكرتنى مشاهدتى لفيلم بروفاين 
عن ضحك المراهقين» بجملة كررها ساجان يصف فيها 'نوعًا من الرئيسات' يحب 
أن یتجمع فى رازم" من ۵۰ آو ۰ فرذاء فى حشود غفيرة بكهف ples‏ ويفرطون 
فى التهوية حتى ليكادوا يموتون. وصف هذا السلوك بطريقة تجعله يبدو Lie‏ 
للغاية وسخيفا بعض الشئ» مثل السالمون بسبح فى عنف ضد التيار» حتى الموت؛ 
أو مثل all‏ اشات تسافر آلاف الأيام مر کل ple‏ لنتز اوج. النكتة بالطبع هى أن 
الحیوان الذى یقصده هو الإنسان» أما افراط الجماعة فى التهوية فهو عش قنا 
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للضحك cles‏ فى نوادی الضحك والمسار ez‏ أو مع جماهير مجازية بحلقات 
الضحك التلفزيونية. ۱ 


كنت أفكر فى جملة ساجان عندما وَصّل إلى سمعى من التلفزيون انفجار من 
الضحك. ثم ودون أن آدرك ما أفعل» وجدت نفسى أضحك مع الأطفال على 
الشاشة. لم يسعنى إلا أن أضحك» ضحكهم يُعْدى. 


BE ¥‏ ود 


زيما US‏ النوغ الوحید علی ya E‏ الذی بضحك بمثل هذه الأطداد 
الغفيرة فى وقت واحد» لكنا لا نتفرد بشهيتنا للضحك. لیس من المستغرب أن یکون 
الشمبانزی, آقرب أقاربناء نوعًا ضاحکا فَهمّاء وان كانت الاختلافات فى الجهاز 
الصوتى تتسبب فى أن يكون auth Sada‏ باللهاث. يقول روجر فوتس» باحث 
الشمبانزی الأسطورى: "يبدو الانتاج الواقعى للضحك مختلفا بعض الشسیء بسين 
لنوعین» dhe GY‏ الشمبانزی ae‏ سریع مُحشرج, آما ضحکنا AST‏ وقفات 
مزمارية. كما أن ضحك الشمبانزی یحدث مع الشهیق والزفیر» آما ضحکنا فیحدث 
Calal‏ مع الزفیر . Lady‏ عدا هذه الفروق الطفيفة فى انتاج الضحك» يبدو لى أن 
یا فان یه مانا Wiese‏ کے کل اراس“ 

طبیعی أن الشمبانزی لا يقوم بروتيناتنا المعهودة, لكنه یشارکنا فى اهتمام 
ما زائد يرتبط بالضحكء اهتمام يعتقد بروفاين أنه مركزى بالنسبة لجذور الضحك 
ذاتها: الشمیانزی يحب الدغدغة (الزغزغة). فى معمله أرانى بروفاين فيلمًا لزوج 
من صغار الشمبانزی - جوش وليزى — وهما يلعبان مع رجل. كان مهرجانا 
حافلاً للدغدغة! الصغيران يشهقان فى هستيرية كلما دغدغ الرجل منهما البطن! 
قال بروفاين: "إن ما تسمعه هو ضحك الشمبانزی". هو أقربُ ما يكون إلى 
ضحكناء حتى لأجد نفسى أضحك آنا الآخر ضحكة خافتة! 

سيشهد الآباء ob‏ مهرجان الدغدغة كثيرًا ما يكون هو أول روتین لعب 
شقن بد ن da‏ منم اا Ay‏ غ عة هی اكت ما رل كلية :مق میات 
ده J‏ فوشن وهی م تناع فى re me ey Pret‏ الخو ریسا 
كان أشهر شمبانزی فى العالم» يقول إن ممارسة الدغدغة قد تكون شائعة بين 
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الشمبانزی» بل وریما تگون | فيه أطول عمرا» يقول: "يبدو أن الدغدغة Aaga‏ جدا 


EEN‏ تستمر طول الحياة. فحتی داشو» وهو فى عمر السابعة 
والثلاثين» كان لا یز ال د يستمتع بالدخدغة» و استمر Iyi‏ عائلته من الكبار 


يدغدغونه". وبين صغار 13 الذين تعلموا لغة الإشارة كثير! ما كانت 
الدغدغةٌ موضوعًا للحديث يُطرق كثينًا. 

الدغدغةء كالضحك» تكاد ‏ بالتعريف - تكون نشاطا اجتماعيا. ومثلما هو 
الحال مع نظرية التناقض» فإن الدغدغة ترتكز على عنصر معين.من المباغتة؛ 
وهذا هو السببُ فى استحالة أن تدغدغ نفسك. اللمسة إذا كانت مُتَوَقمَة لا تسبب 
ضحك الدغدغة ولا التلوتى» انما ينا له خی ال دیف بالحجة امه 
أوضح عددٌ من الدراسات عن الدغدغة» آنها تستغل إدراك الجهاز لک ل 
للفرق بين الذات والغير: إذا Sol‏ الجهاز يدك أن تتحرك نحو بطنكء فإنه لا يسجل 
اغ ans‏ شام انات الاعات ie‏ بطنك أنها قد کت فإذا ما ela‏ سره 
البطن عن جهاز حسئّ Soa‏ آخرء فسيأتى كمباغتة. أما الضحك الصافى الذى 
يأتى عن الاهدعة قير طرق استجابة المخ لتلك اللمسة. تظهر الدغدغة فى 
ماه الماك Vase ah cae‏ لظيو فى لتنا عن ور نالو chalet gill‏ یا 
دور جوهرى فى تخليق هذه الروابط الأولى. يقول روجر فوتس: "إن السبب فى 
أهمية (الدغدغة والضحك) هو أنهما يلعبان دور! فى الحفاظ على روابط الألفة 
والصداقة داخل العائلة والمجتمع". 

مد ea‏ کب الم هید افر — حامل جائزة بولیتزر - GES‏ 
قصير! له عنوان مثير: "الجنسء لماذا یه . تقد تقترح Gan‏ الأبحاث فى الض حك 
A‏ لوق eds Sead‏ مجاه إنها تشجعنا على أن 
نلعب جیذا مع الآخرين. الأطفال sical)‏ روش Ces‏ الهو از الكل ددع 

حتى إن التظاهر بالدغدغة کثیر! ما يجعلهم يضجون بالضحك. (ذکر فوتس أن 
التهديد بالدغدغة له الأثر نفسه عند الشمبانزی). اقترح بروفاين فى كتابه أنه من 
الممكن أن نعتبر أن "الدغدغة الز ائفة" ' هى النكتة الأصل: Ay,‏ سلوك EE‏ فسى 
sha‏ الطفل لاستغلال دارة الزغزغة/ الضحك. إن نوادى الكوميدياء وكوميديا 
الموقف: هی Spee aa‏ ثقافيا لتلك المناوشات الأصلية المازحة فى الطفولة. 
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وحيثما ضحكت ذات مرة من لمسة مباغتة لوالد أو شقيق» فإنك تضحك الآن من 
تحريف مباغت فكاهى. ie‏ ضحك الدغدغة» ومعه غريزة الرضاعة والابتسام» 
كوسيلة» لتثبيت الرابطة بين الآباء والأبناءء GIRS‏ حافز! ينتقل فى نهاية الأمر إلى 
الحياة الاجتماعية للكبار. 

مضى جاك بانكسيب» الأستاذ بجامعة بولينج جرين وأحد tye‏ علمونی علم 
أعصاب العواطف» مضى إلى T‏ أبعد ليقترحَ وجود دارة مكرّسّة تلعب" توازى 
دارتى الخوف والحب التین ثرستا بتوسم. كان بانكسيب قد درس دور الهسزار 
الثقيل فى تثبیت الروابط الاجتماعية بين صغار الجرذان. اکتشف أنه من الصسعب 
کبت غریزة اللعب: ذا خرم الجرذان من فرصة الهزار الثقيل ‏ ولعبة أنغامُها 
المميزة عند صغار الجرذان» بجانب ide‏ قد تكون هی المعادل للضحك لديها = 
فإنها ستتخرط على الفور فى سلوك اللعب حال وقر الفرصة. Ak‏ بانكسيب هذا 
الميل للعب بغريزة الطيران عند الطيور . يقول: "ريما كان الارتباط الاجتماعى بين 
الصغار هو أقوى الغرائز إيجابية إذا امتلات بطنك بطنك igs‏ بك يمان فليا 
يبدو أن أكبر قذر من ضحك الإنسان GES‏ فى أواسط الطفولة المبكرة : Ajal‏ 
نهر کم ماب الأطفال fetal ee‏ 

اللعب هو ما تفعله صغار الثدييات» وفى البشر و الشمبانزی يكون الضحك 
هو الطريقة التى Ud‏ بها المخ عن السعادة باللعب. يقول روبرت بروفاين: 'لما 
كان الضحك يبدو وكأنه لهاث For‏ إلى طقوسء فان ما تفعله Ulad‏ عندما تضحك 
هو أنك تكرر صوت هزار تقیل. أتعرف؟ إننى أظن أن هذا هو مصدرها. إن 
الدغدغة e ja‏ مهم Čia‏ ورثناه عن الرئيسات. أن تمس oly‏ تَلْمَسَ» هذا جزء مهسم 
مما يعنيه أن تكون É‏ أعنى أن هذا هو السبب فى أننا لسنا سحالى!". 

هناك الکثیر مما لا نعرفه عن الاسس العصبية للضحك. نا لا نعرف حتسی 
الآن بالفعل لماذا نتمتم بالضحك» وان كانت إحدى الدراسات الحديثة قد کشفت 
شواهد على أن الضحك يقدح زناد النشاط فى "النواة ة OAL‏ وهی المنطقة ذاتها 
من المخ. المتورطة فى ذارة الحب. أجرى بانكسيب دراسات تققرح أن العقاقير 
التى توق آثار المخدرات تكبت أيضًا غريزة اللعب فى الجُرذان؛ الأمر الذى يعنى 
أن جهاز الإندورفين فى المخ قد يكون ذا علاقة بمتعة الضحك. هناك شواهد 
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قديمة» بجانب بعض الدراسات الإكلينيكية» تقترح بالفعل أن الضحك يجعلك ŠÍ‏ 
صحة لأنه يكبت هرمونات الكرب ويرفع إنتاج المستضدات من الجهاز المناعى 
(المسماة -(S-IgA‏ إذا اعتبرت الضحك صورة من السلوك البشرى مرادفسة فى 
LY‏ لکشت العامة ae‏ قكبية أن استهات بشن مب که Ta‏ 
لماذا يجعل الانتخاب الطبیعیٌ جهازنا المناعی" يستجيب للفكاهة؟ يساعدنا مدخل 
روا ف me‏ اف RC‏ لا تويب اكات أن هو اه اا 
تستجيب للروابط الاجتماعية. 


ts‏ هه Sea aa‏ حمر امات سملل el‏ ال کر ارت 
الداروينية والسيكولوجيا الفرويدية» ففى كلا النموذجين يكون للماضى وزنه الكبير 

على المخ الحاضر. فى نموذج التحليل النفسى BA)‏ القلق وذكريات الطفولة القديمة 
على التفس البالغة ويعاودها. وفى النموذج الداروينى تعاوذتا بيئة الأسلاف حيث 
تطورت مخاخنا: إنذا نحيا GY!‏ فى مدن وضواح» لكن مخاخنا تمتلئ بأدوات هيت 
للسافانا فى أفريقيا. وفى كلا النموذجين سنجد أن الماضى Sieh‏ واقعنا الحالى» لأن 
الدوافع فى الماضى والميول الفطرية لا تتناغم دائمًا مع دوافع الحاضر وميوله. 
إننا مطاردون فى كليهما بأصولنا: طفولة النوع فى الاطار الداروينى» وطفولة 
الفرد فى الإطار الفرويدى. 

يتطلب تفهم جذور الضحك مزیجا بين نموذج داروين ونموذج فروید. اننا 
نضحك أولاً GY‏ الضحك GLa‏ حاسمٌ لما يربط الوالد بذريته خلال أخطر سنوات 
التنامى. الأطفال الذين يضحكون ويتشاركون ويُدَغدغون مع الأوصياء علیهم 
يعقدون روابط من العواطف قوية مع من هم أكبر سناء والروابط تساعدهم فى 
البقاء. لکن CN‏ یی :في کت هو اا سناسا يا 
تبنى آلية لاربط فى مخ الطفل, فإن الدوافع المُصاحبة لا يلزم بالضرورة أن تختفی 
عند البلوغ أو عندما لا يكون الأطفال حولك. وعلی هذا فان صعوبة تنشئة الأطفال 
قد CALS‏ القدرة على الضحكء وخلقت البهجة الحقيقية عند الضحك. فا قوتت 
هذه القدرة وقعنا على تطبيقات أخرى لها. وعلى هذا فعندما نضحك ونحن نشاهد 
فيلمًا لشارلی شابلن» فان الشكر إنما يُوَجَّهُ إلى الطفولةء ليس إلى طفولة الفرد منا 
بالمعنى الفرویدی. إنما للطفولة ذاتها وتحدياتها المتفردة. 
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إن فكرة أن يكون الضحك قد تطور أولاً لتثبيت الارتباطات الاجتماعية؛ ثم 
سطا عليه الممتلون الهزلیون؛ إنما هی ies‏ حاسم بخاصةء فى عالم تتزايد فيه 
قنوات الاتصال منذ زمن ليس بالبعيدء شهدت معزلا صغيرًا Lie‏ عن تصميم 
برامج الاتصالات وضع فيه نیّف وعشرون شخصا فى حجرة معا ليتناقشوا leas‏ 
وا ات و T‏ اس سای 


دردشة إلكترونية يقتصر شتراك فيها على المدخوّین وحدهم. عُرضت الدردشة 
e‏ الحاضرون يكتبون ملاحظساتهم 
على ات ن 


تحولت الدردشة لتصبح مَزِيجًا من ملاحظات المتابعة والمراجعة لقراءات 
على الويب ذات صلةء بجانب ما تتوقعه من نخر. من زاوية معينة كان هذا مزيجا 
نكر للغايةء مواصلة EI‏ متزامنتین للفریق نفسه من البشر. شعرت وكأننا 
pen‏ الکثیر من البيانات: المحادثات الواقعية تؤسس للأشياء والدردشة تجعل 
FERET‏ وكانت Leal‏ من زاوية أخرى مسكرة panes‏ الشى. أدرك 
علماء المعرفة من زمان أن حافظات الانتباه تخفت عند تیم محادثتين 'تنفويتين" 
فى الوقت نفسه. ولقد جعلنتی هذه التجربة أتساءل: هل القدرة على الحمل 
والاستيعاب تتساوى إذا LEG‏ المحادثة بالكلام أو تم تست Dai‏ مكتوب؟. 


آما svi‏ إثارة ة بين الآثار الجانبية لهذه المناقشة فهو أن التدبير قد امستصّ 
aa‏ إلى خارج الحجرة وإلى الدردشة. IM‏ کان لدی on‏ 0 ظریفة 
وى الاقم طن کت لكي رشان سر بر ذکرت هذه النقطة 
قرب النهاية ونحن نتناقش فى الهيئة» وقال أحدهم إن وجود النکات فى العالم 
المجازی قد حس الوضع: التكات كانت هناك أمام م الجمیم يرونها طول الوقت» 
os‏ و ی تا a‏ ر Gis‏ سانا لك فوط 
إذا ual‏ هدف النكتة على أنه الفکاهة لا الضحك. إذا كان الضحك ف أساشجة 
pe‏ رباط ااا شیکون لحرمان المجرة من Basal‏ مأساوی علی 
طابعها العام. فى نهاية الجلسة عندما tills‏ الرئيس i‏ أن نغلق اللاب توب. وأن نفكر 
هنيهة فى اليومء ترددت فى المكان وبسرعة أصداءً ضحك جماعىء ie‏ المناخ 
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ees‏ رات Ga‏ لأن التدبير T‏ - وفيه حي قفا بعيةا على 
الشاشات الرقمية قد حرم م مكاخنا من كيماويات الإثابة التى يقترحها الضحك. 
النكات فى ذاتهاء لم تكن ببساطة كافية. 


الدرس هنا مزدوج. آولا» ثمة أوضاع معينة — لاسیما منها ما يتضمن 
الاتصالات المجازية - قد تكبح» زیفاء الضحك الذى La fi}‏ أن تولّده اللقاءات 
التى تجرى Gey‏ لوجه. إن التفاعل الاجتماعى دون ضحك ينتج كيمياء مخ محورة 
وار اق Ge ak‏ كن La ae‏ يت وها مسار كه الف ادل ف 
رأسك من بقايا الذكريات. إن وضنع الأوجه الباسمة (سمايلى) فى رسائلك 
الإلكترونية (الإيميل) للتعويض عن غياب التنغيم الشفوی» إنما يساعد فى التوصيل 
عندما تحاول أن تكون ظريفاء ولكن OY‏ من يتلقى الرسالة سيكون وحيدا وهو 
يقرؤها فالأغلب ألا يضحلئ بصوت عال. ولهذه الضحكة المكتومة آهمیتها. الذاكرة 
ستكون Saal‏ ومن تم أقوى؛ لو أنه ضحك. 


ومع تزايد قيمة علم المخ للعلاقات الاجتماعيةء سيتزايد استخدامه فى الحكم 
على أدوات الاتصال. مرض نقص الانتياه يؤخذ تقليديا على أنه المسرض 
الكلاسيكى لعصر الأسئلة المتزايدة هذاء لكنك إذا نظرت إلى معظم الاتصال 
ie‏ اك ص علا فمن الصسعب ألا تجد أن pas"‏ 
التوحد" هو خی اسم لمجتمعنا هذا الرقمى . Cas)‏ الناقد الثقافى هنرى بلوم هذا منذ 
نحو عقد من السنین). عندما نتعامل مع الآخرین عن طريق وسائل اتصالات 
جردت من تعبیرات الوجه و الایماءات والضحك: فإنا نحاکی عن غير قصد الرادار 
العاطفی لعمی العقل. 

لکنی أعتقد أن ale‏ الأعصاب للروابط الشخصية ستتزاید الهاماته الحميمة 
عند معظم الناس مع تفهمنا وإدراكنا للمواد الكيماوية التی تقدح زناد هذه العواطف 
القوية. لیس فقط لأنه من المثیر Lund‏ أن نعرف أن الأكسيتوسين یُحرّض. جزئياء 
عواطف الارتباط وانما أیضنا GY‏ آذار الكيمياء تمضی لأبعد من العاطفة الأولية 
ذاتها فتغير ذاكرتكء اهتمامك المباشر» تقديرك للناس والبيئة المحيطة. يمكنك أن 
ترى هذه المجالات على أنها آثار جانبية ترتبط بالعقاقير الصيدلية» غير أن هذا 
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يجب لا يعنى أن الآثار تنتج عن مُخطّط قاصر. (سنعالج فكرة حل شفرة الاشار 
الجانبية لكيماويات المخ فى الفصل التالى). عندما تبدأ فى تفخص هذه الآثار 
الجانبية على المخ» » فإنك لا تستظهر فقط plani‏ العقاقير» وإنما تتعلم أيضًا معرفة 
الأعراض. الأغلب أن تكون قد کشفت هذه الأعراض من قبل دون أن تعرف شيئًا 
عن ale‏ المخ» ولكنك ربما تكون قد عزوّت بعض الأعراض المراوغة إلى أسباب 
أخرى» ووجدتها صعبة التفسير. 

كانت هذه قصة عائلتنا الصغيرة يوم ١١‏ سبتمبر. بعد سنة من ولادة طفلنا 
كنت أتحدث مع سو كارتر عن أبحاثها على الأوكسيتوسين» وأخبرتها عن الهدوء 
الغريب الذى غمر زوجتي فى معمعة الفوضى. حرکت الواقعة على الفور:وترًا 
حساستًا. قالت: "إننى مهتمة جذا بالرضاعة الطبيعية كآلية وقائية» بسبب کل خبرتى 
فى إرضاع أطفالی". كانت كارتر قد انتهت من عدد من الدراسات فى هذا 
الموضوع. وكانت نتانجها تفر" بالضبط ما حدث لزوجتى فى ذلك الیوم المجنون. 

منت تقو 1 Uys‏ آثار الكرب على الأمهات المرضعات وعلى أمهات لا 
Geely‏ نعرف أ ن لدى المرضعات أوكسيتوسين أكثر» وأنهن يتعامآن مع الكرب 
بشكل أفضل. وبعد تشر أبحاث کارتر» أوضحت أبحاك أخرى لته وباقناع أن 
الأوكسيتوسين, هو ما يسميه العلماء باسم اش الأول لجهاز HPA‏ پالجسم — 
الدارة التى تخلق الشعور الكئيب الذى ينتابك عندما تصلك الاخبار بأنهم رفضوا 
ترقيتك» أو عندما تسمع من السى إن إن أت هناك طائرةً أخرى مفقودة. إن من ak:‏ 
تحت تأثير الأوكسيتوسين لا يَخبر الاستجابات نفسها للكرب التى هیا غيره 
الأخبار السيئة تتركهم بسهولة ويسر ! 

هذه هى غريزة الرعاية. يمكنك أن تصارغ لتخرج من الكرب بأن توف 
أعداءك» أو قد تقلل من أثره ob‏ تلجأ إلى أحبابك. هناك بالنسبة لكيمياء المخ 
استر اتیجیتان متاحتان: يمكنك أن تتجه إلى الأدرينالين أو إلى "اضرب أو اهرب“ 
ويمكنك أن تهدأ أ بالأوكسيتوسين أو م فى تساك" er OR‏ 
استر اتيجيةء آما زوجتی فقد آفرت الأخرى. اتخذ كل مناء فى كيمياء المخ» Sisi‏ 
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فى هذا المجال» هناك خطر الوقوع فى الاختزالية السهلة. حذرئتی شيلى 
تايلور قبل أن أترك مكتبها: "الكثيرون یقولون" الأوكسيتوسين هو هرمون العناق' 
أو "الأوكسيتوسين هو هرمون الحب". الأوكسيتوسين أكثر مراوغة من هذا. ليس 
ثمة مطابقة بين الحالات السيكولوجية ومستويات هذا الهرمون. GAs a‏ أن 
تحاول WLS‏ هذه الجزيئات لتوافق حالات نفسية محددة". 


قالت وهی تتكئ على مقعدها نحو الأمام لتؤكد قولها: فعلی سبيل المشال» 
من تحيا من النسوة مع زوج لا تجد منه المساندة» ترتفع لديها مستويات 
الوکسیتوسین. نحن لا نعرف بالضبط اتجاه السببية clin‏ لکنی أستطیع القول - ان 
يكن فى تردد - أن المرأة إذا ob chal‏ حاجاتها من المساندة Y‏ تجد Ua‏ يوفيهاء 
ارتفعت لديها مسئويات الأوكسيتوسين Éa‏ عن اتصال اجتماعى. فإذا ما yar te‏ 
فقد تعود المستويات إلى طبيعتها. الأوكسيتوسين إذن ليس هو هرمون "الشعور 
بالسلامة". Lay‏ كان هرمون "الشعور بالمهانة" الذى يقودك إلى اتخاذ الخطوات 
لتحسين الشعور" 

المؤكد أن عواطف Gall‏ هی مزيج من كيماويات المخ» لا الأوكسيتوسين 
وحده. يعتقد بعض العلماء أن الأوكسيتوسين يعمل ترادفيا مع أفيونات الجسم 
الطبيعيةء یقدح gid VI‏ سن رك الحافز للارتباط الاجتماعی؛ وئوفر الأفیوضات 
الشعور "لدافی الغامض" الذی يملؤك فى صحبة الاحباب. یعتقد جاك بانکسیب أن 
من بين آثار الاوکسیتوسین على "النشوة الطبیعیة" للجسم أنه يقلل القدرة على 
المقاومةء التى تلعب نورا مدمرا فى إدمان المخدرات. فمتلما “pba‏ ي ن 
قدرتهم على تحمل الهیروین» ومن ثم يتعاطون جرعات تتزايد لبلوغ النشوة نفسها 
كذا يطور المخ قدرة مماثلة على تحمل أفيونات الج الطبيعية. E‏ د 
اختبارات آرت على الحيوانات تقول إن ial‏ بالأوكسيتوسين يقلل دراماتيكيا 
من تحمل الأفيونات. بمعنى أنه من المحتمل ألا یقوم الأوكسيتوسين بتخليق السعادة 
العميقة للحب والتعلق» لكنه يسمح لهذه السعادة بأن تبقى فترة أطول مما يحدث 
طبيعيا. 


ود 


اتضح لذن آن قولك إن فلانا G20‏ حب" ليس مجرد شغْرٍ تفكرة ف الاه 
gi?‏ 
بين تفريسات مخ al‏ تسمع صراخ وليدهاء أو عاشق يحدق فى صورة حبیبته أو 
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مذمن يطلب الكوكايين. هذه حالات ثلاثة تختلف فى واقعها الخارجى. لكن الكيمياء 
الداخلية لها متشابهة إلى حد مدهش. Cid‏ مخدرات مثل الهيروين والكوكايين؛ 
الضرر لأنها تطرق مباشرة كيمياء المخ التى تنظم روابط الحب. عندما يدمن الفرد 
المخدرات» فسنجد أصدقاءه المُقربين فى حيرة من قدرته على الاتقلاب على 
انتماءاته لعائلته ولأصدقائه. الكثيرون ممن لا يعرفون بخبرتهم المباشرة قوة 
الإدمان الجبارة» يجدون أنه من البشاعة أن يستبدل tal‏ بحب الطفل شكة إبرة. لكن 
هذه الإبرة تحتوى على المخدر نفسه الذى يستهويك لتحب الطفل. إننا نفهم بالبديهة 
أن یضحی أحدهم بحياته لينقذ طفلاء فإذا ما قام مدمن بتضحية مماثلة بدت بالتأكيد 
لا إنسانية. ومع ذلك توضع هذه التضحيات — من الناحية الكيماوية العصبية ‏ 
عند المذبح نفسه فى الكنيسة. l‏ 

زرف شیء عن کیمیاء الحب یقربنا کثیر! من النطرة الشسنيعة إن 
المدمتین, واقترابنا هذا لا یساعدنا فى dined‏ من یعانون من الادمسان "J Shall)‏ 
المفروض أن يَجعلهم أقل شبهًا بالمجرمین). آما بالنسبة لى فان الفكرة القديمة 
الباقية فى كيمياء الحب هى العلاقة التى تفتحها للمواليد الصغار. فى الشهور القليلة 
الأولى بعد ولادة طفلنا — عقب انقشاع الاخان» حرفياء بعد ۱۱ سبتمبر — VŠS‏ ما 
کت اكد سي زو ae ae‏ ا كان ا تيكيتا Malls‏ یقت هالک 
أصبحنا نحبه بها (علی الرغم من ليالى السهر وتغيير حفاضه الذى لا ينتهى). 
يمكننا أن نقول إن وجودنا - ووجود زوجتى على وجه الخصوص - كان “Hal‏ 
ایجابی Rly‏ عليه» إذ ننزل به من أعالى الصراخ المجنون إلى الهدوء 
والاطمئنان فى ظرف ثوان. كان يضحك لنا أكثرٌ مما يضحك لأى شخص آخرء 
ومع مرور sell‏ كان يبدو أحيانا خائفا فى صحبة الغرباء. كان قد تَعلّق بنا بلا 
شكء فإذا قلنا إن عاطفته نحونا هى الحب» فهذا استطراد لا أكثر. لقد كان عاطفة 
أخرى للرضتّم» هكذا رأيناء تختلف عن مشاعر Gall‏ لدينا نحن الكبارء مثلما 
تختلف عن الحزن أو الالم. 

ولد طفلنا الثانى اقا الم اند ار اة ای فان 
السنتين» كنت قد عرفت ما يكفى عن الكيمياء العصبية للحب لأصوعٌ إجابة معقولة 
لقضية شغلتنى وزوجتى. لم sel‏ أرى أن التعلق المبكر عاطفة لدى الرضم محددة 
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واضحةء منفصلة عن خبرة الحب عند البالغين. خبرة الحب لدى البالغين — 
الكواليا ‏ تحددها آلاف الذكريات التي تلمع فى رأسك مع انسياب العاطفة فيك: 
ذكريات كل cand GA‏ ذكريات كل الشعر الرومائسىء ذكريات أفلام آودری 
هیبورون» وفوق هذا كله ذكريات الشخص الذى قدح زناد هذا الشعور فيك 
ail‏ لم يحيوا بعد ما يكفى لتجميع كل ذكرياتهم» ولا هم يمتلكون جهازا قد 
تنامى بما يكفى ليسجل أو يُعيد عرض التعقيد الذى يتذكرونه. على أن حب الكبار 
هو Lal‏ شعورٌ كيميائئ» شعور له آثاره على أجهزة الذاكرة» لكنه أيضًا شعور له 
حياته الخاصة. إننا لا نعرف متَومَات الكوكتيل بالضبط ولاشك أن الكوكتيل 
يختلف فى نسب المقومات من فرد إلى آخر. لكن مزيجًا من الأوكسيتوسين 
والإندورفينات هو أمر محورى فى الحب. هما يستدعيان هذا الشسعور بالدفء 
والرضاء الشعور بأنك توجد حيث oa Ai‏ أن توجدء لكن هذا الشعور ليس قصة 
الحب كلهاء بالطبع» سوى أنه شعاع غالب. 

أعتقد أن هذه الكيمياء هی ما نشترك فيه مع أطفالناء حتى وهم فى أول أيام 
حياتهم. عندما يتحول LUG‏ الصغيٌ من نوبة غضب إلى القهقهة إذا ما رأى ai‏ 
تدخل الحجرة, فإنه يفعل ذلك لأن رؤية وجهها قد CHS‏ فى إفراز عدد من 
الكيماويات فى رأسه. الکیماویات نفسها نفسها التی تتدفق داخل مخ أنه pty‏ تحدق فید. 
ليس لدى JULY!‏ كلمات Os Fd‏ بها عن شعورهم؛ وهو عندهم لا يصطحب معسه 
النسيج الثرى من الذكريات الذى يثيره التعاق لدى الراشدين لكن جزءا ما أساسيا 

من الشعور ينعكس فى المخین. من المُّريح أن نتصور أن US‏ منا طريقته يقته المتفردة 
للإحساس بالحب» لكن هناك أوقات تكون فيها الخبرة المشتركة أكثشن إثارة 
للمشاعر. الآباء واطفاتهم alt I)‏ لا یمتلکون بعد ad‏ شائعة بینهم» ولا یکاد یکسون 
بينهم ماض مشترك يتذكرونه؛ لكنهم قادرون على المشاركة رغم ذلك» بالضبط 
لأن لكيمياء الحب مخططًا شائعًا. فى نقطة ما فى أول أيام حياتك» يبدأ مخك فى 
إرسال إشارات لك تقول: آنت آمن مع هذا الشخص» > ابق على مقربة منه". تمر 
عقودٌ من السنين» وتظل تتلقى الرسالة تفبتها. 
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بطريقة أو بأخرىء سنجد أن خبراتنا كلّها Ailes‏ كيميائياء وإذا ما تصورنا 


أن البعض متها روحی" خالص؛ أو 'ذهنى" (gala‏ أو يد خالص. فإنما يكون 
ذلك WY‏ لم نتجشم (af‏ عناع gaai‏ البيئة الكيميائية الداخلية فى لحظة وقوعه. 


ألدوس هکسلی 
لم يحدث أن ذاع “AS‏ كشفته الكيمياءُ ا الحدیثق مثلما ذاع بر وجود 
مخدرات للسعادة يُنتجها المخ طبيعيًا. توقع باحثو المخ من زمان بعيد أن عائلة 
المخدرات القاتلة للآلام المُشتقة من نبات الأفيون — الهیروین» المورفين» الكودايين 
- نما تتجه إلى موقع بذاته من المخ» » لكن الأمر قد Chi‏ أن ننتظر حتى أوائل 
سبعينيات القرن الماضيء عندما تمكنت حفنةٌ من باحثين يعملون بمعامل مختلفة 
من اكتشاف المستقبل: ققل من اقتر ترانات عصبية Ged‏ بدقة ليلائم مفاتيح الأفيونات. 
كان هذا aly‏ من الكشوف التى تقترح كشوفا أخرى. صحيح أن إغواءَ الخشخاش 
كان جزءًا من الخبرة البشرية» منذ Jab‏ الزراعة على الأقل» لكن يبدو من 
المستبعد Uaf‏ أن یحمل المح مستقبلاً لمادة كيماوية توجد فى نبات لا ينمو إلا فى 
بضع اطق متفرقة عبر الکرة Aya i‏ أشار وجوذ المستقبل إلى أن المخ ید نج 
أفيوناته الداخلية الخاصة. والحق أن العلماء قد اکتشفوا منها ائتین فى ظرف بضع 
سنين: : الإنكفالين (-فى فى الرأس) والإنذورفين ( Basal‏ السداخلی). وامستلات 
الجرائذ والمجلات والأحادیث الإذاعية بالاثارة حول النشوة الطبیعیة". از ن دفق ما 
حدث die‏ خمسة وعشرين عاماء من اهتمام بلياقة الجسم والعدو ف فى تؤدةء انما 
يرجع جزئيا الی ch Glass!‏ هذه Al gall‏ الكيمازية القوية تفر sd‏ النشاط الفائق. 
يبلغ Galil‏ المظهر اللائق GY‏ التذريب يجعلهم يحسون بالصلاحيةء ومخاخهم 
تتذكر هذا الإحساس. 
لم تكن الأفيونات وحدها. لقد اکتشفت الآن مستقبلات LEE‏ النشطة فى 
stl‏ جهو انا و اليكو تين peal‏ ری ADMI‏ اتضح حتى أن لشیکو aay‏ 
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تحمل مادة طبيعية ‏ هی الفینایل إيثايل أمين - قد تتشط البعض من المستقبلات 
نفسها التى تخلق نشوة الماريجوانا. 

يلعب وجوذ هذه المستقبلات» وبطريقة عجيبة» ضد بروباجندة الفرع الثقافی 
للمخدرات وضد حركة مكافحة المخدرات. هناك حجة كلاسيكية ریما تكون قد 
قابلتها س فى محادثاتك أو قراءاتك - تأتى عادة من شخص سر بمخدر مثل 
DMT‏ أو "لمشروم السحری" فحقيقةٌ أن المخ يحمل مستقبلات لل DMT‏ تعنى 
عنده A‏ ذات مغزى عميق» تجعل المخدر بشکل ما ASF‏ روعة وإلهامًا مما يمكن 
أن یکونه. لکن هذه لكيه لیست سوی تحصیل حاصل. طبیعی أن لهذه المخدرات 
مستقبلات تقصدها. هذا ما يجعلها مخدرات. وهی انشطة dÉi‏ :انها ج ن 
ut han‏ المستقبلات فى weal‏ وال لما اطق" لسن GE Suda‏ من 
أنواع النباتات على الأرض لا تحمل جزيئات تحاكى کیمياء المخ الداخلية. أما 
حقيقة أن عدذا منها ليلا قد طورَ كيماويات تراکب مع كيمياء المع - ومن قم 
زرعها Oe‏ اكتشفها وبكثافة Gad‏ الممكن تفسيرها بالإحصائيات العادية: إذا جد " 
1 و ال 
کیماویات یمکن UU of‏ علی آنها من کیمیائنا الدلخلي. هذا ما وح من بتمتسم 
بتعاطيهاء فسیقومون بنشر جینات هذه النباتات» بتعهدها وتتمیتها. وسیکون البساقی 
مجرد عملیات زر اعید!. 

بالشكل نفسهء فان فكر gael is‏ ات الداخلية ذاتها تزید من تعقيد البيانات 
السهلة نفسها للحرب ضد المخدرات . إن Ata‏ الأسطورية الباقية من أيام ريجان 
مس "هذا هو مخك تحت المخدرات  "‏ تصبح فى نهاية المطاف مضسللة إن مخف 
ليس سوى مخدر ات أو . بألفاظ آخری: إن مخك يصبح لا شىء دون المخدرات. 
المؤكد أن هناك تمییز! يجب أن نَضَعَة بين ما هو داخلى منها وبين ما هو 
خارجى» بين الطبيعى والاصطناعی» ولكن الحقيقة الأساسية هى أن المخدرات 
ae la‏ تعمل لان ee,‏ را ها طبيغية: إنك نقع الآن وأنت تقرأ هذه 
الكلمات تحت تأثير الكيماويات التى لا تكاد تختلف. بلغة Oly jal)‏ عن المخدرات 
التى يمكن أن (ant‏ عليك لو أنك استعملتها على مشهد من الجميع فى مكان عام. 


ليست هذه بالضرورة BA‏ للتحليل القانونى. إن مخاخنا أفضل کثیر! فى 
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تنظيم إفراز المخدرات الداخلية وإعادة استيعابها مقارنة بالخارجى منها. والحق cs‏ 
من بين الطرق التى تبلغ بها عقاقير' الترويج فعالیتها طريقة j Jai‏ ؛ فيها دارة عمل 
الصيانة الطبيعى للمخ. لا أحد يأخذ جرعة مفرطة من الإندورفينات؛ بينما يموت 
الآلاف كل يوم من جرعات مفرطة من الهيروين. إن سوء الاستعمال المُطرد لهذه 
لمواد قد يتسبب فى عطب عصبى طويل الامد. كما تبين بوضوح تفريسات المخ 
السريعة المستمرة» أو متعاطى الكوكايين. eee‏ اسة لتفريس مستقبلات 
الدوبامين فى مخاخ مدمنی الکحول: والنهمين فى الأكل ومدمنى الکوکایین. تظهر 
فى تفریسات المخاخ السليمة المناطق الثرية فى السدوبامین كبقعتين حمراوین 
ساطعتين متماثلتين» تخبوان إلى اللون الأخضر عند الحواف (اللون الاحمز يشير 
إلى أنشط المناطق). كانت البق الحمراءٌ فى مخاخ مدمنى الخمور والنهسین فى 
الأكل أقل فى الحجم من تلك الموجودة بالمخ الطبيعىء الأمر الذى يعنى أنها قد 
لقت ie ya‏ منخفضة من الزاد الطبیعی للمخ من الدوبامین. ۳ 
ا ر أيه pods‏ اعد 

تنيت ea‏ :الريك للق اش لها leas‏ موا ساكل 
ضد المجتمع الذى ی يحاول أن يمنع الناس من سوء استخدام مخدرات خطيرة مشسل 


الكوكايين والأمفيتامينات. ولكن علينا ألا نتسر ع فنتضكدون ارو plea Tey es‏ 
المخدرات شى خبرة غريبة غير طبيعيةء تيعد PAS‏ عن حدود Tg peall" a‏ 


Pome | 1 ۳‏ 
فتحت کل ما يُقال فی اجن ضدد المخد ch‏ هناك فك > 8 مطمثئنئنة ‏ ام تر اهسا 
مستكرة؟ عب lah‏ أمكنك أن ENE‏ ن لقطات eG al Sa)‏ » بألتص سور امین ا نین 
المغناطيسى: + فى أسعد لحظاتٍ ٠ ilha‏ قان ال در قد تشيه كديرا al wil‏ يسات 


النظيرة لمن يتعاطى الهیزوین أو الكوكايين لاول مرة. 


عد عد aE‏ 


دعنا نبدأ إذن بهذه المقدمة الأساسية. ٠‏ واقع م أنت تحت تأثير مخدرات: مع كل 
تغيّر فى المزاج. مع كل رعشة قلق. ٠‏ مع كل لمحة حرمان» آنست تخبسر إفراز 
كيماويات فى مخك مكرسة للتحكم فى عواطفك » كيماويات هسی فى أساسها 
الكيماويات ذاتها التى قد تجدها فى ملعقة كوكايين. إن ii‏ غالبية عقافیر الترويح 
فى معظمها هی قضية کم لا قضية کیّف: مخك ببساطة لا يمتلك آلية توزیع داخلیٌ 
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يُمكنها أن َعْسْرَ كل ما به من اقترانات عصبية بعدد من الجزینات كذلك الذى 
يوفره المخذر إذا تعاطيتةء ولسبب وجيه. 


نقبل بالفعل - فى بضع حالات قليلة معزولة — المقدمة المنطقية الت تقو 
ا لك أو فى حالة الطمث: یا لهرمونات تتحد د et‏ 
التفاهات العقلية alal"‏ الشعبی" التى نشو تشو ش بقدر ما تنير. من الصحيح أن مزاج 
النساء و لحساساتهن تتحور عن طريق المواد الكيماوية التى تُفرزها أجسادُهن أثتاء 
الحيض أو أثناء الحمل . US‏ نفی هذه الاحساسات على آنها مجرد "OU ge yh‏ یخلق 
انطباعین مُضطلين. فهذاء أولاء يتضمن نوغا من التعارض بين شخصية المرأة 
لطبیعیة" أو "الحقیقیة» وبين الآثار التى يقدحها زنادُ إفراز الهرمونات. لكنا نعرف 
أنه لن نكوان الأىّ متا :شتخصنية يدون الهرمونات (وغيرها من كيماويات المسخ» 
كالناقلات العصبية). إذا لم يكن الإستروجين أو الأوكسيتوسين ARS‏ فى وضوح» 
مخ فسيظل المخ واقعًا ‏ لا يزال - تحت تحت تأثير الدوبامين والسيروتونين وبقية 
٠ ae‏ إن مزا a‏ و المختلفة 


وهذا یأخنا إلى الانطباخ المسان atl‏ إن فكرة آن النساء يصون آطوار! 
See‏ فيه "فرمونیات" إنما تخلق تعارضنا زانفا بين مخ الأنشى المنابل 
ar‏ وبين مخ الذكر المتزن الراسخ» المتحرر من isl‏ أثر لا عقلانئ 

للهرمونات. إن التستوستيرون GSS UBD‏ الرجل وسلوكه بنفس قوة الاسستروجین؛ 
وبينما نسمع أحيانا مَنْ يُوصف بأنه ' مرتفع التستوستيرون" فمن النادر أن تسمع 
عق يضف A‏ ونون كدر أنه 'مجرد هرمونات تتحدث". إن جذور رقسض 
BLS gal‏ تكمن فى حقيقة أن التغيرات ة فى التركيب الکیموعصبی للتساء 
تكشف عن نفسها فى دورات منتظمةء ولا هكذا الرجال. هذا الانتظام يخلق نمطا 
يمكن ملاحظته: أيامًا معينة من كل شهر يتغير فيها مزاحك» وعلى هذا ففى هذه 
الأيام تعتقدين أنك "هرمونية": ثم تظلين بقية الوقت أنت ذاتك. 


يحب ألا يكون ¢ الهدف من علم الأعصاب الترویحی هو الغاء فكرة =i‏ 
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الهرمونی ?7 تماما. aN‏ أن يكون الهدف هو CGE‏ بصورة أدق. يجب ألا يكون 
السوال هو: "هل الهرمونات تتحدث؟ بل: "أية هرمونات نتحدث؟ وماذا تقول؟". 


والخطوة الأولى لإجابة هذین السؤالين هی أن نتعلم التعرف على إفراز 
مواد كيماوية معينة فى مخك. ربما كنت تعرف بالفعل عددًا من الأمثلة: دفق 
الأدرينالين عقب خوف مفاجئ» 3 الثفة الاجتماعية المُسكرة بسبب السيروتونين 
بعد انتخابك رئیسا لجماعة: كلما ازدادت عنايتك JAk‏ > هذه الكيماويات» كلمأ 
ت کشفك لها. وفى لغة إدراك الموسيقى» يقال إنك ند نمی atk‏ 


وهذا التشبیه السمعی مفيد فى الحقيقة. الکثیرون ممن یستمعون إلى موسیقی 
البوب لا يمكنهم بسهولة أن یمیزوا خط الباص (الجهیر العمیق) مثلما يميزون 
الألفاظ أو الطبل أو الجیتار. یندمج Gell‏ داخل المزیج الاجمالی: المستمع يشعر 
بر dl‏ ما لت ام لاقي 
باستخدام المُسَوّىء, لكنه لا يستطيع أن یسمع نغمات الباص ذاتها ككيانات منفصلة 
واضحة المعالم. هنا يدخل تدريب الأذن. وعلى وجه الخصوصء عندما يسستمع 
الشخص إلى خط الباص المعزول لأغنيةء ثم يستمع إلى بقية المزيج بعد إذ رکب 
عليه. فسیجد أن الباص قد اكتسب وضوحا جدیذا. ومن عجب أنك إذا نيت إذنا 
للباصء فانك لا تستطیع ألا تسمعّه. کان اا ف اا اا ولكنكف 
لن تستطيع بعد ذلك أن توقفة. 


وكيمياء المخ تشبه خط الباص. إذا تعلمت أن تذرك كيماويات معينةء فستبدأ 
و ی عليك» واضحة وضوح الصداع أو نوبة الدُوار. هذه المعرفة 
ستجعلك بلاشك ت تشعر وكأنك تستخدم مخك استخداما افضل. USI‏ سنجد هنا Liaj‏ 
ترا ae ee)‏ ی ی 0 


لح فى المخ؟ 
ae‏ ا ne‏ 
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للمخدرات بجسمك. ليس من الضروری أن تتمکن من إزالة هذه SLAY‏ الجانبية 
لمجرد أن Gai‏ لكنك تستطيع أن تضعها فى سياقهاء وأن تتوقع الطسرق التسى 
يَغلب بها أن تغيّرٌ حکمك. 

إليك اثنان من السيناريوهات. as‏ أنف — úle‏ ت تعاطيت جرعة مسن 
المشروم المسبب لس بعد ساعة أو نحوها سيكتنفك شعور» يتنامى» بالتشوش 
الحسى؛ الألوان والأصوات ستدوم ماه ستحس بدفق مفاجئ من الب ونوبات 
مفاجئة Gaf‏ من الخوف؛ أنماط من الرقص CHS‏ ستملا مجال بصرك إذا أنت 
أغلقت عينيك. ally‏ ترى حتى هلوس لكائنات ALIS‏ تتعامل معك بطرق مختلفة لا 
Pee‏ 

والآن» “pied‏ نك تعاطيت — غير عارف - الجرعة نفستها. فجأةٌ وأجدت 
عالمك وقد تحول دون سبب واضسح. الهلاوس والحالات النفسية الدرامية 
المتأرجحة تهبط على رأسك من حيث لا تدرى. 

تتغير کیمیاء مخك فى GIS‏ الحالتین بذات المخدر نفسه» ورغم ذلك فان 
الأغلب أن تختلف هذه الخبرة عن تلك اختلافا Ag‏ فلقد تکون الأولى بالفعل مبهجة 
ومُضيئة (وإن كانت بالطبع قد تتحول إلى رحلة بارانويا فظيعة). Lol‏ السيناريو 
الثانى فيكاد يكون من المؤكد Of‏ ستشعر به كضرب بغيض من الجنون. 


والفرق بين الحالتين هوء ببساطف مایلی: المخدر لم يتغيرء لکن إدراكك 
للمخدر وآثاره قد تغير . قمعرفتك أن المشروم قاد على أن یُحول سجادة شرقية 
إلى عش مجدول للثعابين» يجعل من السهل عليك جدا أن تتمتع بالثعابين» وأن 
تدرك طبيعتها الخادعة. لا يمكنك أن تجِير U's‏ على أن يوقف لاپلو شتا لكنك 
ل ری تسه بمعرفته آن ت هی از لطبیعسی TY‏ 
تجرى خارجا من منك وأنت تصيح: الثابين! نلین او سك في 
الك ار es‏ ارت 

والشىء نفسه صحيح بالنسبة للمخدرات الداخلية. لقد كان لمعرفتی بآشار 
الأوكسيتوسين على الكرب أن تساعدنى فى تفهم النظرة البعيدة الهادئة لزوجتى 
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صباح يوم ۱۱ سبتمبر. ومع زيادة معرفتى بقدرة الأميجدالة على إطلاق دفقات 
الأدرينالين عندما Sal‏ الحوادث الجارحة» وجدت أنه من السهل أن اتعامل مع 
استجابة الخوف الشرطية التى أشعر بها كلما بدأت الريحٌ تعوى خارج نوافذ شقتنا. 
فلقد أشعر بالجزع ينمو بداخلى» فأتفكر: إنها الهُرمونات تتحدث. لن يتركنى 
الشعور" تمامّاء لكن آثاره تصبح أقل شدّة. 


إن تم اب راك مجال الگثار التی تطلقها مخدر ها اة - آن انستمه" 
إليهاء على حد التعبیر الشهیر لبیتر کرامر - قد یوجه الاهتمام آیضنا إلى فئات 
سيكولوجية جديدة. صف کرامر نفسه مثل هذه الفئات فى کتابه: الاستماع إلى 
البروزاك: حساسية الرفض". لا أحد يحب أن یُرفض بالطبع» OS‏ مَن لهسم 
حسّاسية حادة Sal‏ تكون استجاباتهم عنيفة للغاية للأخبار, i hii‏ والإهمال 
الشخصى قد ییون سبيلهم لتجتب مواقف JE‏ فيها أن SS‏ لیعوقسوا بذلك 
قدراتهم على ركوب مخاطر قد تجعل حياتهم أفضل. لم تكن GEES‏ السيكولوجيا 
القياسية تورد وصنفا لمثل هذا الوضع» إن آن كلت غائلة جدیدة مسن المخسدرات» 
فلفتت إليه النظر. 


اتضح أن Slee‏ السيروتونين يلعب دور" محوريا فى التحكم فى الحساسية 
للرفض. ee‏ ا يي ا » فإن 


میوقت ار ll‏ امتهوز» هم لسم pth‏ قسدرتهم علسی ابر له 
الصحيح. كان التغير أكثر icl y‏ من هذا: الاهمال الصغیر أو الاحباط الاجتماعی 
الضئيل ينقشع بسهولة. لم يمكثوا طويلاً مع الأخبار ALR‏ » الأمر الذى يتركهم 
Asi‏ 28 بالنفس» وأكثر Wia‏ لمجابهة الرفض فى المستقبل» عندما يكون ذلك 
ملائمًا. 


إننى أعتقد أن فكرة الحساسية للرفض عند الكثيرين cles‏ قرأوا "الاستماع 
إلى البروزاك" - أو تعاطوا البروزاك كانت واحدة من تلك الأفكار التى 
E lag ae‏ رسيي قدي ید سكن افق apie)‏ أت سید" 
على وجه العموم» تتمتع بالحياة وتنشغل بهاء » لكن الشىء الوحيد الذى يُقلقك هو alj‏ 
رهیف للغاية إذا ما سارت بعض الامور قيا على ue‏ ما برام» لاسیما الامسور 
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الاجتماعية. cul‏ لست Ua‏ أو مهووساء ولا أنت من تتسلط عليهم ‘LSA‏ 
لكنك clas‏ يسهل alioi‏ بحوادث لا يجوز أن تؤثر فيك کثیرا. Bis‏ لم يكن لهذه 
ی لم يفكر Lad‏ كثيراء PO a‏ 
ت السيكولو åsa‏ "الشعبية": الانبساطى والانطو bell‏ اد جات ب المسخ الأيمن 
clasa s‏ المخ خ الأيسر: مرضى الهوس الاکتتابی؛ ومرضى الشيز زوفرانيا. Ld‏ ما 
أثار فئة الحساسية Si‏ فقد کانت هی Ga‏ سب التى عثرنا عليها مزخرا ele‏ 
استهد اف سبل إعادة استیعاب السیر و تونین» ومن نم و منابلة مستويات السير رودونين 
بدقة غير مسيوقة. عندما تقو م المخدر رات بإتاحة سیروتونین آکشر فى قنوات 


2 Jý 
J 
3 


"قترانات | العصبية بسخاخ cull‏ ورف كل اميد آخر على calla‏ تتضاءل لديهم 
Alls‏ الرفض. التغير' Sad‏ کشف الميل الخاص للعقل. إن الأمر لا یتضبه الا 
خط الباص الذی طوّرات له Lal‏ شبنا لم يَعْد عليك حتی أن تستمع إليه بعد الان. 
إنه يقفز إليك. 


Sigal ae ي من واكم‎ SG aaa ty) وإدراك‎ 

الكيماوية المُقردة. إن St‏ لذ من الناقلات العصبية الرئيسية يشترك فى ضروب 5تثيرة 
من نشاط المخ» أما ما تشعر به من عواطف فهو المجموع الكلى للعشسرات مسن 
eal‏ تاو Sas‏ اكوا ب فل سياف کی eal‏ اش eA y‏ 
انجیم: ores Yall‏ لقلب og fd‏ هذه ليست مجرة استعارات فقط إن 
الكيماويات التى تفرز" أثناء الحالات العاطفية تقدح زناد وقائع فى كل [Se‏ إن بالجسم 


ال anti‏ الدى جعل وليام جيمس au lates‏ العو اطف ليست سو ئ محصسلة هذه 


السغير أت الجسدية. Y Sail‏ 9 ۳ خو مب aa‏ تشعر با ۽ لك قد ا پسسر ع. 

لكن بینما سنجد أن a)‏ العاطفية: لا يكن ن ن فى كيماويات 'طلقة 
سحرية' ciaal g‏ فإنها ‘i‏ على الرغم من ذلك Val‏ ظاهرية Ja‏ ا 
سر با دج من المي حك hal sea J‏ . منذ بضع سنين» 
قاد أنطونيو داماز لو و فريقا من sald l‏ ن فى در اسا 4s‏ تفر بسا PETS‏ لمضاخ خ آفراد 
پتذگرون من الماضبی خبر أت عاطفية عنيفة. calls‏ من المفحوصين أن یعیش وا 
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eat‏ وین الحيوية الممكنة وقائع تتضمن السعادة والحزن والخوف والغضسب. 
عندما يشعر المفحوصون ob‏ العاطفة قد استغرقتهم تانيةء كان عليهم أن يبلغوا 
الباحثين بإشارة. كان دامازيو وفريقه يحاولون تحديد المناطق من المخ المسئولة 
عن GIA‏ الشعور ذاته؛ نعنى: Af‏ مناطة ق تعلن عن التغيرات فى حالسة الجسم 
الفسيولوجية الناجمة عن العاطفة. والواقع أنهم قد وجدوا مناطق ALS‏ تضسىء 
بالضبط فى لحظة الإحساس بالعاطفت وأن كل عاطفة تخلق خريطة عصبية دقيقة 
يمكن تمييزها بسهولة عن غيرها. 


لكن الباحثين قد وقعوا أيضاء وبالمصادفت على ملاحظة ! لم تكن محورية 
لبحثهم . كان الحزن يسبب انخفاضا فى نشاط قشرة مقدم الجبهةء بينما تقد السعادة 
زيادة فى مثل هذا النشاط. N a aes‏ 
الآراء والحيوية العامة للفكر. عندما تفكر وأنت فى صحة جیدة» عندما تمتلم 
بالأفكار» تضطرم فيك الفصوص الجبهية. كان ما وجده دامازيو هو أن ا 
ترفع معدل هذا الاضطرامء L‏ الحزن فيخمده. نعنى أنّ من بين الآثار الجانبية 
للطريقة التى يخلّق بها المخ الشعور بالحزن هو أنه يقلل من عدد الأفكار cl‏ 
ينتجها العقل. 

Ala las:‏ عن دراسة execs ETET‏ يان فيها الخلاص. تكرت كيل 
الأوقات fie‏ السنين» ا فیها بالحزن. وبینا کنت آتمرغ فسی حسالتی 
النفسية. كنت أمكث ة فترة لكر لوقن لازم دون آن all‏ عنی A‏ فکسرة مثیسرته 
ats‏ حزنی بسرعة ليتحول إلى BE‏ فى الذات كئيب. لم Sf‏ حزينا فنع لقسد 
تطخت غبيا كذلك! كان الحزن أمرً! صعیّاء ولكن على الآن أن أتعامل Gai‏ مسع 
الغباء. قارن هذا التدهور باستجابتى الطبيعية عندما أكون متفتح العقل. إن مرضی 
يجعلنى أشعر staf‏ بالبلاهةء لکن بقدر ما كان هذا یضایقنی فإننى كنت أفترض 
أن مخى Jya‏ بحشد قواء ليدفع أذى فيرو س مهاجم ولا يجد ch $ sd gh‏ لتو آیسد 


الأفكار. الغباء جز ء من المر ue‏ کذ! أفترضت. 
ساعدتنى در hal‏ دامازيو غلى أن آخذ Vd gai i‏ في نفسی دانیا على أنه اة 
ره لكيمياء الحزن تزول بمجرد زو ال العاطفة. ial‏ ما أ انتضی الحزن 


عادت قشر b‏ مقدد , المخ ai‏ النشاط وعدت A E‏ ی طبیعتی ذ شو 3“ DE‏ ا 5 e‏ متسد 


دبا 
مس 


عرفت هذا أصبحت خبرتى بالبلادة الذهنية عند الشعور بالحزن لا تسبب الانحدار 
إلى دورة الشك فى الذات. Yas‏ من التساول Cae‏ لذا كنت قد فقدت ما كان لدی من 
ذكاء» كان على أن أنتظر حتى يمر الحزن. ليس لدی سوى شواهد قصصية عن 


هذا الاستتباط» لكنى أشعر ob‏ نوبات خزانى قد غدت أقصر بعد معرفتی الجديدة 
هذه oY‏ دورة الشك فى الذات قد أنمّحت. 


ربما كان fait pal‏ جاء عن تزايد تفهمنا لكيمياء المخ» > هو ما يُطلقَ عليه 
الباحتون اسم 'تطابق المزاج". فلما كان المخ شبكة مترابطة ولما كانت ČL‏ لا 
نجل فقط تفاصیل الوقائع وإنما آیضنا شعورتا نحوهاء فان المخ؛ عندما يكون 
واقعًا تحت تأثير إحدى العواطف» psi)‏ روابط إلى وقائع الماضى asi al‏ 
الاستجابة العاطفية نفسّها. فإذا كنت تخبر” کریا؛ فالأغلب أن يستدعى hse‏ من 
الماضى الذكريات المؤلمة قبل الذكريات السعيدة. عندما يُخيفك شئ» فالأغلب أن 
يعت عقلك sil,‏ عن تهديدات أخرىء تبدو لا علاقية» قبل ish‏ أمثلة للشسعور 
بالأمان. هذا هو جوهر”" تطابق” المزاج": جهاز الذاكرة ينحو إلى Bol‏ من 
الماضى ذكريات الوقائع التى تنسجم مع مزاجك الحالى. 

cilia‏ هندسة المخ بطريقة بحيث لا تلعب دور محامى الشسیطان لأمور 
العاطفة. عندما تمتلی بالسعادة والحبور فان جهاز ذاكرتك Y‏ ذکرك بضريبة 
الدخل ولا بخوفك من أن تفصل من عملك. إذا كنت سعیذا فالأغلب أنك ستفکر فى . 
الإجازة Bai gall Ay ill‏ أو مقدار ما كسبتة فى الأسبوع الماضی من نقود. الم خ 
لا يقوم بالمراجعة والموازنة. إذا كان الكوب نصف ملآن» سكب فيه قدر! قليلا من 
الماء لمجرد تضخيم الأثر. 

هذه الدورات ذاتية التحديه فتن جونيا انيه فى أن يكون فى السعادة 
الکثیر" من اللهوء وفى أن يكون الاكتئاب مدمرًا. aY‏ أن نذکر المكتتبين اکنتابا 
عميقا ob‏ هناك فى حياتهم أشياءَ طيبةء فالذكريات السعيدة TES‏ إلى عقولهم 
بالطريقة التى ترذ بها إلى عقول غير المكتئبين. ايكون i‏ الو Se‏ 
ern ee‏ دی بات به تیوه الاکتئاب يتلاشىء أو كان مجرد وهم. 


لذ سنن مت كان ارام سف سای تر تیار مت و 
بتجربة علاج توری جدید لمرض بارکنسون» یتضمن زراع إلكترود فى منطقة من 
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جذع المخ تلعب دور" Lage‏ فى التحكم فى الحركة. يعانى معظم مرضى باركنسون 
من تناقص قدرتهم على بدء الحركة» بجانب الارتجافات والارتعاش. وتنبية مناطق 
معينة من جذع المخ يخفف هذه الأعراض يوضوح. 

على أن الأطباء» خطاء نیمز | بإحدى المریضات منطقة تستهل الوضعة 
الجسمية للحزن العمیق. وفى خلال بضع ثوان من تلقی لتیار الكهربائى سقطت 
المريضة مسترخية على كرسيّهاء واكتسى وجهها بتعبيرات AMS‏ وكان تقریرها 
الشفوى للأطباء شینا مأخوذا عن إحدى روايات دستويفسكى: 'لقد سئمت الحياق 
كتفت با يكن الاش مک عنمن ایا یار see‏ ای ام 
لاس علی الفور. ابتسمت» واعترفت بأنها لا تعرف السبب فى أن بدا العالمٌ لها 

ربما كانت هذه الواقعة أفضل مثال على قوة التجدید الذاتی للعواطف. لقد 
CS‏ مريضة باركنسون بنفسها إلى حالة من التعاسة الفظيعة دون ما سبب 
خارجى. لم تكن تقاسى من خبرة حزينة» ولم تكن تفكر فى أفكار حزينة. لقد قذح 
التنبية الکهربائی W‏ ظهور صورة الوجه الحزينةء وكان هذا التحول الجسدى 
كافيًا کی يملا مُخها بصنوّر بائسة للغاية. فى اسه Careers cea‏ فاع الوا 
بذكريات جسدها إذ يتخذ هذه الصورة نفسّها ‏ الأكتاف الممُسترخية؛ الدموع 
REA‏ — عند استجابته لمنبهات حزن حقيقية. فلما أعادت الإلكترودات تخليق 
هذه الصورةء أغرقت هذه الذكريات نظرتها للعالم: > وفى ظرف ثوانء CAB‏ حتى 
رغبتها فى الحياة. 


hae, ar جميعًا قرب مما نظن إلى مريضة بأركنسون هذه.‎ a Lil 
We Ag نلقی با من باه‎ of شیء يبدو وکانه قد کے خصیسنا لا بعد‎ 
الاحساس بأن الموت والمرض ینتشران فى كل مکان بعد السير فى جنازة صدیق‎ 
اختلقتها موهبة الم خ فى استدعاء‎ Lala gh ما تكون‎ Sale عزيزء مثل هذه الظواهر‎ 
الخواطر. تقوم حالتنا العاطفية بت بتحريف قدرتنا على رؤية الأشياء وفقا لعلاقاتها‎ 
الصحيحة» بأن تفتش عن الذكريات التى توافق حالتنا الذهنية الراهنة» لا عن عينة‎ 
من الذکریات متزنة نموذجية. انها ما يسميه السکریون "تضخیم السفاح". جهاز‎ 
ذاكرتك يشبه الکولونیل المهذب الذی لا يُخبر رئيسة الا بما يوذ سماعف ویخفی‎ 
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عنه كل الأنباء ١‏ لسيئة. وكما هو الحال فى هذا التشبیه» إذا عرفت أن دورة التجديد 
لاان نتخذ سمو افا فلك أن ندور وها L‏ بأن تبحث عن معلومات مغايرة 
وإما ببساطة بأن تأخذ نظرتك العامة إلى العالم بشىء من التحفظ. الحياة فى ual‏ 
ليست بالعظمّة التى تبدو بها الآن. كل ما فى الامر أن الهُرمونات تتحدث. ۱ 


العواطف لا نجل فقط ذکریات معينةٌ على أنها Gal‏ من غيرها. انها توق 
خا ق سا ل مرخ ام E‏ 
بهارفارد» بدراسة عرض led‏ طلبة من الجامعة لسلسة من pall‏ بعضشها ذو 
طبيعة إيجابية Jib)‏ يبتسم) وبعضها ذو طبيعة سلبية (وجسه (oly tle‏ والبعض 
محايد. وكما نتوقع» عندما اختبرت ذاكرة الطلبة عن هذه الصور بعد بضعة call‏ 
كانت الصور التى تثير أقوى استجابات عاطفية هی الأسرع فى الاستدعاء. كانت 
الور الايجايية مألوفة تمامّا کااصور السلبیة. لما الصور المحایدة فد تلاشست؛ 
لحد بعید» من الذاكرة. عمل التوكيذ العاطفی للمخ كما هو متوقع. 

لكن أوكسنر اكتشف تمییزا ساحر! عندما اختبر الطلبة فى تفاصيل ما 
يتذكرونه بالضبط: بألتسبة للصورة الإيجابية تذکر الطلبة اتطباعا lde‏ عن 
المنظرء » ومعه أثر ضئیل من ذكرى استجابة عاطفية لطيفة أثارتها فيهم الصور. 
أما بالنسبة للصور السلبية فقد تذكروا تفاصيل أكثر بكثير. لقد استوعبوا بالنسبة 
peal‏ تیه spac alg al N SRN‏ مت كنا ار کت 
أطباء شرعيين يفحصون موقع جريمة. اون sla aS‏ 
gay‏ أن عملية التشفير ذاتها تعمل تحت قواعد مختلفة تعتمد على ما إذا كانت 
الذكرى إيجابية أم سلبية. هذا سبيل آخر لتناول ظاهرة 'ذاكرة المصباح الومضسی" 
التى قابلناها عند مناقشة الأميجدالة. عندما نخبرٌ شینا مُقلقَاء فان المخ يقوم 
پاستغاتب اقملی ما گنهامن تال اذ نا cull‏ هه gums‏ خسف أ" 
وقعتا فى المستقبل تحت تهدید. 

ریما كان هذا سببًا فى أن يكون معظمٌ ما ينتابّنا هو من الذكريات السلبية لا 
الإيجابية. المخ شبكة تداعى خواطرء GE‏ فيها الذكريات كعناقيد من النيورونات 
تضطرم a‏ ۲ ۷ يحدث فى بعض الأحيان أن 238 305 عناقيد 
منها متشابكة مع المجموعة الأصايةء نعنی أن مخك fk)‏ عن ارتباط بين اثنتين 
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من الذكريات المرتبطة: صوت أغنية قديمة SY‏ بالمكان الذى سمعتها فيه Jj‏ 
مرةء blau‏ زرقاء ساطعة فى يوم خريفى تذكرك بالطائرات تصطدم بناطحصات 
السحاب. إذا كانت الذک كريات السلبيةٌ قد أقيمت من تفاصيل aye‏ كل تفصيلة هی 
عنقوذ مُرن» فان هذا یعادل» بمعنى ماء عددا | أكبر من الکلابات ب‌المخ يمكنه أن 
me ENE‏ لیات RA‏ مگ هن متيل 
أكثر للتذکر . 

تستحق هذه الآثار العاطفية الجانبية أن padi‏ على آوسع نطاق. امخسدرات 
الترويح DG‏ على اک Ree Ce ee a‏ يمكن LSD padd‏ 1 أن يُخلق 
ارتجاعات تستدعى تفاصيل رحلة قديمة» قد يكون قد “ye‏ عليها شهور» تس تدعيها 
يككافة قد ترا المان يحو انا gi‏ ق الذاكرة القصيرة الأمد؛ الكافايين يرفع من 
قدراتنا على الاستر ترجاع (على الأقل مع أول فنجان). فة ای pe ee‏ 
ANSI‏ على الرغم من حقيقة أن نسبة من يستخدمون الماريجوانا أو LSD‏ فى 
المجتمع نسبةٌ محدود دة. LSI‏ جميعًا نستخدم المخدرات التى GIRS‏ استجابات إيجابية 
وسلبية فى مخاخنا: LIS‏ يشعر بالخوف. وبالندم» وبالبهجة. ولهذه الاستجايات 
العصبية الكيماوية فى رءوسنا ET‏ يمكن التنبؤ بها: إنها تجعل الذكريات أقوى؛ 
(ga‏ ميد لينا ذكريات شبيهة؛ إنها تسَجّل» تقريبّاء التفاصيل حسب التكافؤ العاطفى. 
ریما تكون قد خبرات آثار تطابق المزاج بضع مرات هذا اليوم؛ والأغلب أنك أبذا 
ام تخیر Gaels J‏ کے col Kialla‏ ماح هو JS‏ شيو ME‏ 


gia iets Gaels Saucy تا‎ Mics Wala 

a‏ ی ویر ge‏ ف)ء بحيث نتذكر الوقائع التى تحرف بشكل ماعن 
توقعاتنا. والذکاء هو فى الواقع مقياسٌ لقدرتنا على التنبؤء سواء كانت هذه القدرة 
قد شفرّت فى مخاخنا عن طريق الدنا DNA‏ أو عن طريق الخبرة aa‏ 12 سن 
الفطنة أن تجفل عندما يلوح شىء ما فجأة فوق رأسك» لأن الأشياءَ التى تحوم قوق 
رأسك فجاة كثيرا ما تكون Sub‏ على شىء حطر يوشك أن ينقض علينا. مسن 
الفطنة أن تحرك الفرامل برفق إذا كان تا یی هس ا BY eet‏ الوق 
المكسوّة بالجليد کثیر! ما تكون دلیلا على أن استخدام الفرامل بالطريقة الطبيعية قد 


= 
tag 
nn 


cl‏ بك فى منزلق خطر. الذكاءً هو شأن إدراك السبب والتنبؤ بالنتيجة. وعلى هذا 

فمن المعقول أن تحتل )£3 مكانا ساميًا فى جهازنا العقلى. الأمر يبدو كمالو 
كانت مخاخنا تحمل هذه القاعدة الأساسية: إذا كنت تتوقع س وحصلت على ص» 
فانتبه!. ۳ 


طول عُمْرى الذى أذكره؛ كان لدی نزوعٌ غریب کی أصوغ ذکریات مكثفة 
عن حوارات معينة مع الأصدقاء أو المدرسين أو الزملاء» على مائدة الطعسام أو 
فى حجرات السیمنار. فلقد يرتجل أحدهم دفاعًا عن سياساتٍ کاسترو الاقتصادية» 
أو عن آفلام جين - لوك جودارد» أو عن آخر شریط لمائونا. تحفر" هذه الکلمات 
لسبب أو لآخر فى بنوك ذاكرتى» لأجد نفسى أتدبر أمرّها بعد مرور شهور» بل 
وحتی سنین؛ فأشغل رأسى بالجدل المعارض أو أؤكد ص حتها بشواهد جديدة. 
tie‏ طویلاً معاییر اختیاری لهذه الذکریات: لماذا أتذكر هذا الموضوع بوضوح 
وأنسى الالاف غيره؟ 

لم يصبح لهذا النموذج عندى معنىء إلا بعد أن بدأت أقراً عن الطريقة التى 
pata‏ بها جهاز الانتباه وجهاز الذاكرة i‏ فى المخ» لتسجيل البدع والدهشة. كل Siw‏ 
EEE‏ ا و ا ا أنها قد 

غتتنى بطريقة ما. أن تستمع إلى صديقك المؤيد لمذهب حرية الإرادة وهو 
لوا الوا اح و ارت 
للضريبة التصاعدية. أو قد تعتقد تعتقد أنك قد تمكنت من أساسيات نظرية التطورء شم 
يتدخل أحدهم بإشارة سريعة عن مجال فراعىّ من الفكر الداروينى لم تسمع من قبل 
عنه أبدًا. فجأة ينتبه مُخك: ما هذا الذى أسمعه؟!". 

يمكنك أن تجد هذه الآلية مطمورة داخل هذا التعبير الفرنسی الرائع: 'فطنة 
eal‏ التى يُعَرفها قاموس أكسفورد للاقتباسات كما يلى: 'تعبير يستعصى على 
الترجمة» ويعنى أن الطابق السفلى فقط هو الذى يمكن فيه للفرد أن يفكر بطريقته 
الخاصة فى E‏ المُفحم الذكى الذى كان له أن یقوله فى قاعة الاستقبال". لم تفکر 
فى هذا الرد الذكى وأنت فى قاعة الاستقبال GY‏ التعليق FOU‏ الذى Ye‏ عليه قد 
باغتك وأنت غير مستعد. لدينا الكثير من الردود الحاسمة الجاهزة على التعليقات 
المتوقعةء أما ما USL‏ فهو ما يأتى على نحو غير متوقع. نظل فى بعض الأحيان 
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نفكر Ube‏ فى ردود ذكية Aid Kaaa‏ ونحن فى طريقنا نهبط الم UY‏ قد كابشا 
ازدراء اجتماعيا ولم تكن استجابتتا سريعة وذكية. لكنا نفكر UG‏ أيضًا لان ذاكرتنا 
قد oie‏ للتوقف عند الوقائع التى els‏ 


E] 1 ۲‏ 
يعتقد الباحثون الآن أن لدينا جهازا كيموعص بيا .كاملا مكرسًا لتعقب 
الخبرات الجديدة والمباغتات» وإدراكهّاء لاسيما تلك الخبرات المتعلقة بالإثابة. 


يقولون إن هذا الجهاز تا و او نمی انتاج المخ من الدوبامين. ولما كان 
لدوبامين يلعب دور محوريا فى إدمان عدد من المخدرات - من بينها الکوک این 
- فإنه كثيرًا ما يوصف بأنه واحد من مخدرات "اللذة فى المخ. لكن هذا الوصف 


الك ies‏ فالدوبامين» بادی ذى باءء يُستخدم» ia‏ د 
العصبية الرئيسيةء على تطاق واسع عبر المخ كله» حتى فى العديد من المناطق 
لتی لا ترتبط الا ارتباطا محدوذا بلذة الإثابة (يبدو أن اختلال Eo‏ 
بارکنسون يرتبط SIL‏ المنخفض من الدوبامین فى مناطق الحركة بالمخ)» لکن 
قضية تصوير الدوبامين كمخدر لذة لها وجه al‏ أيضمًا. إن الأفيونات مخدرات Í‏ 
صرقةٌ اماك ها eaten‏ طروي كانت رم lth‏ اعات ا ا 
السبب فى آن البعض من آهم سلؤكياتنا الحياتية _ الذروة الجنسية؛ الرابطة 
الاجتماعية ‏ يقدح زناد إفراز الأفيونات فى المخ. على أن الدوبامین من ناحية 
أخرى ليس مخدر 3 بقدر ما هو 'محاسب" لذة. إنه يتوقع ما "phi‏ أن بحصل 
عليه المخ من A‏ ثم Jury‏ انذار! إذا ما كانت الإثابةٌ Uist‏ أو أقل من المستوی 
المُتوقع. وهذا لا يختلف عما يقوم به المحلل المالى وهو يفحص تقارير dail‏ ربع 
السنوية: إذا حدث أن حققت الشركة توقعاتهاء فلا أخبار. أما إذا حققت الشركة 
خسائر غير متوقعة أو ربخا مفاجئاء فهناك ما يمكن التحدث عند إذا كنت تتوقع 
إثابة معينة - رؤية وجه حبيبة أو اكتساب زبون جديد — وجاءت مثلما تحب» بقى 
الدوبامين فى جهازك على مستواه نفسهء أما إذا أنكرت عليك الإثابةء فسینخفنض 
الدوبامين. فإذا ما كانت الإثابة AÍ‏ مما تتوقع - IS‏ تجىء الحبيبة وفى يدها باقة 
آزهار أو يجىء الزبون بضعف ما كان مقدرًا من أعمال د jd‏ مضه 
دوبامينَ إضافيًا تحية للأخبار الطيبة. منظومات Sal‏ الأفلام السينمائية 
الروایات» حكايات الجن — تستغل هذا الدافع للبدع: إننا نحب الانعطافات غير 
المتوقعة فى حكاياتناء لأن لمخاخنا اهتمامًا ely‏ هب GS‏ بيولوجيًا. 
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گر a‏ الاو ان ce‏ فط eG‏ شمه كاك اک حب ا 
دارة "التفتيش". وهى تلك التى تدفعنا إلى البحث فى بيئتنا عن سبل جديدة نحصل 
بها على الإثابة. إذا كنت تتوقع DR‏ من ثلاثة ألوان من الطعامء ثم لم SB‏ لك إلا 
كمئرة خبز» فإن مستويات الدوبامين ستنخفض لترسلك على الفور إلى الثلاجة. إن 
مستويات الدوبامين المتطاولة قد تستحث التوق الشديد إلى إدمان المخدرات أو 
sal‏ & الشديد» وهی قد تلعب دورا رئيسيا فى الإدمان الاجتماعى أيضناء كما رأينا 
فى الفصل السابق. على أن النموذج المفتاح الذى يتكرر فى كل هذه الحالات هو 
قيام جهاز الدوبامين بمضاهاة الواقع بالمتوقع؛ التبئير aS yall‏ على البدع والمباغتة. 

يعتقد باحثو الإدمان الآن أن من بين أسباب وقوع البعض بخاصة فريسة 
للعادات لز أن الخبرة الحياتية لويم as‏ بسهولة حدود ما يتوقعونه مسن 
اتابة. کل یوم یأتی حاملا je‏ جدیذا من الاثابات» آو من فقدانها. بعض ALAN)‏ 
أفضل من غيرها. ومع تدفق هذه الإثابات یقوم جهاز : الدوبامین لديك بتقدیر المدی 
الذى تتوافق فيه مع المستويات المتوقعة. فإذا کانت gas‏ انك AGG‏ نسبیا فالاغلب أن 
مر يوك على ما يرم حت لو اق أن Gaels‏ تون Whose‏ كانت 
تتبو انك آکثر تذبذبًا ومن الممکن أ ن تتارجح بسیب وقائع «Ayan‏ فقد تخدو و المور 
آصعب فى المعالجة. افترضص أنك كنت تتوقع ذات يوم ER‏ 0< على مقياس 
يتدرج من ١‏ إلى ۱۰ ثم حدث فى ذلك اليوم أ كسبت اليانصيب. فإذا اس تيقظت 
فى الصباح التالى وت ترتع ان بیگرر: لشیم ن تصيب ٠‏ ال_ o‏ 
المعهودة)» فالأغلب أن بنخنض فى هذا اليوم إنتاجك من الدوبامين لأن الإثابة لا 
توافق توقعاتك. أما إذا كان لديك es‏ أكثر ثباتاء واستيقظت فى اليوم التالى 
متوقعًا 6 فلن تنخفض مستويات الدوبامين لديك. 

هذا هو Call‏ فى أن Glad‏ البعض الكوكايينَ ويستمتعون به شم لا 
يعودون إليه ثانیف وهذا هو السبب فى أن يستمر البعض فى تعاطيه على الرغم 
من حقيقة أنه قد توقف من زمان عن إمتاعهم. يتفاعل الكوكايين مع عدد من 
الناقلات العصبية المختلفة» لكن الباحثين يعتقدون أن خصائصه الإدمانية تدور 
حول وقوعه فى شرك دارات الدوبامين. ففى الفترة التى يبقى فيها الكوكايين نشطا 
فى مخك (نحو ساعة فى العادة) agi‏ هذا المخدر بتقديم (۱۰) اصطناعية إلى 
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جهاز مراقبة الإثابة لديك. فإذا كان مخك من النوع الذى Aud‏ على الفور ضبط 
سودق علی Gal‏ افا فان دات Gal‏ بعد ورل BES AN‏ بيد 
ستتحول من مأدبة إلى ciela‏ وستجد نفسك فى حاجة ماسة إلى جرعة جديدة من 
الكوكايين. (أو كما قال جورج كارلين ذات مرة: "الكوكايين يجعلك رجلا آخر. 
وأول ما يطلبه هذا الرجل الآخر هو كوكايين (3s‏ فإذا كانت حدوذك أصعب فى 
التغيرء فإن بيانات الإثابة conan‏ سمل عليك مر _ الكرام» مثل البورصة تتجاهل 
التقرير عن انخفاض المال المكسوب AY‏ كان Wigs‏ من زمان طويل. 

يحمل المخ مواد كيماوية يمكنها أن تخلق اللذة والإثابةء وهو يحمل Liaj‏ 
كيماويات تخلق الشهية للذة والإثابة. ولما كان من النادر أن تسقط الإثابة فى 
Salar‏ حي الشهية يرتبط ارتباطا حميمًا KÉ‏ المخ على البحث عن 
خبرات جديدة. يرتكز جهاز اللذة على الإندورفينات aly‏ .بينفرين (القريب اللصيق 
للأدرينالين)؛ وجهاز الشهية للبدع مثبت فى الدوبامين. کتیرا ما يعمل هذان 
الجهازان متزأمنین مع بعضهما تا لکن sal‏ الجهازين قد يكون أقوى من 
الآخر فى أى فرد. هناك منا من بری أن اللذة هى الخیر الاوحد فى الحياة 
(الهودينى)؛ وهناك Ga‏ يبحث عنها. وهذان النمطان من الشخصية ليسا مرادفين؛ 
وان تراكبا أحيانا. 

منذ بضعة عقود» اقترح السیکولوجی روبرت كلونينجر ما أسماه النظرة 
البيواجتماعية الموحَدة للشخصية"» وهی تدور حول محاور ثلاثة تقابل الناقلات 
العصبية الثلاتة الرئيسية: لسیروتونین» التدوامين» الشوربیتفرین. محصور 
Gags pail‏ تشن تحت الأذى (صيغة أخرى لحساسية الرفض)). إذا كانت 
مستوياتك من السيروتونين مرتفعة فستكون حساسيئّك أقل بالنسبة للتجامل أو 
الضررء تكون أكثر 48 بنفسك. فإذا كانت منخفضة فستضع نفستك دائمًا فى وضع 
دفاعى» وستكون dil‏ رغبة فى ركوب المخاطر. الدوبامين كما رأينا ينظم محور 
dad‏ عن Ld eal‏ النوربينفرين فينظم محور "انتظار الاثابة» ويجعلك أكثر 
اتكالاً على Ene‏ اللذة. اقترح كلونينجر أن المحاور الثلاثة مستقلة نسبيًا عسن 
بعضها بعضناء النزعة العريضة للشخصية فى نهاية الأمر إنما تصل إلى حيث 
تستقر على كل من المحاور الثلاثة. فلقد تكون Gas‏ يعتمدون كثيرًا على AGYI‏ 
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ولا تبالى بالبدع وتتجنب الأذى إنما بصورة طفيفة» نعنى قد تكون هودينيًا يحب 
البقاء فى منزله. ولقد تكون at,‏ عن البدع» جسوراء لا تهتم ۱ بالإثابة» تبحث دائشا 
عن الخبرات الجديدة دون اهتمام حقيقى بما إذا كانت خر أو حتى å agia‏ 

مراسل حربى يتطوع للعمل فى الصفوف الأمامية. 

لم تقبل المؤسسة السيكولوجية بعد بنموذج كلونينجر كنظرية موحّدة 
للشخصية. ولكنهاء كإضافة LEAN‏ المعيارية للشخصية الانبساطيون 
والانطوائيون» المهووسون والمكتئبون تلقی بحق ضوءًا جديداء ضوءا ينشأ عن 
تفهمنا لطريقة عمل المخ من الداخل. والواقع أن من بين مشاكل نموذج كل ونينجر 
أنه لا يبرن وجود کیماویات عصبية رئيسية آخری, كالأوكسيتوسسين أو 
الإندورفينات. إن المشكلة الأساسية فى نظرية كلونينجر قد لا تكون فى تنظيمها 
محاور الشخصية حول رال المخ الرئيسيةء وإنما قد تكمن فى أنه لم يُضَمّنَها ما 
يكفى من محاور. 

ربما توفرت لنا فى المستقبل القريب أدوات تمکتنا من أن pais‏ صور! 
كيموعصبية لأنفسنا على محاور متعددة: إما اختبارات تشخيصية وإما دراسات فى 
تصوير المخ. سنتمكن من أن نقول بثقة حقيقية إن مستوياتنا من السيروتونين 
مرتفعة بشكل غير عادى» أو أنه من الممكن أن نعيد ضبط جهاز الدوبامين» أو أن 
التستوستیرون أقل قليلاً من الرجل العادى. ستبدو هذه الصورة Und‏ كنظام تحديد 
الشخصية القدیم الذی يعطيك ٠١‏ نقطة للبراعة» ۱۲ نقطة للکاریزما ۷ نقاط 
للحكمة. 


يبدو التصویر" الكيموعصبى كشىء مأخوذ عن فيم "النائم" أو فيلم 
"البرازيل“ لكنه ليس بهذا الجنون ولا بهذا الفساد. فهو على الأقل لا يربطك ابلا 
رحمة ok a‏ لق ارات و مستباف ay eh‏ ركنا فون | 
العصبية. قد يكون مستوى السيروتونين لديك مرتفعًا لأنك ولدت هكذاء ولأنك 
نشأت هكذا. سيكون هذا التصوير بالتأكيد تبسیطا Gi‏ لشخصيتك؛ لكن ریما ليس 
بأبسط من تقديرك فى الامتحان أو من نص إعلان شخصى . ستظل دائمًا قادرا 
على أن تتعلم أكثر عن الناس بأن تبقی فى صحبتهم فترات أطول من الزمن» فإذا 
لم تکن لديك فترات طويلة من الزمن» فان معرفتك قينا عن a gk clined‏ قد 
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قنك ها iy‏ ان لا وسمكوق كن فقرة التو الفح ان لتك ا 
يرجع عادةً إلى تصورهم أن هذا التحليل سیحل محل كل ما عداه من الطرق 
الأخرى التى نفهم بها الشخصية. لكن الاقتراح ليس: إما هذا وإما ذاك. 

ولقد نصل إلى مرحلة يمكننا فيها أن نمیز ef‏ أصدقائنا بوصف مختصر 
لمستويات ناقلاتهم العصبية ( "أتقول سيروتونين مرتفع دوبامين gaiii‏ 
وإستروجين متوسط؟ لابد إذن أنها كارلا!"). هل مثل هذا يَصف الشخص وصنفا 
کاملا؟ هل بتمکن من جوهره؟ بالطبع لا. ولکنه قد یکشف انا آکشر من وا 
لخدن راع طر له ۱ تصش Ve di gay A‏ فاون اق ysl acl y‏ کو چ سا قد 
يمكنك بسهولةء بهذه الصفات أن تحدد الصديق» وقد تكون لهذه المعلومات تاه 
lags‏ لهذا eine‏ و ایا ان aks‏ الق Ai‏ الشىء نفسه ينطبق على 
سور اقلا اة ان انات let‏ ی 131 فهمت ستاها: ولکتها لست 
القصة الكاملة وان Cals‏ اتاك جز ءا من القصة؛ واستبعادها عامسدین من 
الأحاديث الشخصية لا لشیء إلا لأنها ليست شاملةء لا يعنى أكثر مما يعنيه أن 
فياف كرفا ف اه ونيا لأ لمكن أن ی لما sei ie GG‏ ها شاد 
البلوغ. 

والفائدة المضافة للحديث عن بروفيل الناقلات العصبية Oils Riya‏ 
الوراثى - هی أن سبيل هذه الناقلات Gad‏ مجالا لأثر الخبرة الحيائية والثقافة. 
كيمياء مخك العصبية تتشكل جزئيا بدتاك بالطبع. eet asc‏ که عدا 
بنشأتك Gand,‏ دراسة النييرة منذ اعوام شتريات الاجهاد فی مضا للخدمسة 
المدنية البريطانية — أرفع المؤسسات الثقافية فى الهيراركية (التسلسل الهرمی) — 
ووجدت أن مرتبة آلفرد فى الهيراركية تعتبر نا صريحًا بمرض القلب» هى 
لازم TE E‏ او لد لمع الدراسة إلى أنه كلما ارتفع مكائك على 
السلم كلما انخفضت مستويات الكورتيزول لديك. إن “Ast‏ معتنقی الحتمية عناذا من 
البيولوجيين لن يعارض القول ob‏ ذوى المستويات الفطرية المنخفضة من 
الكورتيزول يَصنعدون طبيعيا إلى قمة الهرم. الواضح أن البيئة الثقافية لمصلحة 
الخدمة المدنية تؤثر فى مستويات الإجهاد عند أعضائهاء ‘yay‏ بالتالى من كيمياء 
مُخهم. مرتبة مرتفعة» كورتيزول منخفض؛ مرتبة منخفضة» کورتیزول مرتفع. 
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طهر مل “هذه المستويات من الهرمون على واحدة من صور الناقلات aar‏ 
لکنها لا نقتر ح بالضرورة ترا مطمور ا فى اللولب المزدوج قبل الولادة. ولاف 
آنها قد تشير بالفعل إلى اختلال فى التوازن خارج جسم call‏ فى المجتمع ذاته 

إن المخدرات التى تتد تتدفق خلال أجسادنا ومخاخناء يمكنها أن تحكى لنا لک حن 
اه اس فف ان البيولوجية التى UY‏ بها. انها ad‏ اعراض) alle‏ أعرض 
خار ج alle ciall‏ تعكدئة الكيمياءُ الداخلية للمخ. 


أعتقد أنه لن یمضی وقت طويل حتى نرى خرائط لمتوسط مستويات 
الكورتيزول - ومعها تلك الخاصة بغيره من المخدرات الداخلية الرئيسية ‏ 
خرائط مأخو ذة عن عشائر غفيرة عبر فترات طويلة من الزمن. ستكون هذه 
الخرائطٌ بمثابة, صيغة مكبر لأول صو انها شبات رای وی كيل 
بروز فيها يمثل نكتة ألقيتها. سنرى دققا من الكورتيزول بعد العمليات الإرهابية 
و سيرتفع السيروتونين eld‏ المضاربة على الصعود فى البورصة. لسن 
تغير الأحدات العالمية من الدّنا أثناء هذه المراحل» على الأقل ليس بالسر عات التى 
تسجّل على مستوى عشر سنين أو عشرين. لكن هذه الأحداث سيكون لها آنر 
وا على كيمياء المخ» التى تعمل بمقياس الثوانى وعقود السنين. are‏ 
کیماویات المخ الداخلية اا ورا صامتا» إن يكن كاسما فی ا_دراما او 


El 


لتاريخ البشر. وها نسمع الآن Pal‏ صوتها. 


142 


الفصل السادس 


رس فی hea‏ 


فى صيف عام ۱۹۳۳ أصيب Sigal‏ موريس رافيل بسكتة دماغية وهو 
يستحم فى قرية سان جان ديلوز السياحية بفرنسا. وعلى الرغم من أنه ظل Latte‏ 
خصبًا عبر عقد من سنى القلق العقلى يصارع الاكتتاب والأرق وفقد الذاكرة 
الموقت. الا أن السكتة كانت نقطة Jai‏ فى حياته. لاحظ آثار‌ها أول ما لاحظها 
فى ذلك اليوم على جهازه الحركى عندما كافح بصعوبة ليبقى طافيا فى المساء. 
ولكن مع مرور الأيام» ظهرت بوضوح متاعب عَجز طويل الأمد. لقد درت 
السكتة الد دماغية قدرة رافيل على تأليف الموسيقى 


كان إسكات واحد من أكبر الموسيقيين بالعالم أمرنا Tye‏ نلفایق لكان كان 
للسكتة انخرافت اک وحشية» کار يحس ‏ الموشيقى» يمل إن ممه 
galls‏ يكان كان بسلء بافگار ل et ee‏ 
هذه الأفكار إلى لغة يمكن للعالم أن gaei‏ كانه أو امن بها AC‏ ر كت 
السكتة على عكس paa‏ بيتهوفن الأسطورى: كان e‏ الموسيقى من 
العالم الخارجىء لكنه لم يكن , يستطيع أن يعيدها إليه. كان يرشى حالسه لمعارفسه 
ويقول: Zeal”‏ الكثير الذى ود أن أقولهء الأفكار تملأ رأسی". لكن هذه الأفكار قد 
خبست داخل الصندوق الأسوة تمك حیث مكلك حتی وفاته عام ۰۱۹۳۷ 


-A pies they 3 0‏ 
ولما كانت سكتة رافيل الدماغية قد أتلفت أيضنا تمكنة من اللغة المكتوبة 
يقول Gals‏ سيرته إن كتابة خطاب من ٩۰‏ كلمة لصديقه قد استغرقت تمانية أيام؛ 
فان علماء الأعصاب يرون الآن أن ال e‏ النصف ی بت 
كانت الموسيق ى Bad‏ رافيل بعد السكتة لا تزالء ا ی و E‏ 
Aea‏ ارقو أ SS e‏ اا 
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تكشف سكتة مخ رافيل عن نموذج نمطی للطريقة التى يعالج بها المسخ 
المعلومات الموسيقية: المستمع العادى يعتمد عمومًا على نصف المخ الأيمن وهو 
يستمتع بالموسيقى» أما الموسيقيون — لاسیما منهم Ua‏ يستطيع قسراءة وكتابة 
cha‏ الصحائفية ee‏ ها الایسر 2 ALG‏ 
ره مي موحد این sec‏ مق فی شع 
والتسجيل. 

Laie‏ نتحدث عن عباقرةالموسیقی, لاسيما المؤلفين منهم» فان ما نحتفى به 
عادة هو اندماجٌ بين إنجاز i‏ نصفی المخ: ay‏ العاطفة الهائمة للموسيقى Spay‏ 
إلى شىء يمكن تسجيله ونسنخة وتمریره إلى موسيقيين آخرين وآذان أخرى. أما 
معظمنا. تحن المستمعين فتكفينا بهجة نصف المخ الأيمن للتمتع بموسيقى الآخرين. 

E زاس یی كرت بانط رنه‎ Sea يقن قن‎ aes eet 
فكرت بها فى الدغدغة أو قراءة الأفكار _ فستصبح تقلیذا غريبًا. يبدو التمتع‎ 
لكن هذه البساطة‎ dy gl بالموسيقى بسيطا مقارنة بمهارات كبار الموسيقيين‎ 
خادعة. لماذا يكون لهذه الصور المَوْجيّة غير المصقولة للموسیقی؛ مثل هذا التحكم‎ 
نيذل العواطف تجاه أبنائنا لان تلك العواطف تساعدهم على البقاء‎ Lil فى عواطفنا؟‎ 
ا ولكن لماذا كل هذا الانفعال بالنسبة لأغنية شعبية أو جملة‎ pip حك‎ 
موسيقية لجيتار؟.‎ 


كلما ازداد تفهمى للمخ؛ كلما بدا لى آوضح كيف أن العلم يمكنه LB o‏ 
بالكثير جدا عن السلوك الذى يقدح زناد دارات مكرسة فى رعوسنا: للانتباه» 
للوقوع فى الحب» للخوف. کل on‏ مناطق آخبرةذات ا 
تنكر . ليس من الغريب إذن أن نجد بالمخ Gy‏ خاصا لكل منها. لکن الحياة AS‏ من 
مجرد غرائز» البعض من متع البشرية يأتى عن خبرات لا يبدو لها — Li als‏ 
على الاقل - الا أقل صلة بماضينا التطورى. Sell‏ سبب شعورى برابطة قوية 
تربطنى بأبنائى» لكنى أجد صعوبة فى تفسير السبب فى أن يقشعر بدنى عندما 


۳ 


أستمع إلى مقطوعة "أسابيع الوهم" لفان موریسون» على الرغم من آننی لابد وأن 
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قد عزفتها ألف مرة! el‏ ضوء يمكن أن يلقيه ale‏ المخ على هذا اللغز؟ لدى العلم 
الك ها تعر فنا eas‏ خو از تابنو كن ما ا ار ر 


من بين الطرق الممكنة» هناك تغبیر" صورة السوال» فبدلاً من أن نسأل لماذا 
تُكر كنا آموسیقی؛ پمک أن et‏ و ja)‏ مادا بت فی-مخاختا USS jad Ladi‏ 
الموسيقى؟ قد لا نجد aÍ‏ تفسيرًا تطوريًا لسلطة الموسيقى على النفس البشرية. 
والحق أنه قذ لا يكون ثمة تفسير مباشر متاح لقضية أن الأذن الموسيقية ليست 
پالصفة التی تخب لها انتخانا مباشر" ٠ا‏ ( قد تكون الموسيقى واحدة من 'سبتدلات' 
ستيفين جای جولد الشهيرة» أى قد تکون نتيجة ثانوية غير lle‏ لصفات أخرى 
تحبا لها). لكنا نعرف بالفعل شین عما يحدث بالمخ عندما نس تمتع بالموسيقى. 
وکما قد آوضحت سکتةّ رافیل الدماغیة فان معطم Ly‏ بالموسیقی تحدث 
بالنصف الأيمن من المخ» الأمر الذی یقترح أنّ التعارض الحدذسى بين اللغسة 
والموسیقی» بين فئات محدودة ملموسة وبين العلاقات الأكثر مرونة للصوت. إنما 
iQ‏ فى هندسة مخ مولف من نصفین. 

ونحن نعرف Gaf‏ شيئًا عن أكثر خبراتنا الموسيقية مراوغة وخصوصية: 
القشتريرة. آمضی جاك بانکسیب أكثر من عقد من الزمان يبحث فى الكيمياء 
العصبية للقشغريرة الموسيقية. وقد <i‏ عمله Saad‏ ده الآن عدد آخر من 
الدراسات - أن AES‏ السرور التى تتملكنا عند الاستماع إلى ما نحبه من موسیقی 
Lal‏ تحركها إفرازات أفيونية داخلية» الجزيئات نفسها المتورطة فى الروابط 
الاجتماعية» والحب الأبوى» و'نشوة النجاح وبالطبع آیضنا فى المواد المخدرة 
كالهيروين والمورفين. وجد بانكسيب أن الحيوانات آیضنا تبدو وكأنها تستجيب 
بالقشعريرة للموسيقى. فى إحدى دراساته الذائعة الصيت؛ » قام بتشغيل عشرات من 
شرائط التسجيلات الموسيقية لتسمعها دجاجات وُصّلت بجهاز Zia‏ لتمنجيل رعشة 
الابتهاج, (اتضح فيما بعد أن استجابة الدجاج كانت أقوى ما تكون عند الاستماع إلى 
أغنية بيتك فلويد 'الطعنة الأخيرة). ls‏ أن الل من Ca eal‏ عشن 
كيمياء المخ يلقى الضوء على انعطاف جديد بأكثر خبراتنا شيوعا: متعة الاستماع 
إلى الموسيقى ترتبط ارتباطا غريبًا بمتعة الأبوة أو تعاطى المخدرات المحظورة. 


تصنور إذن أننا أخذنا تجربة بانكسيب خطوة أخرى إلى الأمام: فبدلا من مخ 
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دجاجة تست تستمع إلى بيتك فلوید. دعنا plat hai‏ فى مخ رافيل ‏ أو آخر متله ب 
وهو يحلم بقطعة موسيقية جديدة قبل أن يُصاب بالسكتة الدماغية بأعوام. زكزت 
بحوث تصوير المخ حتى الآن على مخاخ عادية تعانى من عجز ماء GSI‏ هناك 
بالطبع فرصة أن نتفرس فى مخاخ نادرة فذة» نعنى مخاخا موهوبة. a‏ آفاق على 
عالم الإلمهم ستنفتح أمامنا؟! 

لا أعرف أنا شخصيا GES‏ الإحساس بلحظات الإلمهم الموسیقی الحقيقى. 
الإلمهم عندى يدور حول كلمات وجمَل» لا ألحان وإيقاعات. إننى لا “yeah‏ نفسی 
رافیلا أدبياء لكن صياغة Gal‏ فى حكايات ومناظرات كانت ت أكثر ملكاتى الذهنية 
eos‏ طول الزمن a‏ ی د هل دی علم المخ ما يُفيد عن هذه 
الموهبة؟ أردت أن أعرف ما يجرى داخل رأسى عندما تهبط على بصيرة عادة ما 
تكون thai‏ ناضجة يصعب استيعابها: رابطة غامضة بين فكرتين» طريقة جديدة 


لتقديم فصل عسیر » صياغة جملة. كانت هذه {git act,‏ العاطفيّة أقل من الكثير 
coil ee‏ , مارستها عند كتابة هذا اموأ ولكنها لم تكسن سدق ال 
غمو eC Lada‏ ای On eee OR‏ نينا E‏ رائية وثقافية: لكن 


ومضات البصيرة هذه كانت cal‏ ما تكون إلى الخبرة الصوفية. هذه الومضات 
كانت هی التسامى الذى بحث عنه كيتس عندما ULE)‏ أن 'نفتح باب" سجن العقل 
على مصراعيه". فكرة تنطلق أمام عين العقل جاعت على ما يبدو من لا مكان. من 

من عجب أننا | بالكاد قد بدأنا فى إجابة هذا السؤال: من أين تأتى الأفكار 
الجديدة؟ ليس لنا ! لا أن eo coe DE te‏ 
ELR‏ النيورونات الأعماق الثريّة لتكوين الأفكارء لكنا نستطیع أن نحددء 
بدقة فورية؛ مناطق المخ ألتى تنشط عند تخليق فكرة جديدة. یمکننا أن Us‏ 
العمليات الذهنية السريعة الزوال» كمثل الحدس. وعلی المستو ی القاعدی يمكننا أن 
تقول من أين جاء الخدس. كل ما نحتاجه هو Gadd‏ شجاع لا يخاف من الأماكن 


EEEE 
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لضع onl‏ كيت بالضبط هذا الشجاع الذى لا يخاف الأماكن Gilad‏ حتى 
ربطوا رأسى فى آلة ميكانيكيةء وبدأت أنزلق فى أنبوب اتساعه قدمان وليس معى 
غير مرآة فى حجم ورقة كوتشينة توفر" لى لمحة إلى العالم الخار 

كك هس E‏ كل ناش save‏ كان از تا یسم ادي 
الميكانيكية ‏ يتم باستخدام All‏ وزنها خمسة أطنان للتصوير الوظيفى بالرنین 
المغناطیسی. کانت کی إلى عالم ن المتقدم للمخ هسی جسوی هیرش؛ 
alae aa‏ المع پیا کر القن کرک سای تمق 
nthe‏ أن أرى المخ من dalal‏ وهو alles‏ بفكرة جديدة. 


ابتدأ هذا المسعى» بمعنى ماء بعد خبرتى الأولى مع جهساز الاستجابة 
الأعصابية ليُناة اهتنا بضع الجلسات الك ues‏ لا م انا 
أقوم بمهام ترتبط بالانتباهء قد جعلتنى أتطلع إلى معرفة سلوك مضی وأنا pl‏ 
باتشطة آخری. للكثابة دا سيطرة غريبة علی. فد أكون Igi‏ الغاية فى نی 
يوم عمل طويل» وليس Coal‏ أدنى دافع للعمل؛ لكنى إذا جلست أمام ipasi‏ 
eal yg‏ مقالة لى لم أتم Ayres‏ يداف E‏ شا ره امس اه 
جملةء أضيف بضع كلمات» أضع جملة استهلال. أحس IS‏ ثمة ما يتسلط علئى. 
لا أستطيع ألا أعابث الكلمات. قبل أن یود ابنى» تملكنى القلق من أنه قد یصسعب 
على gl‏ أکتب و الطفل يعربد فى المنزل. والحق أننى قد وجدت صعوبة بالغة فى 
أن أركز والطفل معى بالحجرة؛ فى الممهم التى تتطلب التركيزء القراءة مثلاً أو 
إجراء حديث صحفى على التليفون. لكن الكتابة كانت سهلة. عندما أكون Lail‏ 
منهمكا Cast‏ فقرة فلن ball‏ حتى لو أقلعت طائرة من Jala‏ غرفتی! 

كان هذا إذن هو ما أردت أن أفهمه من جوئ Bee‏ : ماذا يحدث فى مخى 
عندما أكون Gad‏ هذا النطاق؟ أعرف أن جوئ قد تكون PUET‏ 
آخر على ظهر الأرض فى اقتناص هذا النشاط الذهنى؛ كان مركزها قد جهز بآلة 
حرركة لاون ار ا فى الف افليس کیک که اميك مر ات ان 

من الخبرة فى تفسير صور المخ. وكان السؤ رال هو ما إذا كان فى مقدورنا أن 
paai‏ تجربة تکشف عن هذا النشاط كأوضح ما يكون ن. من الممكن أن أطلع بفكرة 
مثيرة ورأسی محشور Jala‏ مغناطیس دزن خمسة أطنان؟. ۱ 
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وقبل نحو أسبوع من موعدى مع جهاز التفريس» اقترحت على جوی 
تصميمًا لتجربة: بدا بان اقرا سلسلةً من جمل تافهة, ثم أقرأ بعد ذلك ثرا caiga‏ 
آخرء لأنتهى بقراءة فقرة من أعمالي أناء فقرة من هذا الکتاب فى الحقيقة. آمل عند 
قراءتى لهذه الفقرة أن تفر فى AE,‏ من وثبات التخيل: شىء ما فى الکلمات قد 
یجعلنی أفكر فى سطر جديد dinal‏ أو طريقة جديدة لصياغة الفكرة» أو أى Aan‏ 
اکن عون مت کے فا مامتان كل شي علي ما يوا ا OP‏ اق ید 
الفكرة وهی تتشكل فى مخى. وعلى عكس تكنولوجيا الاستجابة الأعصابية المرتدت 
فان التفریس بجهاز التصوير الرنینی المغناطيسى يمكنه أن يقتنص التحولات 
الدقيقة فى النشاط داخل النمط الثلاثى الأبعاد لمخ ذاك لأنه یقیس مستوى 
الأكسّجَة فى دم الخلايا العصبية. ليست هذه على الاطلاق بالصورة المضبوطة. 
٠ See eee‏ ألف نيورون نشط قبل أن يتمكن 
الجهاز من أن URS‏ غير أن الصورة ستكون آقرب ما يمكن إلى الرؤية 
الخالصة للحياة الداخلية للعقل» التى تسمح بها تكنولوجيتنا الحالية. 


عندما وصلت للجلسق > جلست مع جوئ فى مكتبها نستعرض أمر التجربة. 
بدأت هى بأن أخبرتنى بأنها قد استبدلت نمط الاختبار البصرى المعهود لرقعة 
الضنامة الوامضة» بتجربة "الضبط" الأولى التى أقرأ فيها سلسلة Se‏ التافهة. 

فالكة لا يكن حقا أن al pad‏ قن A‏ لان لسغ LS‏ ي 
أنت ترى مع النشاط العادى للمخ: القراءة» لس شىء ماء التعرف على وجه — 
نشاطا فى مناطق معينة يمكن التنبؤ به كما لو كان المسخ يسام المهمة إلى 
المنطقة التى تناسبها. آما مع ial‏ فإن المخ بأكمله يبدو وقد توهج إذ يحاول أن 
يجد المعنى". كان ثمة ما هو جميل فى هذه الصورة: المخ يُوَاجَهُ بالفوضى فيلجاً 
إلى كل موارده يبحث عن أمل فى نظام داخل التشوش. 

قالت جو ئ إن كل مرحلة من مراحل التجربة ستتضمن ثلاثة أجزاء كل من 
آربعین ثانية: راحة؛ تشاطه راکش تبدأ آلة التفريس» وسأقوم بكل ما فسى وسعی 
بحیث لا آفکر فى شىء لمدة 5٠‏ ثانيةء ثم يبدأ المنبّهُ — الضامة الوامضة أو Dal‏ 

— فأقضى معه أربعين ثانية أخرى. ثم لا آفکر فى شىء مرة أخرى. وس تكرر 
CAFES‏ مده E‏ 
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عندما وَضَعَت جوئ هذا السياق» بدأ القاق ينتابنى من أننى لن أجد الوقست 
للتفكير وأنا داخل الآلة؛ لا أريد أن Gil‏ الثوانى الأربعين وأنا آقرأه لاسيما عندما 
أصل إلى كلماتى أنا. أريد أن أجعل الکلمات تقدح فى رأسى زناد فكرة ما جديدة 
أو تداعيات فكر جديد. وعلى هذا وافقت جوى فى اللحظات الأخيرة على أن 
نشف هو جا نهائية من امین فة ON‏ فما جملة واحدة من M‏ 

ثم عرقتنى جوئ بالمخاطرة: Lil!‏ نفحص مخك هنا. والفرصة جد ضئيلة 
یت التفريسات ل 


قالت: "عندما تعمل مع مَنْ یأتی للمساعدة فى البحوث دون أن تکون لديهم 
أية أعراض» فستجد آحیانا أن البعض منهم یقول "إذا وجدت شيئاء فلا تخبرنی". 

ابتسمت فى آسی وقلت: ادا وجفت سنا لاو هيك فتآخبرینی oes‏ 
السماء!". o ١‏ 

ثم تحولت إلى المخاطر من جهاز التفريس ذاته وقالت إنه "إجراء آمن فسى 
جوهره» غير عدوانی" . تذکرت قصة خبر عن حادثة وقعت منذ بضع سنين فسی 
اهدي تسوت ما تررحت Ee‏ امه كي ا مره مع جهن زاین 
المغناطیسی . وعندما بدأوا فى تفریس المریض» حول المجال المغناطیسی الذى 
ae‏ تشغيل الجهاز» حول صفيحة القمامة إلى قذيفة مميتة فتلت المریض فى التو 
واللحظة. 

قررت ألا أروى القصة. 
"إن all‏ ضيقء ثم إن الماكينة تصندر" ضجة هائلة. لقد لاقى and)‏ بها 
وقتا عصيبًا. لكن عليك أن تعرف أننى سأكون معك فى الغرفة» وإذا رغبت فى أى 
وقت فى أن تخرج لتلتقط أنفاستك؛ فمن السهل علينا أن نقوم بذلك". 

قلت صادقا: atel‏ أننى سأکون على ما "aly‏ لدی من المخاوف الکثیر؛ 
لكن ليس بينها الخوف من الأماكن المُغلقة. وطالما لم يكن ثمة أجسامٌ معدنية طائرة 


تتطاق فی عنف نحوی فی ار ا "الأول ف أعتقد أننی ساكون آمنا تماما 
هناك". 
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بعد دقيقة أو دقيقتين» مضينا إلى حجرة جهاز الرنین المغناطيسى. كانت 
الآلة ذاتها تشبه مجفف ملابس هائل العجم» ارتقاعها نحو عشرة و أقدام» وعليها 
الحرفان الناتئان للُوجو GE‏ فوق منتصف الأنبوب es‏ رقنت في الجرنی 
BNE E E pL Cor)‏ ميوت شرك Aa A‏ :وام دیا 


من سدادات الأذن. 


ثم دخلت. 


ووجودى داخل جهاز التصوير الوظیفی بالرنين المغناطیسی هو Di‏ 
بالتأكيد كرية بأكثر مما يبدو من مظهره الخارج جى. الحيز ضيق بشكل لا (Ga‏ 
ثم إن الاحساس بأنك مطمورٌ داخل آله ضخمة بز عز عك باکثر Lan‏ تتدیل. قامت 
جُوئ وفريقها بتزویدی فى هذه التجربة بمرآة صغيرة فوق عینی تمکننی من لمحة 
من العالم خارج الأنبوب. هذه اللمحة تسمح d‏ ی بقراءة bail‏ الذى يعرضونه على 
ht‏ لکنها لجنا کانت تسیب دا من الحتراق أول ما ala‏ 1 لتق ریس. 
الغثيان» LS‏ آعرف» هو Gaye‏ جانبی آخر من آعراض وخدتین ترسلان 
معلومات متضاربة: جزء من مخی پرسل تقریر! يقول إننى قد أولجت فى BB‏ 
ضيقء بينما تنقل عینای مشهذا Giba‏ عبر الغرفة. ظننت للحظة آننی قد أواجه 
بالفعل مشكلة. قد أكون ممّن يصيحون يطلبون التوقف. 

Sa‏ قمت بها قوم يد فى البو قت الضعية» تفن نا فلت خی اة 
ممارس الاستجابة الحيوية الراجعة. ألقى نكتةء نكتة داخلية لا تنجبٌ سای ولكنها 
453 رغم ذلك. تک كيف حدث أن جنت إلى هنا؟ Af‏ سلسلة من وقائع الحياة 
قادتنى إلى هنا حيث أطلب بالفعل أن أوضع داخل هذه الآلة المجنونة؟ بعد ذلك 
أكون على خير ما يرام. آحس بالضيق» نعم» لكنى على ما يرام. 

يمكن لآلة التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى أن تقتنص 8s‏ من 
الصنور : الصور التقليدية ذات النقاء العالى التى لا تظهر الأنشطة النوعية فى 
المخ؛ ثم الصور "لوظیفیة" الأقل نقاءً والتى CAG‏ المخ وهو يعمل بالفعل. (صنور 
الرنين المغناطيسى الوظيفية تعمل OY‏ المناطق النشطة من المخ تتطلب زيادة فى 
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لدم المؤكسج؛ LES‏ اضطرابًا ضئيلاًء إن يكن ملموسًاء فى المجال المغناطيسى). 
نبدأ بدورة من الصور التقليدية للمخ؛ تقعقع أثناءها الآلة فى جنون حول رأسىء ثم 
نتحرك إلى تجربتنا الصغيرة ونستهلها برقعة الضامة. 

يمكنك بسهولة أن تعرف ما إذا كانت HVT‏ تعمل فى حالتها "الوظيفية"؛ لأنها 
تصندر” عندئذ صوتا نابضًا مرتفعًا عالی الطبقة (من هنا كانت سدادات الأذن). 
عندما تكون بالفعل داخل ANY)‏ فستسمع صوتها كجرار يتحرك نحو رأسك. فى 
أول أربعين ثانية للراحة" وجدت نفسى عاجزا e‏ إلا فى هذه الضجة 
Seer re ie eee Aaa gall‏ على [yb ASLAN‏ على بالى أننى 
أشهد شيئًا من عرض فنى شيطانى: E areas‏ 
صنور" الأبيض والأسودء تصطحبها آلحان حادة تعزّف على نحو رتيب. 

ومع اللورة الثانية لمرحلة الضنامة» كنت قد بدأت أتعو د على الضجة وضيق 
المکان. تمکنت من خلال المرآة أن آری جوی وهی تبتسم لى» وغدا الصوت 
مجرد خلفية صوتية لا أكثر . والحق أننى شعرت بما يكفى من راحة حتسی لأجد 
صعوبة فى أن Gel‏ مخی أثناء فترات "لراحة". وجدت نفسى أولاً آتکر فى 
الوسيلة التى يمكن بها أن أصف الوضع» وأصوغ خبرتی مع جهاز السرنین 
المغناطیسی» ورأسى محشورا! لا يزال داخل هذا الجهاز. وعندما گی toy‏ ف 
وأنا أفعل ذلك» ابتسمت فى نفقی المظلم. ورد إلى خاطر ی أن هذا مثال من الأمثلة 
على المرونة المُعْجزة ة للمخ: أقحم نفسك فى وضع مادئ يغمره تمامًاء ثم saf‏ 
بوضوح ع ألا يفكر فى شىء؛ وستجده يجنح atts‏ على الرغم من ذلك! لا يمكن أن 
نتخيل بيئة كهذه أكثر عداءً لتداعى الأفكار» لكن مخى بها كان يشرذ ' بعيذا كما لو 
cus‏ أجلس Dl alal‏ اليقظة فى ظل شجرة بلوط. 

ات as‏ را ee‏ "أن فى as‏ قينا من fell‏ رهق 
مرآة ترى بها المنظر الخلفى بالكامل. كانت جوی قد اختارت فقرتين من مرجع 
لعلم الأعصاب من تأليف إريك كانديل حامل جائزة نوبل» وكنت قد أرسلت بضسع 
فقرات عن فرويد من المسودة الأولى لهذا الكتاب. كان على أن أجبر نفسى على 
قراءة نص كانديل دون أن أفكر فى الخلفية العجيبة. وكما يعرف كل من عانى من 
قراءات الصيف الإلزامية أثناء الدراسة التانوية. فإنك إذا ولان es‏ فنك 
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بضرورة ة الاهتمام Ly‏ تقرأء فلن تقراً عادة بانتباه كبير. ولكى أتفرس فى فترتسی 
كانديل عندما ae‏ على الشاشة. كان على أن أكافح کی أستمر مع النص. (لسو 
أنى اختبرات فیما ae‏ فإنى أراهن أن ما سأتذكره Jiu‏ عن .)900٠‏ انتهى بی 
الأمر إلى أن وجدت أن الأبسط هو أن GS‏ على كلماتى أناء ولکن لم OS‏ هناك 
بالتأكيد وقت للتأمل EA EN E E T‏ فى لفق یو Saat Gi Gy‏ 
إضافية" من أجل التأمل. 

کنت سعیذاء لکنی كنك :قد gh‏ آیضنا ee‏ الم eal‏ رأسی آکثر من 
سنتیمتر واحد طول الدورة col‏ استخرقت Yo‏ دقيقة من زمن جهاز Hid‏ مليونا 
دولار. غدا المکان وکأن قد أطبق علی. Laie‏ ظهرت على الشاشة Jj‏ شپريحة 
Sa‏ من التص فى مرحلة التأملء شعرت وکانی قد بُوخت. قلت انفسی: ما هذا 
القرف1 علي الآن أن أفكر فى شیم ما" . لم أستطع أن آفکر فى شىء ذى قيمة. إذا 
كانت ثمة صيغة إدراكية للتذرية [ed al hall‏ هو ما قمت به فی Asay gill‏ 
الأولى. 

لكنى كنت مستعدا عندما ابتدأت الدورة الثائيةء والأخيرة فى و ae‏ 
أن آتركت مخى يقوم بما Genk agh‏ طوال التجربة. بدأت بالفعل أخطو فى طريق 
وصف خبرتى مع آلة التفريس: لماذا لا أستخدم هذه الدورة الأخيرة وأبدأ بالقعمل 
فى صياغة اللغة؟ وعلى هذاء فعندما ail gb‏ على الشاشة يخبرنى ببدء الثوانى 
الأ رتو مو التامل» دلت A‏ فشک yy‏ وی كنت اك 

أما الكلمات التى تضِنّاتها معا داخل جهاز التفريس فهى تقريبًا الكلمات نفسها 
التى قرأتها منذ بضع فقرات تصف مرونة المخ فى أكثر المواقف عدوانية. كانت 
sil‏ 5 العامة قد جاءتنى قبل ذلك ببضع دقائق» لكن الصياغة المضبوطة إنما نشأت 
فى هذه الجلسة الأخيرة. الجملة فى ذاتهاء بالطبع» جملة اتفاقية؛ LÍ‏ ما Gia‏ مثيرة 
فهو أن جوى هيرش كانت وجهازها للرنين المغناطيسى يرقباننى وهی تتشكل فى 
رأسی» ومخى يستخلص الكلمات من اللاشیء وينضدها إلى شىء راسخ» شىء به 
من القوة ما يجعله يصمد سليمًا حتى أجلس إلى الكمبيوتر بعد بضعة أيام وأسجله. 
فى الثوانى الأربعين الأخيرة عثرت على صيغة نطاقى الخاص» النطاق الذى كنت 
أتجول فيه منذ أول دورة مع مُذرّبی الانتباه. والكاميرات ث تعمل. 
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وصلتنى النتائجٌ على مرحلتين: جاءت المرحلة الأولى على الفسور تقريبًا: 
ألقت جُوئ نظرة سريعة على الصور التقليدية وأعلنت أن مخى على ما يرام من 
الناحية الصحية. کل شىء يبدو رائعاً“ هكذا قالت وهی تضع فيلم أشعة إكس فوق 
لوحة مضيئة. "مخ يصلح لكتاب مدرسی". متلأت بالزهو للحظةء ثم تفکرت» bay‏ 
كانت تقول هذا لكل من نَجْرِى عليه تجربة. على أنى وجدت نفسى أكثر سعادة 
مما توقعت Laie‏ عرفت أن مخى لا يحمل أية أورام مرئية. . قلت إننى عرفت على 
الأقل شيئا فى صفى. 

کات icv ieee‏ هون S‏ و ار سای لم وی واه 
إلكترونية (إيميلاً) تعرفنى فيها أن النتائج قد ظهرت. كتبت رسالة تحثنى وتقول: 
"أعتقد أن النتائج سترضيك". فى عصر اليوم التالى سافرت بالقطارء وحتى الشارع 
رقم ۰۱۲۸ وجلست مع جُوئ إلى طاولة لنقضی مع مخى وقتا طيبًا. 

کانت AB CALS His gh‏ من نحو آربعین مطبوعة cattle‏ كل بها آرسم 
صور لمخی وهو یعمل. الصور مناظر" فوقية» وکل منها شریحة" من مخىء Yeas‏ 
بجذع المخ من آدنی» ونهاية بقمة قشرة المخ. التقط جهاز التصویر الوظیفی للرنین 
المغناطيسى لكل مرحلة من المراحل الاربعة للتجربة» ۲۵ شريحة لمضی وهو 
یزدی وظیفته. الوظيفة اتخذت صورة تغیر فی تدفق الدم الی المن اطق المختلفة؛ 
نظر جهاز التفریس بادی ذی بّذء إلى مخى أثناء فترات "لراحة» ثم أشاء فترة 
"النشاط"؛ وسَجّل كل الاختلافات الواضحة بين الفترتين. هذه ی كنك ن 
رؤية المناطق ذات العلاقة بمهمة معينة» ثم إنها تْمل المعالجة الخلفية للعمليات 
التى يقوم بها المخ دائمًا. جذغ مخی على سبيل المثال كان يحفظ لی أسلوب تتفسى 
بجانب الكثير غيره من العمليات الحيوية الأخرى - لكن هذه المنطقة لا تتوهج 
فى صور جهاز التقريس لان أسلوب التنفس لم يتغير أثناء التجربة. 


مع التصويرء تبدو المناطق التى لا يحدث بها أية تغيرات ملحوظة كعنقود 
ean E‏ ل ل saal E‏ 
تشبه بشكل لافت للنظر صور رادار وبر التى تراها على قناة النشرة الجوية (إذا 
نیت نظرك OLY‏ فقد تتصور أن البقعة الصفراء على الصورة هی سحابة راعدة 
لا نوبة جنون عقلية!). Los‏ الصورة على شبكة GE‏ على المحورين. الشبكة 
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المرقمة مع الشرائح تصنع نظام إحداثيات ثلاثى الأبعادء خطوط الطول وخطوط 
العرض بالنسبة للخريطة. الأعصابية. تتألف ET‏ ا 
"الفوکسیلات" لكل فوكسيل منها عنوان . esi}‏ أميجدالتى عند الفوكسيل ١٠ء‏ 
٠‏ للشريحة ۱۳). هذا يُسهّل عليك 0 رنة بين الأنشطة فى تفريسات مخاخ 
مخنلفت كما آیضنا فى تغخص المناطق المختلفة بأطلس المخ المرسوم باليد الذى 


كانت تلجا إليه جوى فى أوقات مختلفة etii‏ حديثيا معى . 


بدأت جوئ ob‏ رضعت أمامى الشرائم الخمس والعشرين للمرحلة الأولى 
من تجربتتاه شرائج الضامة المروعة. بظهر نمط النشاط ولضخا علی الفور» حتی 
لعَيّنى غير الخبيرة؛ ذلك GL‏ لأن لاشیء حرفيًا ‏ يجرى فى 96۹۵ من 
مخیء اللهم إلا من شريط نحيل أصفر لامع يلتف حول مؤخرة رأسى: على 
مستوی الأذن تقريبًا. 

قالت: 'نحن نعرف أن الضامة الوامضة سبه باررء إنما فقط لمناطق 
المعالجة oa‏ ية بالمخ. وهذا بالضبط ما يحدث بها". 


as ۶ 


اشا رت ar‏ الشريط الأصفر رن الجز s‏ من المخ کله هسو القشرة 
ee :‏ ل 2 
aksi azi iyd‏ یقتصر على ji‏ 


" 


مشن من العمل عندما تجنس هنأك و ذنظ 


9 fell 

وتأمل هذه المساحات an a al‏ لد یطتی Aken} ١‏ د Sau‏ تئ بكل الأو ۽ قات 

التى سمعدت فييا بعضیپم پقسر نی = وقار كيف Y ul‏ نستخدم سوی ۰ ففط 
3 \ 

من مخاختا: نم ینفعل و هو يقول : كم سنصبح أذكياء حقا لو استخدمنا ۰ منها. 


طبیعی أننا لا نستخدم الا نسبة ضتبلة من المخ فى أى وقت معین - وهذا شىء 
رائع — حقا! لمخك عشرات من الأدوات المُكرّسّة لمهام بعينهاء معظمها لا علاقة 
له بما ترکز عليه الآن. لو أن قشرة مخك البصرية ضاعفت سرعتها وأنت تحاول 
أن تتذكر Boks‏ ماء فلن تنبت الكلمات فى رأسك بالسهولة نفسها. إن استخدام 96٠١‏ 
فقط من مخك هو دليل على الكفاءة» لا على تذنى الإنجاز حاقل ES‏ سکیم 
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أفضل لو استخدمنا 96۱۰۰ لا يشبه إلا أن تهذى وتقول: أية منزلة كان سییلغها 
شكسبير لو أنه استخدم الحروف الستة والعشرين (الإنجليزية) فى كل كلمة مسن 
کلماته» بدلا من نسبة ضئيلة فقط من الألفبائية. 


وضعت is sh‏ أمامى شرائح المرحلة الثانية» عندما كنت أقرأ فقرتئ إريك 
كانديل الملغزتين. كانت مضاهاتها بصور المرحلة الأولى مروعة. مؤخرة رأسى 
كانت تضئ بالطريقة نفسهاء لكن كان ثمة نشاط أكبر کثیر! فى بقية المسخ. تقول 
is g>‏ "أنت تتوقع أن تری بعض المعالجة Ay wall‏ فا تیم ل تقرأ. 
USI‏ توقعنا أيضًا أن نرى بعض الوظائف على المستوى الأعلى". 


بدأت بأن أشارت إلى زوج من العناقيد الصفراء صف بانتظام على الجانبین 
الایسر والایمن للشريحة رقم ۰۱۲ فى نحو منتصف المسافة إلى أعلى "هذه منعلقة 
ترتبط بحرکات العين - تروح عبناك وتغدو وأنت تقرأ ‏ وهذا ما لم یحدث فى 
هه 


قالت وهی تشير إلى شرائح على مستوی واحد أعلى: انظر الآن السی 
الفارق هنا". كان هناك Gian‏ من نشاط فى منتصف مخی وعلی حوافه "هذا عندما 
يمكن أن نرى المعالجة فى مستواها الأعلى. هذا بالتأکید يرتبط باللغة. الجزء 
الظَهْرى لمنطقة بروکا. هناك الكثير جدا من النشاط بالقشرة الجبهية فى كل مکان". 
ثم وضعت مجموعة أخرى من الشرائح أمامى لقا لته aS‏ 
تشه E giti‏ ا ا ل هذا فإن مناطق 
اللغة edha‏ والجهاز ” البصرى» ومنطقة حركة العین > کم تشترك معا عند قراءتك 


ne 


al 
أحتاج إلى القليل من المساعدة فى تحديد المعالم الرئيسية فإذا ما عرفت‎ 
اتجاهی» غدا النموذج جليًا. أحس وكأنى شخص/ مصاب بالتوخد يتعلم قراءة‎ 
تعبيرات الوجه: لا تأتيه الخبرة طبیعیّاه لكنه يستطيع أن يتمكن منها مع التسدریب‎ 
الکافی. تفای إلى جوی وقلت: الو كنت لا تعرفين شيئا عن هذه التجربة ونظرت‎ 
إلى هذه الصورء فهل یکون فى مقدورك أن نقولی انها تخص شخصا يقرأ؟".‎ 
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'بكل تأكيدء بكل تأكيد. إنها حالة تجدها فى الكتب المدرسية". شم ابتسمت 
منز Age‏ وبدأت تضع أمامى شرائح المرحلة الثالثة: 'وهذه Sa‏ لى أن أقول 
إنها لشخص يقرأ نصنًا لمؤلف محبوب لديه". 

كنا ننظر إلى مخى وأنا أقرأ كلماتى. كانت الصور» من أول لمحةء تشبه 
نموذج المرحلة السابقة تقريبًاء سوى أنها كانت أكثر دفئًا. كانت العناقيد الضفراء 
أكبر وأكثر وضوخا. قالت ish‏ وهی تنفجر ضاحكة: لم يكن لاريك كانديل أن 
يحلم بهذاء بجائزة نوبل أو بدونها!". 
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تفريسات مخ المؤلف باستخدام التصوير الوظیفی 
بالرنين الفناطیسی 
Slice 8 Slice 9‏ 


۳ ۱ 
له الا الا ] NNE!‏ 
الا الا لا اسلا 
لللللا HEHE Ae‏ 
Lit TTT NIS [TT |‏ 


5 Slice 21 ۲ 
5 ا‎ 3 5 
430 = 1 10 
15 15 
20 W 
25 t | t ~H 5 
i ty 
40 1 40 
a ۱ ۱ 45 
Err Hs EE ch 3 
boven E Ree) 60 = 59 50 
اسلا‎ 8 -H es 
| E 5 LLL 5 
HH لامع سل‎ 9 
BER ا‎ [el YT TTT و‎ 85 
۱ ا لاس یلا‎ 9 
AEH MENEE i 95 95 
ا لا لجس| الا‎ eee A H 
r Dua m: is PE ۳ 
HER Ree EEE EH Hin 
i -H E ۳۳ 5 O ۵ EE 8 e 


Q 5 10 15 20 25 20 35 40 45 50 55 69 55 70 75 B0 85 90 95100105110115 0 5 16 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 99 0160115 


اختبار الضامة 


157 


A ev 2 ۵ 8 ۵ 85 9 2 8 18 8‏ 8 8 ۵ ۶ ماع ماع 2 8 و 8 9 © 5 8 م م ٩‏ 5 مداه 
A 3 : ne :‏ 


3 TELDE a 

8 Š possan ; 3 

1 ا لت 

8 an 5 EEE 1 ie 

کی بل سا 

۳ بحرا‎ | t 2 

Eh اس سالک اس بج‎ RN 

g 7‏ سل 
aa)‏ 


EE 


٩ 55‏ 3 و ع 9 ع 5 2 8 8 8 8 5 3 مع مم 5 2 ماه 


0 5 18 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00 85 70 5 


ER Se N oat ê ae Ss Û‏ اسان sia oe, A Ka DS i‏ يد Se A‏ سيا 
H HHA‏ 
ees EEEN‏ 5 891 11 191 151 191 سا اس | 
1 |1111 أ Cs‏ ور بك tobe‏ ال يك كار اه اكاك 
REDA Pret pets‏ 
Coon 03 131 91 89 80 5 5 5 NEMA‏ 
mana LLCS‏ 
5 1لا Chee‏ 
ا ولو ال | لل 
co‏ 5۳۱5 لت co‏ 
1 وا a Cocco‏ 
سود وه هی ها v EEEE‏ 
اس AN‏ 355555 ال 8 
BULLETINS E‏ 
aiea‏ 
CACC DFAE‏ 
-Ha‏ 
prs‏ 
g‏ 
R‏ 


ee <8 5 9 58‏ فرع ع 2 8 ه ع 9 88 6 8 5 5 مره 


HH a 3 
: 


95100105 110 115 


oan 
5 

225 
3 
3 
5 


5 E 
FEL 1 

an Eoun 5 8 

PT re ie‏ ا 

۷ 01 ۱۵ ا للنلطللا لا 


f 

E 

1 
Ti 

it 

516 


Slice 19 
Boe 
+ 
1 
F 
A 2 ۳ 
ا‎ 
J 
Lk 


| 
t 
EKE 
۸ 
45 30 55 09 £ 


۳۹ 
ALi 


10 35 20 25 39 35 6 


3 HHH 


+ 8 4 
مت‎ à 8 2 3 
3 ۰ معاد‎ 8 : 
EERE EA : 3 g 
iude anaa 3 ۱ = 
و 5 و عع مدع 5 م اع م م عم 5 5 ماه‎ 2 8 5 z 
SB SSR ا‎ ASA 2 38 
TL rg 3 a 
5۳ 
3 
Lg 


كيز 
raid‏ 
80 75 70 


30 35 40 45 50 55 60 5 


۸ 5 10 15 6 5 


سم اد 


RCC 


co 
0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 951001051015 


1 


160 


عندما نجح | 


۳ 


0 


مل 


2 | 


N 


erie 
SME EE 


E 
۳ 
im 
3 


Preyer 
an 
MeN 
۳5 
5 


Slice 18 


ضحکت E‏ وقد ارتبکت قد لاي كلمت بهذه cy yall‏ وقنت: 
'يا إلهى!ء لقد كان Gell‏ من البداية مشروع زهو وغرور!". 

قالت: "آنظر إلى هذا. المناطق نفسها تعمل» لکنهاً تعمل بشکل أعنف مع 
کلمانك. انه لأمر مذهل". 

هززت رأسی وأنا أستوعب الصُوّر: اننی متوهج للفایة!". لاحظت أن قرن 
آمون - مقر" الذاكرة ‏ قد lac‏ الآن مشتعلا يسطعء وکان فى دورة کاندیل آحمر 
باهتا. "كان تداعی الخواطر الذى قدحته هذه الکلمات هنا أكثرء لأنى كاتبها". 

قالت جُوی: "هذا صحیح Male‏ وتذكرت كل الأوقات التی كنت فیها أشتکی 
من صعوبة الاحساس بالرضا عن كتابتك عندما تز تنشرء فلقد مررت بالمسودة 
الاولی و البدایات الخاطئة وکل ما كان من تحریر ومعاناة وتغييرات. کل تلك 
لجمل البديلة تزحم خبرتك الحاضرة ة فى القراءة. یمکنضی الآن أن أرى التزاحم 
رؤية مباشرة فى تلك الفوكسيلات على الصفحة. 

اعتقد أنه من الممكن أن ترزی هذه كذروة ممارسة استبطان ما بعد الحدائة 
بقاعة المرايا: أنت يا قارئى العزیز تقرأ كتابًا صف مخا يقرأ لکتاب الذى تقفرؤه 
وقد قُرئ بمغناطيس شمنه مليونا دولار. عو ايك برو با Meet rae‏ لكان هيعدا 

هو الواقع؟ لکنی Bel‏ أن أن GA‏ هو أن نرى النشاط عکس ذلك بالضبط: إنه ليس 

سلسلة oY‏ نتتهی من استبطانات «hid‏ وانما هو کالقذيفة محدد' عندما نری المخ 


مباشرة ونتفحص العقل مفتوحًا ونمعن فيه النظر. رأيت قرن أمون وهو يتو هج 
ويملا م A‏ بتداعيات وبقايا ذكريات» وأتا أقرأ كلماتى. هذا واقع» ولیس و هما. 


ثمة شىء ما فى قيام وی هيرش بطراح الصو لصور على المنضدة ااي 
شىء ذكرتى بقارئة كوتشينة» ولم يكن , شمة ما هو منز ف فى تحليلها. وجدت نفسى 
أفكرء هذه المرأة التى لا أكاد أعرفها قد ما uals‏ 
على الإطلاق قَبْلاً. هذا هو السبب فى أن يبدو تفسیر" قاعة المرايا عندى خاطنا. 
ما ولجنا a)‏ هنا لین نز محاكاة لا age‏ انم هو شبیء 2 
وحمیما. 


è > em دو‎ 


loi 


كانت كل الصور التى فحصناها حتى الآن مخططات مركبة: تل کل 
دورة فيها تتضمن جولتین؛ ومن ثم كانت نظرة مركبة إلى النشاط فى الجولتين. 
ولکنی طلبت من جوئ فى دورة التأمل أن تنظر إلى iil sall‏ منفصلتيْن» ذلك لأنى 
ee‏ و ی 
الأكيرة أن ره مك الى ديك أزيذة أن رن بالط 

لم تخذلنى صور هاتين الجلستين. فى الجولة الأولى كانت هناك بقع صغيرة 
من النشاط نتتثر عبر مفیء معظمها فوکسیلات حمراء (تقترح نشاطا اقل من 
الصفراء). لم يكن ثمة الا القليل من الشکل والتناسق؛ بدا مخی مضطربا. آما فى 
الجولة الثانية فکان ما استرعی انتباهی على الفور هو مدی الصمت الذی يملا 
معظم مخی. توَهُجت فقط مراکز اللغة» بشیء من الكثافة» ومعها عموذ أضفر حاد 
فى منتصف مخى» یمتد حتی أعلى قمة جمجمتی. لم يكن ثمة الکثیر من النشاط 
البصرئ» ویکاد لا يكون ثمة شىء فى مناطق حركة العین. ۱ 

قالت جُوئ: "هناك مفهوم للكفاءة e‏ فى مجتمع التصوير الأعصابى فى 
السنين القليلة الأخيرة» يقول فى جوهره إنه إذا وَجَدَ المخ صعوبة فى أداء مهمة 
ماء بدا النموذجٌ مضطرپاه Jis‏ هذا“ وأشارت إلى الصورة "لمنکوشة" للجولة رقم 
۱ "هذا لیس فعلا كفيًا ‏ مقارنة بهذا ب عندما آسهمت أدوات المخ ie gl‏ قى 
cial‏ المهمة بطريقة كفيّة". 

cul?‏ تبدو فى Gall‏ وكأنك قد جمعت قواك هنا". كانت تسیر إلى البقعة 
الصفراء الزاهية على الصور العلیا بالجولة رقم ۰۲ ثم آردفت: "هناك شواهد أكثر 
على هذا: انظر إلى هذه التلفيفة الجبهية الوسطی وتر کیز ها الشدید. هذه و احدة من 
آهم الخصائص المميزة لهذا التفریس. هی وظيفة تنفيذية على المستوی الأعلى»› 
يمكنك أن تراها تجرى apas‏ على طول المسافة حتى المُطوكقة. أنا أعتقد أن 
للتلفيفة الجبهية الوسطى أهميتها فى التنسيق بين أنشطة المخ المختلفة: إذ تصل إلى 
الأداة الصحيحة فى الوقت الصحيح. سنجد التركيب كله نشطا فى هذه التفريسة؛ لا 
جز |e‏ منه فقط" . وعلى حد تعبير جوئ كانت مناطق اللغة عندى 'قوية" فى هذه 
القواني ی الأربعين AM‏ لكن لم يتضح أنها أكثر عوامل الصورة إثارة. لقد كان 
الأبرز هو ذلك التناغم العام» وضو ح النموذج» وغياب الاضطراب العقلی. 
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ماذا كنت أطمع فى أن أجد؟ فكرت فى هذا وأنا فى مترو الأنفاق عائذا إلى 
منزلى. بالمعنى الأكثر فجاجةء أعتقد عتقد أننى فكرت فى أنه قد يتضح أن لمهارتي فى 
تنضيد الكلمات معا فى رأسى» وجودا وحدویا خاصا فى التفريسة: بقعة مميزة من 
النيورونات سک مه لتخیل الجمل. إذا كان المخ ملک JS‏ هذه الأدوات Ag gan sll‏ 
فسيبدو من المنطقى أن يكون للمهام التى نتمیز بهاء وجوذ (ie‏ على خريطة 
المخ. كان هذا هو الوضع فى بعض الحالات: كان لمخ آینشتین ضوهن تسار د 
فريدة فى JS‏ حجمهاء وقد ANa‏ هذهء كما تعتقة نعتقذ» مهاراته الفراغية المنطقية غير 
العادية (ادْ شتهر بأنه كان يحل المشاكل كصئُوّر فى مخه» قبل أسابيع من قيامه 
بصياغتها فى معادلات). الأغلب أن مثل هذه المهارة كانت ستظهر مباشرة فى 
التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى: الشخص الموهوب فى الذكاء الفراغغى 
gk‏ نشاطا أكبر فى مناطق المخ المكرّسّة للمعالجة الفراغية. أتصور أن الفسص 
الجبهى لمخ رافيل كان ليسطع لو أنه خضع للتصوير الوظيفى قبل السكتة 
الدماغية. 

أما فى حالتى فقد أوضح لتفریس شينًا يختلف تماما (اتضَج أننى لست 
آینشتین). لم تكن ثمة وحدة خاصة. ما لفت نظر جوى فى تفريسة التأمل الأخيرة 
لم يكن منطقة banaa‏ وإنما النموذج العام لنشاط المخ. لم تكن الأدوات فى 
صندوق العدة مثيرة بخاصةء لكن الصندوق ذاته كان جيد التنظيم. والواقع أن 
المنطقة المحدّدة الوحيدة التى بدا أنها فوق المتوسط كانت هی تلك المسئولة عسن 
تنسيق النشاط بمناطق أخرى. كانت مناطق اللغة عندى تفى بالمرادء وكان قسرن 
آمون يعمل كما يجب عندما انشغل Das‏ مثير (أو على الأفل» Gay‏ لسی). لکسن 
ریما كان أهم ما ظهر عن خريطة مخى هو ما لم يطلع فى الصنور : وا و رات 
لم يكن ثمة نشاط $Y‏ فى المناطق التى لا ترتبط مباشرة بالمهمة قبد الطلب. قارن 
هذا بواقعة الصيغة الإدراكية للتذرية بالمذراة فى الجولة الأولى بمرحلة التأمل: 
على هذه التفريسة لم يكن ثمة نموذج واضح. كان معظمها ضجیجا» اساز: 
ضعيفة. 


لا أعرف مدى إمكانية تكرير نتائج التصوير الوظيفى بالرنين المغد 
ان أحويك التجزية rere‏ مر ام ألا وليس من الواضح ما إذا كان نسود 
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التنظيم هنا بالتلفيفة الجبهية الوسطى القوية ومناطقها الصامتة العديدة ‏ 
سيسرى على مخى alas‏ أم فقط على هذه اللقطة الصغيرة mie rae‏ 
حفيقة أكبق: تكن فيضو رة On‏ المغناطيسى الأخيرة» حقيقة بدأت 

الطريقة التى أفكر بها فى معارفىء GLS‏ مثلما غيرت معرفتى بقراءة کار من من 
طريقتى فى رؤية مهارات الآخرين الاجتماعية. أعتقد أن alle‏ المواهب يتألف من 
نوعين من المخاخ: Gel‏ له وحدات خاصة فريدة فى تأدية مهامهاء والبعض 
يتميز فى إبقاء وحداته المختلفة مُنظمة. وكلا النمطيْن نعرفهما کموهوبین؛ كأذكياء. 
لکنی أعتقد ان تین اتفظین من IGEN‏ ما كد pal‏ سا عرفت عا تخت 
عنه. UIs‏ یعرف GU‏ لهم مهارات خارقة: يمكنهم الجلوس إلى البیانو لیعزفوا لحنا 
سمعوه الأسبوع الماضی؛ يمكنهم أن یحسبوا فى ر ءوسهم معدل ما سيدفعؤنه من 
الفائدة؛ یمکنهم أن یفهموا میکانیکا الکم. ولکنا نعرف آیضنا LLU‏ تبدو مخضاخهم 
موهوبة بطريقة آخری: بلا مهارات مذهلة غير مألوفة» وانما کفاءة وجدارة» وقدر 
ضئيل للغاية من الضجة التی تعقد إشارتهم . 


wally Spa‏ أن يقول لى وأنا طالب بالمدرسة الثانوية: آنت لست بعالم 
صواريخ» لكنك ذكىء ولديك الكثير من المواهب". وكان هذا يغضبنى (إذا رغبت» 
فربما استطعت أن أكون alle‏ صواریخ). لكنى أعتقد الآن أنه كان على حق. لقد 
قابلت علماء صواريخ - علماء فيزياء فلكية» أساطين البرمجةء عباقرة الهندسة — 
وأنا لا أمتلك على الإطلاق ملكاتهم الذهنية. لا أتمتع بمواهبهم الخاصة. لكن صو 
الرنين المغذاطیسی هذه جعلتنى أظن أننى قد امتلك شيئا آخرء أقل إيهاراء لكنه 
thal‏ كي الا Saal‏ منه. زيما كان مخی مور كديا (WA)‏ جیذا بلا عازف عالمی 
الشهرة وإنما صوت جميل رغم ذلك! بمعنى ماء كان هذا ما يريد والدى أن يقوله 
بلغة مختلفة بعض الشی: اننی موهوب بطريقة المخ hidl‏ لا بطريقة الوحدات 
الفائقة القدر ة. 
كانت تجربة واحدة لا آکثرء لکن الالة قد منحتنی GL‏ لا نقدمه الالات 
et‏ - ریما - أكبرء عن الناس بعامة. حلمت أكثر من 
عام بأن "آقفش" مخى وهو يطلع بفكرة؛ ولقد تمكنت — بفضل جوى وآلتها Asc yall‏ 
— من أن أقتنص هذه اللمحة المعينة. كانت النتائج axl‏ اتک للغاية» حتى 
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لعينى غير الخبيرة. لكنها لم توفر إجابات حاسمة ولا طلقات سحرية. وإنما وفرت 
ما يشبه مفاتيح الحل. 

كانت تفريسات جهاز الرنين المغناطيسى هذهء من الناحية التقنية» هی نهاية 
رحلتى إلى الداخلء لكنها بدت وكأنها البداية. فرؤية مخى وهو يطلع بفكرة قد 
آعطتنی فكرة أخرى أكثر إثارة» فكرة لا زالت تتردد فى رأسى وأنا أكتب. ماذا لو 
صورت تفريسة لها؟. 


خائمة 


العقل مفتو علی مصراعيه 


"إن القصور فى وَصفتا قد يختفى إذا أصبحنا بالفعل فى وضع یُمکننا مسن 
استبد ال المصطلحات الفسیولوجية والكيماوية بالمصطلحات السیکولوجية.. . لا 
أن نتوقع أن تقد لنا (الفسيولوجيا والكيمياء) “sisi‏ المعلومات إدهاشاء ولا Liisa‏ 
أن Grad‏ ما سيأتى عنهما بعد بضع عشرات السنين من إجابات على ما نطرح 
من أسئلة. قد تکون الاجابات مما يئنسف هيكل نظريتنا الاصطناعى بالكامل". 


فروید 

ای رشن روم كن :هن رة عن WI‏ مل ما اتل كاري 
بالطبع» يندر اكور a‏ تكون ترقيعًا من فروع Ai aa‏ 
مختلفة ومن عصور فكرية 5 شتى. فلقد ننشغل بسيكولوجيا إريكسون ونقول إن 


ى 


Giles sia‏ "بأزمة هی وقد نستعير من علم الأعصاب الحديث ونصف أنفسنا 
بان بلضنظامن "اكاب الفع yeti‏ سوق تفع من الصوفیه A Ge‏ 
"لاوعی" يونج أو إلى الخصائص الشخصية التى يكشفها علم التنجيم. ولكن وعلى 
الرغم من أن النظريات الشائعة عن المخ فى معظمها نظريات هجينة فإنها بلا 
استثناء تشترك فى جد شائع: سيجموند فروید. 
تبقی فروض فرويد عن طريقة عمل المخ صامدة فى كل مكان بثقافتنا لها 
فى الواقع من الشيوع حتى sialic ai) oa‏ آفکا" فرويد تشبه عملة 
معدنية جری بها التعامل طويلا حتى مُحی ما عليها من رسوم وكتابة. عندما تلمع 
إلى كت ذكرى كريهة؛ أو تتكت على زلة لسان موحيةء أو تتحدث خلال ذاكرتك 
عن واقعة جارحة لتخفف من قبضتها عليك» أو تقسر Ah‏ صديق تبحث عن معناه 
الخفى عندما تفعل أَيّا من هذاء فأنت تتحدث بلغة فرويد» مستخدمًا أجرومية فنات 
سيكولوجية وعلاقات» كان هو — Daly‏ بعيد ‏ مبتكرها. 
تقول المناقشات بهذا الکتاب إن علم الاعصاب الحدیث pais‏ لا hand‏ 
جديدة لتفهم عقولنا. أنت لا تحتاج إلى الدکتوراه کی تتحدث هذه اللغة؛ إذا تسلحت 
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بالأدوات الصحيحة والترجمات الصحيحةء ولقد حاولت تقدیح البعض من هذا فى 
الصفحات السابقة» فسيمكنك أن تبلغ مستوى من الطلاقة يجعلّك ASÍ‏ معرفة وأكشر 
Uc‏ بخبايا رأسك. افترض , الكثيرون فى المجتمع الغربى» مائة سنة بطولهاء أن 
أفضل Sill‏ إلى معرفة الذات يتمثل فى صورة شخص يرقد على أريكة ویتحدث 
عن طفولته. والإمكانية التى یعرضها هذا الكتاب هى أنك تستطيع أن ket‏ طریقا 
آخرء وبنتائج بها 00 أن ترقد فى آلة التفریس للتصوير الوظيفى 


بالرنين المغناطيسىء أو أن تشد إلى Al‏ استجابة أعصابية مرتدة» أو أن Lis {oe‏ 
عن كلم المح 
لو أنك أنفقت بعض الوقت فى استكشاف هذا العالم الجديد» فستنتهى إلى 


مجموعة من قوالب بناء المفاهیم ت تستخدمها عندما تفكر في الطريقة التى يعمل بها 
مخك: Sal‏ من هذه القوالب كيماويات» والبعض Gals‏ مد والبعض Lui‏ 
أعرض التفاعل بين المناطق والكيماويات. حفنةٌ من هذه الفئات أخذت ی و 
العقود القليلة الماضية: ميم م المخ الأيسر/ المخ الأيمن؛ النشوة الطبيعية التى wor‏ 
الأفيونات الداخليةء روابط السيروتونين بالثقة الاجتماعية. ولك أن تتوقع فيضا منها 
عبر العقد القادم من السنين. أصبحت الأميجدالة الآن تتأرجح على وشك أن تصبح 
مصطلمًا مألوفا chale‏ وذلك بفضل طبيعية الحياة المَيّالة إلى القلق منذ ۱۱ 
سبتمبر. . يشير محرك جوجل إلى أن هناك الآن ٠ Tone‏ صفحة على الويب 
تحمل كلمة أوكسيتوسين. lipy‏ كنت اک هذا المؤلف» حضرت اما تا ید 
أحد JUS‏ السياسيين الأمريكان» ولم يكن لموضوعه Ale‏ بعلم الأعصابء وعندما 
آخبرته أننى LS)‏ عن المخ» > نظر ای نظرة عارفة وقال: کل شىء بالجهاز 
الحافي!". 

لكن إذا كانت هذه All‏ ستحول فروضننا الشائعة عن طريق عمل المخ 5 
لقد بدأ السياسيون يستخدمون هذه اللغة ‏ فسيغدو السؤال Goll‏ هو: ماذا سيحدث 
dail‏ القدیمة؟ هل میج هذه الفتات الفرويدية فى عصر علم الأعصاب؟ أم أن 
الأمر هو مجرذ ترجمة الفئات القديمة إلى لسان جدید» مع بعض التهذيب هنا 
وهناك؟ إذا وضتعنا فى الاعتبار كل ما نعرفه عن حياة المخ الداخلية» فماذا یستحق 
البقاء من فرويد؟ وأكثر من ذلك» أية أجزاء من فرويد لا تزال تصلح كى نتعلم 
منها؟ 
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Lah‏ منذ نحو مائة عام مع فرويد فى علاقة؛ ریما كانت أفضل تسمية لها 
باستخدام اللغة التى أسهم فرويد نفسله فى خلقهاء are eer ode > a‏ . ليس 
ثمة من یضار ع فرويدء طبيب قييناء فى وضع نظرية تعتنقها الجماهير العريضة» 
ثم تتکر» Y‏ ماركس. ظل نموذج فرويد للنفس ولخمسين Ule‏ متفوقا على كل ما 
جاء عن منافسيه من نماذج؛ كان لتحليلاته المكثفة الأدبية أن EOS‏ عددًا مذهلاً من 
المصطلحات الشائعة: A‏ فرویده عقدة أوديب» إشباع Ae‏ سيجار الاحلام 
وكان للأسف مجرد سيجار. ثم بالسرعة نفسهاء وقع فرويد تحت هجوم من كل 
الجهات على ما بدا: من علماء العقاقير الذين وجدوا أن الليثيومٌ أفضل کثیر! فى 
علاج الوس الاكتئابى من أى علاج بالتحدث؛ من السلوكيين الذين حاولوا أن 
يحيلوا السيكولوجيا إلى علم للفعل الخارجى بعيدًا عن الحياة الذهنية الداخلية؛ من 
النسوانيين الذى وجدوا أن دراسات فرويد لحالات إيذاء الأطفال تبدو كأنها T‏ 
فى لوم الضحية؛ من المحافظين الجدد الذين اعتبروا أن الجنس يسيطر على هذا 
الطبيب الطيب فرويد بشكل مزعج والذين وجدوا أن كل فكرة السنفس المنقسمة 
والدوافع اللاوَغْييّة yal‏ يدعو إلى السخرية؛ ومن علماء المخ الذين بدأوا بأدوات 
التصوير الداخلى ينعمون النظر فى جغرافيا المخ الداخلية وفشلوا فى كشف ممالك 
ال "هو" وال "نا" وال "نا العليا". 

بعد عقود من تأرجحات المزاجء ربما انتهينا إلى نقطة توازن» يمكن فيها أن 
stall hs‏ الذمتية dad gh‏ الك قام بها iia gt‏ ميك كن الوقت نفسته Gh‏ بعت‌ظر 
العناصر فى نظريته تحتاج إلى تحديث فى ضوء علم المخ الحديث. ربما كانت آهم 
(شارة إلى هذا التوازن الباز غ قیام حركة التحلیل النفسی الأعصابی وا اة 
مضطفاة من علماء المخ والمحللین النفسیین » التى صَمّمَتَ على استکشاف الطرق 
التى يمكن بها للتفهم الحدیث للمخ أن يَبقى متوافقا مع نظام الفکر الفرویدی» بل 
ويشجعه. ربما كان هناك اتفاق عام منذ عشرين Lele‏ على أن فرويد قد غدا (GM‏ 
شأن علم فراسة الدماغ» على الأقل فى مجال علم الأعصاب التجريبى الجاد 
المُحكم. أما اليوم فان البعض من أذكى العقول فى هذا المجال — علماء مخ مشل 
جاك بانكسيب وأنطونيو داماسیو» ومثل عالم النفس الأعصابى مارك سولمز — 
يذعون إلى بناء الجسور بين dia‏ ميثولوجيا فرويد وبين العالم الجديد الذى 
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تخرطنه تفريسات التصوير الوظيفى بالرنین المغناطيسى PET‏ فى أواخر 
التسعينيات» نشر alle‏ الأعصاب ايريك کاندیل ام جائزة نوبل سلسلة مسن 
مقالات اثارت نقاشا واساء وکانت ترسم الطرق التی يمكن بها ربط الطب العقلی 
— والتحلیل النفسی بخاصة - بالمجال المتزاید الثراء لعلم الاعصاب الادر اکی- 

هناك پمکان ما فى هذا التحالف البعید الاحتمال» توجد قوالب بناء النموذج 
الشعبى الجديد للد للنفس. ولكى نتفهم كيف سيكون هذا لنموذج» علينا أن نعود الجن 
الجذور. إليك ما كتبه فرويد سنة ١5911‏ وکان» فى نواح عديدة يتبوأ القمة ‏ 
والحرب العالمية الأولى على وشك الانتهاء: 


كل SIA a‏ وك ايها ديات قا عن ري 
الغريزية الداخلية. لكن لا يُسسْمّح لهذه جميعًا أن تصل إلى مراحل 
التنامى نفسها. ففى سياق الأحداث يتضح Spall‏ بعد المرّة أن 
غرائز الفرد» أو el jal‏ منهاء تتعارض فى أهدافها أو رغباتها مع 
البقية منهاء وهی القادرة على أن تتحد فى وحدة "UYI‏ الشاملة. 
تنفصل الأولى إذن عن هذه الوحدة بعملية الكبت» وتوضع على 
مستوى أدنى من التطور النفسىء et‏ بادئ دی بد عن 
إمكانية الإشباع. ee a‏ 
مع الغرائز الجنسية المكبوتة ‏ فى تشو تشق طريقها بجهد die‏ 
ملتوية oll‏ إشباع بدیل» فستشعر ا هذه الحالة باللالذة رغم 
أنها كانت فى حالات أخرى فرصة للذة. ونتيجة للصراع القديم 
الذى انتهى بالکبت» يحدث Fake‏ جديد فى مبدأ اللذة فى الوقت 
ذاته الذى كانت فيه غرانز أخرى معينة تحاول . aa‏ لهذا الميدأ 
- أن 38585 جديدة. 
ally‏ المَعنئْ هنا هو بالطبع النفس البشرية وان كان من الممكن آیضتا 
أن يكون آلة بخارية» بالنظر إلى تأكيد فرويد على الطاقة المتدفقة المتحولة. هذه 
لغة معقدة ممزوجة» مليئة بنفى النفى والاستعارات التقاسمية» شأن كل کتاباته 
تقرییا. ورغم كل تعقيداتهاء فان هذه الفقرة» فيما أرىء تؤدى مهمة جليلة فى نقسل 
تبصر ات النموذج Gary all‏ ونقاط تهوره. على الأقل إذا فحصنت بمنظار pte‏ 
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الأعصاب الحديث. لا ريب أن الفقرة لا تقدم مسمًا شاملا لنظرية فرويد عن 
العقل. البعض منها يتعارض مع كتاباته فى مرحلة أخرى من أعماله. هذه واحدة 
من أكبر المشاکل - وأكثر المباهج - فى قراءة فرويد: كان یغیّر SL‏ فى مراحل 
التحول الرئيسية من حیاته الذهنية. وکتابه "ما بعد fasa‏ اللذة" الذی أخذت منه هذه 
الفقرة» يمثل بالضبط واحدة من نقاط التحول هذه. كان فروید قد وضع تمونجا 
دینامیا كاملاً للنفسء دافع اللذة فيه هو المحرك المرکزی» وهنا سنجد كل هؤلاء 
المحاربين القدامى يستعيدون فى أحلامهم أهوال المعركة طول الوقت. مبدأ اللذة 
فى حد ذاته» لم يستطع أن يفسر هذا السلوك يبدو الأمر وكأن فرويد قد وضع 
نظرية حول أولوية حب الحلويات؛ ثم وَجَدَ قطاعًا كاملا من أناس تعودوا أكل 
الطين وملح البحر. من هنا كانت هذه الفكرةٌ الغريبةٌ عن "لاد التى ظهرت فى 
نهاية الفقرة. 

إن سبيل المنطق الذى اتبعه فروید» فى تطوير هذه الفكرة عن "لا" قد 
يساعدنا فى تفهم كيف يمكن لنموذج فرويد أن يصيب نجاضافی عصر علم 
الأعصاب» لكن يلزمنا أن نقرأ بتمعن إذا أردنا أن نسلك هذا السبيل. 

يبدأ فرويد بملاحظة قوية: كل الطاقة التى يمتلئ بها الجهاز تنشأ عن 
'دوافعه الغريزية الداخلیة" . هذه نظرية وحديّة للمخ» وقد نزع عنها أو LE‏ الإطار 
الداروينى الصريح. حش من الغرائز يدفع الكائن» حرفياء يزوده بالطاقة:؛ أو إن 

شنت الدقة يُبقى Gall‏ على Luly"‏ البنزين". طبيعى أن الغرائز والدوافع لم تكن 
buall‏ جديدة» حتى فى ذلك الوقت. لقد صاغ نيتشه "الرغبة فى القوة" قبل هذا 
بعقود» وكان يحذو حذو شوبنهاور قبله. ما ما أضافه فرويد إلى المزيج فيأتى فى 
الجملة التالية: 

ففى سياق الأحدات» يتضح المرة بعد المرة أن Hie‏ 
الفرد» أو Glial‏ منهاء تتعارض فى أهدافها أو رغباتها مع البقية 
منهاء وهی القادرة على أن تتحد فى وحدة "GY"‏ الشاملة. 


هذه هی فكرةٌ فرويد الكوبرنيقية, الفكرة التى أوقفت allel‏ على رأسه. أو 
فى حالة فروید» أوقفته "على نفسه" occa ee‏ يضعب إن :قط فبعد مرور مائة 
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عام لا نزال نشعر بأصدائها. إن اقتراح فرويد هنا ليس مجرد أننا نتألّف من دوافع 
غريزية؛ بل إن هذه الدوافع تكون فى أغلب الحالات فى تعارض مع بعضها 
البعض. الأمر الذى يجعل من الذات الواعية ميدانَ معركة أكثر منها ii‏ تحكم. 
ثمة مجموعة من الدوافع "تتحد فى وحدة الأنا لشاملة» حيث شنتشعر/ كصورة من 
حرية الار BI‏ الذات التى تعمل حسب رغبات الفرد» لأسباب تبدو منطقية أو 
Aun‏ تفقد وضعها كدوافع Baa‏ وتصبح مجرد جزء جلى واضح من الذات» 
تصبح وحدة UYI‏ الشاملة". 


لكن فكرة ة فروید التى كانت فتحاء لم تكن فقط عن النفس كعراك بين دوافع 
متنافسة. فلقد غامر لأيعد من ذلك: الدوافع التى تخسر فى المنافسة التى فشلبت فى 
أن تدمج نفسها فى الأناء لم تكن لتختفى هكذا ببساطة إذ تظل تتسكع كفريق خسر 
المباراة ولا يزال يطمع فى الاعادة. وعلى هذا فلم تكن النفس مجرد المجموع 
الكلى لوحدة الأنا الشاملت مجموع كل الدوافع التى لم تخذف. تبقى السدوافع 
الت فة رکو دى ك لق عملت اقل oy‏ الواعى. لكن إذا لم تختف هذه 
الدوافع الفاشلةء فأين تذهب؟ ماذا يحدث لدافع os‏ ؟. 


كان هذا فى الواقع هو السؤال الحرج بالنسبة لفرويد. كان نموذجة عن 
النفس حتى هذه النقطة يتوافق تمامًا مع الصورة الحديثة للحياة الداخلية للمخ: 
مجموعة من وحدات مميّزة تتنافس للسيطرة على الكائن؛ کل تدفعه آولویّاته 
الخاصة. البعض من هذه الوحدات سیتمکن» حسب الموقف من التأثير على الفرع 
التنفيذى للمخ عندما تدفعنا غرائزنا الجنسية (الليبيدو) نحو شريك من الجنس 
الآخرء أو LS‏ استجابتنا للخوف عند JAJ‏ مفاجی. عندما SEBS‏ هذه الدوافع على 
أن تفعل شیتا» فلن تحس وكأن قوة غريبة dlie‏ تحتل مخك؛ تشعر بان ذلك آنست؛ 
كما لو كنت تخبر انجذابًا جنسيا أو خوفا. والفرق بين فرويد وبين علسم المخ 
الحديث فى هذه النقطة هو جزئياء عدد الوحدات» وهوء clit ja‏ طبيمة تفاعلها 
معا. Sipe‏ فرويد النفس ميدانَ معركة به Sane Sac‏ من القوى المتصارعةء 
معظمها بطبيعته جنسی. L‏ نظرية الوحدات فتفترض وجود عشرات من الأدوات 
المتخصصة تعمل عادة بطريقة متكاملة: وا إدراك الاوجه وسائل تسمية 
الأشياءء وسائل اكتشاف الخطرء وهلم جرا. والغرائز الجنسية جزءٌ من هذا 
المزیج. جزء لا أكثر. 
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عندما تسيطر إحدى هذه الوحدات على انتباهك» ماذا يحدث للأخريات؟ أنت 
منهمك فی حدیث لطیف مع زوجنك. منشفلاً كنت فی تبادل الأفكان وقد ت مخكك 
فى ترنیمات صوتهاء وهزة كتفها الخفية» وتكشيرتها ونصف ابتسامتهاه عندما 
سمعت فى الخلفية صوت الريح يرتفع ويَصفر عبر نوافذ المنزل. تبدأ آمیج ia‏ 
استجابة الخوف؛ حتى لو كانت زوجتك لا تزال ت تتحدث. لم يَعْد وَعَيْك العامل 
te‏ بطیف A ating) se‏ لكا حول مدی قرباك من AA‏ ور 
عن ايو الذي طان PEIG‏ لا تزال تسمع زوجتك وهی مستمرة فى حديثهاء لكنك 


فى الحقيقة لا تستمع . هل Cael‏ وحدة قراءة الأفكار فى مخك؟» أم أنها لا تزال 
اودى هيديا نفك Og Hes Jas‏ الأمر کذلك» فهل هی alata’.‏ بعض 


الدوافع التى لا تجد لها طريقا إلى وحدة الأنا ba a‏ بلهسا ویسین 
الإدراك الواعى» وترکت Salil‏ مع ما مافى ذلك من احتمالات eS‏ 
كتنفصل هذه إذن عن هذه الوحدة بعملية, AERA‏ وميه 


على مستوى من التطور النفسى أدنى» agui NVA aay‏ 
عن إمكانية الإشباع. 


يقول نموذج فرويد إن الدافع الذي ا طريقه إلى الأناء يغمر النفس 
بشعورٍ ae ul call‏ التي es‏ ۱ ومن قم 
YY‏ 


إذا ail gall) Ss‏ المكبوتة)ء وكما يحدث بسهولة مع 
الغرائز الخبيثة المكبوتة ‏ فى أن تشق طريقها بجهد ‏ 
بسبل ملتوية إلى إشباع بديل» فستشعر الأنا | فی هده الحالة 
ADU‏ رغم غم أنها كانت فى حالات أخرى فرصة 4 للذة. 


لا ued‏ الکبت الی دافع بتشتت إلى الاش انما هو يلق نوغا من طاقة 
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محتملة تقتصر على اللاوعى ولكنها تبحث عن طريق للهرب. 38 هذه الدوافع 
ل لواحي كح Coase OID‏ العاز عن طریق 
للهروب من سجنه من خلال * شقوق فى الحائط أو فت تحت الباب» كمافى 
الانبعاثات Aaa gall‏ نزلات فرويد وتخيلات الأحلام. 7 الضغط فى الغرفة 
وسیتفجر کل شیء إلى جنون وقلق وهستیریا یتعذر التحكم فيها. 


ial‏ فى هذا التمثيل» لا يشبه إلا الشخص الذى تستدعیه من شركة الغاز 

با مها فى اللدروع سای ونه موه مق موه ply‏ تجا 
لکشف مصدر التسرب» ومعه خبرة عمره فى التفتیش عن التسرب بمتازل آخری. 
أنت تستدعیه ولديك شعور غامض ol‏ ثمة ما هو خطأ. ولن بمضی وقت طویل 
حتی یکون وقد IY‏ بالضبط الوصلة الخطأ التى مکنت الغاز من التسرب: الدوافغ 
التى LES‏ تحاول أن تجد طریقها إلى أن تحقق» وقد یستدعی ذلك فى بعض 
الأحيان أن OSG‏ فى تخيلات أحلام غريبة أو فى غسيل اليد بشكل يتعذر التحكم 
فيه. Oly‏ كان سبيل الهروبء فالطبيب معك يرسم لك Ua late‏ 


لكن هذا التشبية ينهار عندما نصل إلى قضية إصلاح التسرب فعلاً. فى 
نموذج التحليل النفسى سنجد أن مجرد الحديث عن الؤصلة الخطأ, - إلقاء ضسوء 
الوعی عليها m‏ سيجعلها تتوارى. إذا فهمت الظروف التى CAS‏ فيها دو cL Ail‏ 
فإنها لن تزعجك بعد ذلك. GES‏ فرويد يقول إنه قبل التحليل لیکون المريض iis‏ 
على أن يكرر المادة المكبوتة تة على أنها خبرة حديثةء بدلا من اعتبارها تذكرًا OWA‏ 
حدث فى الماضىء كما يود الطبيب أن يراها. وقد اتضح أن sla‏ الضوء فين 
الدوافع المكبوتة يشبه كثيرا إلقاء الضوء على مَصّاصى الدماء: استحضرهم فى 
شمس الظهيرة» وسيختفون!. 

هذه إذن هى الخطوط العريضة للنموذج الفرويدى: ساحة معارك تتصارع 
فيها الدوافع المتنافسة؛ البعض منها يخسرء فيتوارى من تم مخفيّاء حيث يُخَطط 
للهروب بطرق غير مباشرة. يحاول العلاج بالتحدث أن يكشف هذه الدوافع» ومن 
ثم خفف من al‏ على النفس. لا يلزم أن تخوض تجربة التحلیل النفسی حتضی 
يؤثر عليك هذا النموذج. إن معظم السیکولوجیا الشعبية الیوم تعمل داخل إطاره 
حتی إذا لم يُذكر ذلك صراحة. 
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إلآمَ سيئول مصیر" هذا النموذج فى ضوء علم المخ الحديث؟ البعض من 
Lad‏ كنم لا بزال مكنا كان منذ مائة حاف والبعض من مقولاته یلزم آن پترجم 
إلى لغة ترتکز باحکام على فسیولوجیا المخ» وهذا ما كان له بلاشك أن یستیر 
فروید» ثم Lay‏ كان من الضروری أن يُستبدل البعضٌ من الاستعارات الحاكمة. 


## عن 4 ۰ ۷۲ 


cl‏ من المفاهیم الأساسية لفروید تبقی GIS‏ علاقة؟ اثنان بخاصّة: فکرة 
النفس المنقسمة وفكرة العملیات اللاشعورية. أنت مجموخ وحداتك» لکن احساتك 
الواعی بالذات لیس إلا جزءًا من ذلك الجهاز. هناك تحت الفرع التتفیذی للمسخ 
تکون الأمور أكثر جموحا: حشد من أجهزة فرعية LDS‏ لتسجيل ما یرد من 
منبهات وتفسیر هذه البیانات» وتقدیر قيمة الوزن العاطفی اطبیعتها» وربط هذه 
التطورات الجديدة بالذکریات السابقة» والحفاظ على الاتزان بين عناصر الجسم. قد 
يكون الفرغ التنفيذى فى أية لحظة معينة مُرکز! على A CDMA‏ مختارة من هذه 
الأجهزة الفرعية. 


27795 انتباهى وأنا أكتب هذه الكلمات ما بين أمريّن أساسيين» التفكير فى 
ee‏ و ee a‏ لل 
أذن إلى ما يأتى من الخلفيّة من أغان مألوفة. فى غموض أحس بأصابعى تلمس 
اوه ETRA‏ وإن كان تحديدُ موضع المفاتيح الصحيحة قد غدا الآن أمرا 
أوتوماتيكيا ليقع تحت مستوى الوعى. لدئ آیضنا خلفية غامضة من شعور بالمزاج» 
شاط متلق سل فى منقصف الصباح ززه كاين قلي هذه الأجزاء ‏ بلغة 
فروید . قد اتصلت تصلت اتصالا لا ینفصم بوحدة UY!‏ الشاملة. لكن خط تجميع كامل 

من التشاط الذهنی لا زال بتحرك ویززید: آمیجدالتی تصقل مخطط طريقها لما 
یرذها من منبهات عن مخاطر محتملة» جذع مخی ينظم نی وضربات قلبى 
ومستویات السکر فى دمی. ثمة وحدات آخری قد أجهدت فخرجت من دائرة 
الإتزاق ار اض تیب لها IAN‏ مقاط افك الهر كدي لے اه 
أصابعی فی الرقص cle‏ لوحة المفائیح بمثل هذه السهولة مهارة اللغة التی تسمح 
لى بطباعة معظم الکلمات دون حتی أن أفكر فى هجانها. هذه الوحدات النوعية فى 
مخی تعالج هذه المعرفة. ولکنی لا أحتاج إلى أن آفکر فى هذه المعرفة؛ انها تأتی 
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كما يبدو طبيعياء وإن کان, من الصعب أن نعتبر الطباعة والتهجى من المهسارات 
الفطرية. ثم هناك Cad‏ كل ما تجاهلته: صوت حركة المرور فى الشارع» درجة 
حرارة الجوء اللون الأصفر الساطع للحائط أمامى. القشرة الحسية تعالج هذه 
المذخلات من العالم الخارجى. تركيزى على شاشة الكمبيوتر والموسيقى 
على مستوى ما لا أحس بها. لكن إذا ارتفع صوت كلاكسات العربات بانتظام؛ 
ل ا ee‏ 
الحسية الصحيحة إلى مقدمة إدراكى. 


وعلى هذا فأنت حتى فى لحظات التركيز سح eee‏ 
واندفاعًا ووضوحا" إذا استعرنا تعبير' فرجينيا وولف - لا تزال pode‏ البنفس» 
مجموع وحداتك المختلفة: البعض منها يرتفع إلى وحدة الأنا الشاملةء والبعض 
يعمل من وراء الستار . آما الحقيقة الأعصابية لهذا الستار» والعالم الخلفى الذى 
بهن وو انه ی داش ر تاره مدل و ees Re‏ 
Wile‏ يشكلها النشاط الذهنى اللاواعی. فى كل دقيقة» فى كل يومء تشكلنا الحسابات 
العقلية التی لا > تهتم حتی بأن تخبر الفرع التنفيذى مباشرة. إننا لسنا فقط نفوسا 
منقسمةء بل إن البعض من الأقسام لا یظهر حتی فى , رادارنا الداخلی. كانت فكرة 
اللاوعى فكرة متطرفة فى تسعينيات القرن التاسع عشرء عندما صاغها فروید 
لأول مر ولقد ظلت حتى السنين الأولى من القرن العشرين ae‏ 
عدة. عقود من البحث التجريبى قد عززت المبدأ الأساسى المرة بعد المرة. يمكنك 4 
أن تحس بهذه الأجهزة الفرعية عن طريق العديد من المسالك: تعاطى المخدرات؛ 
أو الانهماك فى تأمل عمیق» أو قضاء بعض الوقت مع اختبارات أو صور alkas‏ 
لت لتكشف الطبيعة الوحدوية للعقل. d‏ تتبع السبيل الذى اختاره فرويد: 
مدرة BSG)‏ بوا 

wR EE 

لا Gy‏ أن اللاوعى الحقيقى لا يشبه ذلك الذى تصنوّره فرويد. إنه لا يضج 
بنزوات غشيان المحارم وقد کبتتها قيود المجتمع المتحضر (سنجد بالنسبة لغشيان 
المحارم أن فرويد قد فهمه Ugi‏ خاطتاء إن تحريم المعاشرة الجنسية بين المحارم قد 
Lis‏ مع CDNA Ua‏ لا مع ثقافتنا). الواقع أن اللاوعی فى معظم الأوقات لا يهتم 
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كثيرًا بالأمور المُدغدغة كما اقترح فرويد. ثمة كلمة بديلة لكلمة اللاوعى هى 
ل ت الاعات الك gage‏ أداء Cos Nias‏ لحطهاء اها sth‏ ,كاي 
جهاز تعشيق التروس فى السيارة عندما تريد أن تغير التروس. إننا لا ندرك مشل 
هذه القرارات والدوافع» لا لأنها BA‏ ذاتنا المُقيّدَة بالتقافة» أو لأن بها ما يُهَدَدُ 
Cl‏ إذا هی تعاملت معها تعاملاً مباشراء وانما لأن لدينا ما هو أهم لنفکر فيه. 
تزداد كفاءةٌ eal‏ ا العملیات التی تتکرر کثیر!. العملیسات ذات الاهمية 
الخطيرة - Y‏ ترق coh lee‏ أجل إذا ما و شىء فوق رلك فجأة - 
نفسها فى نهاية الأمر وقد شفرت فى جيناتناء A‏ ل سريت 
ESSI‏ 55 من خلال الخبرة اليومية؛ أن تربط حذاءك» أن تطبع كلماتك على 
الكمبيوتر» أن تحَرك مضرب التتس. 

علماء الذاكرة يُسَمُون هذا النمط من المعالجة اللاواعية باسم الذاكرة 
"الاجر dáil‏ فی مقابلة الذاكرة "لتقریریة الذاكزة الإجرائية هى أن تعرف كيف 
تركب الدراجة» والذاكرة التقريرية هی أن تتذكر يوم سقطت من فوقها وكرت 
رسئغك وأنت بعد طالب. الواضح أن الذكريات التفريرية لا تهم کثیرا في أمور 
التحليل النفسى: من الجميل ألا يكون عليك أن تفكر Gely‏ فى كل مرة تعشق فيها 
تروس سيارتك. لکن هذا E sill‏ من السلوك المُؤتمَت تمّت لا يكشف الكثير عن أعماق 
شخصيتك. غير أن البعض من الذكريات الإجرائية , — كما أشار إريك كانديل — 
يحمل قدر! كبيرًا من الوزن العاطفى: عندما يبدأ مخك فى تنفيذ تقیسیم المواقف 
لمصلحتك دون أن يجعل معاييره واضحة بدلا من أن يلجأ إلى مجرد تذكر المهام 
التکرارية. عندما نجل امیجدالتك السمام الصحو پوم ۱ سبتمبر وتحذرك مسن 
خطر محتمل فم ى يوم صحو مشابه بعد شهور. عندما تلتقط أدوات قراءة الأفكار 
لديك فى عين أحدهم ومضة خاطفة تشى بعدم AEI‏ دون حتى أن يكون لديك 
إحساس واضح بالعضلة ال ت لتقل :هذه المعلوسة؛ al‏ احسانی قل ریا 
بالسبب فى أن يكون لومضة العين أن تشى بشىء عن صدق كلمات هذا الشخص. 
ليس فى هذا من الذكريات الإجرائية بقدر ما به من تقييم إجرائى؛ تقييم يُصور 
USS‏ دون 98 واع من ناحيتك. تخر بالنتيحة تاه این نخان باکر 
بأننى منفعل الیوم؛ آنا لا أثق بهذا الشخص - لكن الأساس المنطقی يبقى وراء 
الستار . 
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يمكن أن توصف هذه الإشارات العاطفية على أنها دوافع لاواعية: قوى 
تجذبك في اتجاه معين دون أن تكشف عن أسبابها واضحة. لكن هل هى لاواعية 
لانها قد كبتت؟ هنا يبدأ النموذج الفرویدی ذ فى التوتر + کر فى الطرق Gash‏ الث 
كان على فرويد أن يسلكها ليفسر الارتجاعات المؤلمة لمرضاه من قدامى 
المحاربين. وكان callin‏ كما اتضح. تفسير أبسط. لكن استیعابه یتطلب منك أن 
تقبل شرطين. 

أولهما أن "الدوافع" التی "تدفم" النفس» لا تبحث عن اللذة الجنسية على وجه 
الحصر. و جيناتك لن تصل إلى الجيل التالى 
إلا إذا CG's‏ سبيلاً للتزاوج مع فرد من الجنس الآخر. لكن إذا تلك وحش كاسر 
قبل أن تصل إلى سن البلوغ» فلن تصل جيناتك إلى الجیسل التالى أيضتسا. لهذا 
ما al‏ ثذينا عند ا meee‏ کنیا Pe‏ رضنا اس فتاه 
أخرى: نحو روابط الصداقة والعلاقات العائلية» وبعيدًا عن ثلة من التهديدات 
المحتملة. والطريقة التى يدفعنا بها المخ بعيدا تكون بتخليق الشعورء فى رعوسنا؛ 
باللاسعادة: الكرب» القلق» قوف 


أما التبصر الثانى الذى تحتاجه فهو أن للدوافع علاقاتها الخاصة المستقلة 
بشأن المنبهات التى ترذ والذكريات ALA‏ علاقات تحفظ منفصلة عن تشكيل 
الذاكرة الواعية الطبيعية. Sú‏ فى الطريق المنخفض للأميجدالة وذاكرة المصباح 
الومضى للحوادث المؤلمة» تفکر فى الأوكسيتوسين وهو يغمر LA ya's‏ بذاتها 
بشعور دافئ من السعادة والرضا. عندما تذكر الأميجدالة تفصيلة شاردة عن حادثة 
سيارة وقعت منذ سنين - تفصيلة لولا الأميجدالة لنسيتها ‏ فليس هذا لأن 
التفصيلة قد كبتت وارسلت إلى المنفى العقلى. أميجدالتك تريد أن تحميك من 
لتهديدات» ومن بين الطرق الممكنة أن تنل ما يمكنها من تفصيلات فى كل مرة 
تخب" فيها خطر!. أميجدالتك تقتتص هذه التفاصیل؛ « ليس OY‏ التعامل معها مول 
وإنما لأن للأميجدالة ‏ فى مواقف معينة - ذلکرة أفضل من ذاکرتك. 


ضع هاتين الفكرتين معا - مخك يحميك أحيانا بأن يُطلق الشعور باللالذة 
فى استجابة تقدح زنادها أحيانا ذكريات نسيّتها ذاكرة الوعى. وسيكون لديك تفسیر" 
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اش کی سفن أن امن سكا هذا عفر که لاستعادة الآلام القديمة. لیس الامر 
Hl‏ رغبة مكبوتة تدور معوقة فى النفس؛ إنها ليست Vad‏ من أوهام انتحاريّة. 
الأمر' كله أن مخكه بحاول أن بحميك. Lay‏ كان من الممكن أن أستغنى عن الرّهاب 
من الایام المشمسة الذی :طم فی مخی یوم ۱۱ سبتمبر؛ لکن هذا الرآهاب لم يكن 
aN‏ على yaad‏ كان اجر عم A‏ ركع يعض ار هام نودام الى كنف 
أن ضمت بشكل ما إلى فكرة الجو الصحو. الواقع أن العکس هو الصحيح. كانت 
امیجدالتی تعمل على نحو کامل. لکن ثمة Cady‏ کابت. كان الأمر" آشبه ما یکون 
بخفیر يراقب الوضتع بینا يقوم الفر غ التنفیذی بتأدية عمله. 


لا تظهر هذه الذكريات الاجرائية العاطفية بوضوح على خريطة نموذج 
فروید للكبتء لکنها تلعب لا تزال دور! فى العلاج. جادل کیندال - مرتکز! على 
عمل السیکولوجی دانییل ستیرن - بأنه من الجائز أن یکون من بين الاهسداف 
الرئيسية ية للعلاج» ترسيخ ذاكرة إجرائية جديدة أن نستغنی عن الاستجابات 
"الشجاعة" المؤذيةء ONS‏ قات از افون «abil‏ و ل got Asta sash gs‏ 
حالة الصدمات مثلاء يمكنك أن تدرب أميجدالتك على أن تقاوم إطلاق إنذار 
التحذير عند رؤية ثعبان أو عاصفة قادمة. Ul‏ حقيقة أنك Y‏ تمتلك تحکما مباشر' Í‏ 
Gely‏ فى هذه الذكريات الإجرائية» فلا تعنى أنها قد كبتت. إنها ببساطة قد أتمتت. 


أنت تحتاج نظرية للكبت إذا رأيت أن الهدف المُحرك الأوحد لمسخ الرجل 
(مثلاً) هو أن يتصل جنسيا أكبر عدد من المرات ت بأكبر عدد ممكن من النساء (من 
بينهن الأم!). إذا كان هذا هو النموذج فعليك أن CB‏ السبب فى أن يُنفق الناس 
LASN‏ من وقتهم بلا اتصال جنسى. هنا يأتى الكبت کی ih‏ هذه الدوافع دون أن 
تشبّعَ. لكنك إذا اعتبرت أن المخ ممتلئ بمجموعة أكثر تبايتا من الدوافع الفطرية 
إلى الصداقة. إلى الوضع الاجتماعىء إلى الامان؛ إلى الجمال الفتی؛ إلى الدع 
مدز at‏ من نبو يواه ie ag oie!‏ كور يسا مرواب لماعت 

نفسها إلى نموذج للکبت. gait‏ الناس قدرا كبيرًا من حياتهم دون جنس لسبب 
بسیط: هناك حاجات آخری agile‏ |شباعها. وهنا سنجد أن فروید قد هون من OLE‏ 
مدی صحة تقسیم النفس. الأنا لا تتوز غ بين حاكمين - على عکس ما اشتهر من 
کتاباته - معلقة بين دوافع متنافسة LOU‏ العلیا والهّو. قام ale‏ الأعصاب الجدید 
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بتعقید صراع القوی هذا فوق ما یمکن لدراکه. ففی رأس كل منا .ين حتق الاحکم 
Le‏ تدور TIS‏ كثيرة تتنافس جميعًا کی تحظی بالانتباهه حتسی لیصبح من 
المعجزات أن نتمکن حقا أن ننجز شيئا! 

Ail‏ فی مخاخنا فود بنا إلى القضية القديمة حول الرغبات المکبوتة. ماذا 
يحدث لصوت مضى لم يُسْمَعْ؟» هل يعود ثانية ليزعجنا كما تصور فرويد؟. هذا 
و احد من بين الاوضاع التی انتهی فيها ely‏ فروید من الاستعارات؛ إلى تن لیله. 
إذا تصورت المخ il‏ بخاریق تمتلی بالطاقة التی تبحث عن مخرج فان الدوافع 
المكبوتة Ld‏ أن تخنّن هنا وإما هناك فى المخ» وإما أن تجد لها مخرجا غير مباشر 
pal‏ نفتها. انه القانون الأول للدینامبکا الحرارية یعمل فی المخ: قارو ا 
الطاقة العقلية. 

لکن هذا کله يتغير إذا استخدمت استعارة أخرى: أن, ا كسام 
ایکولوجی داروینی؛ Yar‏ منه AN‏ بخارية. هذه هی الاستعارة الثى اقترحها عا 
الأعصاب Gaga gall‏ جيرالد إيديلمان» Gal‏ حصل على جائزة توبل لأبحاشه فى 
الجهاز المناعی فى آوائل سبعینات القرن العشرین» والذی كرس الكثير من أبحاثه 
فيما بعد للمخ. يعتقد إيديلمان أن الآليات الداخلية للمخ وللجهاز المناعى تنارس 
Ty‏ مُصَغْرَةٌ من الانتخاب الطبيعى. تخيل تلك الوحدات أنواعًا تتتسافس على 

موارد ثمينة. تتصارع فى بعض الحالات على التحكم فى الكائن بأكمله؛ وتتصارع 

فى غيرها على انتباهك. فبدلا من أن Let Sag et‏ الي الجيل القادم» 
فإنها تتصارع لتمرير رسالتها إلى مجاميع أخرى من النیورونات بما فيها 
المجاميع التى تشکل إحسامتك الواعی بذاتك. 


تخل نفسك تسیر فى شار ع بالمدينة مزدحم» والناس من حول ك يسيرون. 
ستقوم وحدة إدراك الوحدة بتفريس | ملامحهم» تبحث عن وجه تعرفه: طلعة صديق 
أو شخص مشهور أو رفيق دراسة ضاع مع الأيام. مراكز الشم تشم رائحة خبز 
طازج خرج لتوه من الفرن وأنت تمر على مخبز فتتوهج مراكز الجوع فى مخك. 
صوت نفير مفاجئ يصدر عن شاحنة فيرسل وميضًا عبر الطریق الخلفسى 
للأميجدالة» التى تقوم بدورها بإرسال إنذار ضئيل يقول ان و توس 
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يرام. يمتلئ مخك وأنت تمشى بهذه الأصوات الداخلية؛ ومعها العشرات غيرهساء 
وكرا eee‏ ستجد فى أية لحظة أن 4 منها قد os‏ ومخسی 

معظمُها إلى حاله. ولقد يتسبب نفیر" الشاحنة فى إجفال صغيرء ولقد تشعر للحظة 
أنك قد رأيت للتو رفيق الحجرة ل E‏ 
فلا تلحظ رائحة الخبز أو دمدمة بطنك. 


فى هذا النظام الإيكولوجى العقلی» مثلما هو الحال فى النظم الإيكولوجيسة 
بالعالم الحقیقی» عم الإخفاقات. هذه أخبار طيبة. cul‏ تريد أن تقوم كل الوحدات 
فى رأسك بكل ما تستطيع لتحث الفرع التنفيذى على الانتبا» تريد أن پُراقب السكر 
فى دمك» وأن تسترجع ذكرياتك. لكنك تريد أن يفشل الحث معظم الوقت حتى 
يمكنك أن ترکز دقيقة فدقيقة على القضايا المهمةء القضايا التى ترى أنها تستحق. 
فى الالة البخارية الفرويديةء سیجد الدافع المکبوت فی Ahad‏ الأمر سبيلاً للإشباع: 
حتی لو دمر فى طريقه الفرد. الفشل ليس خيارا. أما فى النموذج الداروینی» فان 


الفشل هو دليل النجاح. 
هل يعنى هذا أن اللغة الرمزية الباروكية للأحلام كانت مجرد هذيان 
فرويدى؟ إذا كان من الممكن أن تختفى دوافع اللاوعى دون أن تسبب as‏ إذا لم 


ha‏ تتاب أن تیه مار فا باه تشه كن تیان (aha‏ إذن تکون الاحسلام مه 


الواقع أن ee‏ فروید لا بزال نافعاء وان كان عليك مرة آخری أن تعابسث 
مقولاته حتى يعمل. أحلامك أو أفكار رك العابرة أو سقطات لسانك قد تحمل أحيانا 
ارتباطات غير مقصودة س إن تكن مُوحيّة — مع ذكريات أو و رخبات Aaria‏ عاطفیا 
(وهى موحية لأنها على وجه الدقة غير مقصودة). لكن تلك الإيحاءات لا تحسدثه 
لان اللاوعى يلزم أن يتكلم بالشفرة aT‏ الأنا العلیا تصرف إنها 
تأتی» أولا وقبل كل cent‏ لأن المخ شبكة مرتبطة بتداعى الخواطر LES‏ فيها 
الأفكارٌ ‏ ذکری رحلة مع رفاق المدرسة مفهوم ‘St‏ > اللون الاحمر سب 
بمجموعات من النيورونات موزعة عبر المخ تضطرم فى توافق مع بعضها 
البعض. البعض من الأفكار يتشارك فى نيورونات أكثر من البعض الآخر. 


18] 


والنيورونات التى تضطرم معا تتراسل معا. السيجار قد يظل سيجاراء لكن شک 
قد يقدح 965 نيورونات تمييز شكل الأشياء التق a ae‏ وید cea‏ الاسر 
الذى يعنى أن التفكير بين الحين والحين فى القضيب قد يقدح زناد صورة السیجار» 
والعکس بالعکس. لو لم تکن مخاخنا ممتدوعة هکذا لما عرفنا الشعرء ولا عرفنا 
معظم المعارف التجريدية. 

هم اتات Coal‏ ل ورف يمنت atl‏ . إنها Gl‏ كثيرا إلى 
المزاملة الحرة. هذه الإيحاءات ليست من عمل عالم شفرة ی يحاول أن يُمسرر 
رسالة إلى الصفوف الأمامية دون أن يكشفها العدو. إنها Anal‏ ما تكون بالصدی: 
بالترجيع. تضطرم مجموعة من النیورونات؛ فيشترك حش من مجاميع wigs!‏ 
الكورس. 

لماذا إذن ينجذب الكثير جدا من مزاملاتنا الحرة نحو المواضيع المشحونة 
عاطفيا؟. لابد أن تكون الإجابة قد اتضحت لنا الآن. عواطفنا وذاکرتنا قد تعانقت 
عناقا حميمًا. الذكريات التی CES‏ تحت تأثیر حاطفه قو یه یمکن ان تبي 
بسهولة. فر | الطريقة التى بها نشعرء ولكنها آیضنا تؤثر فى الطريقة 
التى بها نتذكر. وعلی وجه العموم؛ فالأغلب نا نتذکر الذكريات المشحونة عاطفيًا 
اک من کف baci‏ اطا هذا يمل لديو ان يدل فين له af AWA Gc‏ 
فى أحلامنا أو فى حالة اليقظة ‏ نحو الأفكار الأكثر قوة. آفکار اللذة الجنسية أو 
الاحباط. الخوف الفجائی الصداقة الحميمة» الحب الأبو ی قلق الوالدین. القضایا 
الكبرى» بتعبير آخر. وشیکات تداعی الخواطر تحب أن تجنح, ولکنها al Ape‏ 
بالمعاییر العتيقة. 

الأمر الذى يعود بنا إلى موضوع العلاج. ولقد نستعید هذه الذكريات 
ا اه امعان el‏ ر Gace‏ فحن ars tial‏ 
يخفف هذا من قبضتها علينا؟ هل يساعدنا هذاء كما يقول فرويد؛ فى أن نتحول من 
تكرير الماضى» إلى تذكره؟ تدور الإجابة على هذا السؤال حول ما إذا كانت عملية 
استحضار )283 بات ELLY Ghat bisa‏ اه ادا Sale‏ ای gl‏ اطسف 
متدفقةٌ عندما تفكر فى واقعة iaa‏ إذا شعرت بالخوف يتضخم بداخلك eke g‏ 
من الاسی» فأنت إنما تزيد الوزن العاطفی للذكرى؛ حتى لو عرفت شيئا وأنت 


182 


تقدح زناد الذكرى عن السبب الذى يجعل الذكرى العاطفية للواقعة بهذه القوة. إن 
استعادة الوقائع القوية بكل كثافتها العاطفية قد تبدو تنفيسًاء لكن وبسبب الطريقة 
التى يتفاعل بها جهاز" المخ العاطفى مع الذاكرة» فإن استعادة الوقائع إنما تجعلها 
آقوی. ربما كان الأفضل لك حقا بالنسبة لبعض الصدمات هو ببساطة» أن تنساها. 


لکن ماذا عن الوقائع التی لا نستطیع أن نطردها من عقلناء إما لأنها 
تعود قسرا إلى تفكيرناء ولما لأن روتین حياتنا اليومية یدفعنا إلى مواجهتهاء 
مثل ذکری نافذة منزلی الطائرة؟ هنا يمكن للعلاج بالکلام أن يفيدء لأسباب 
يستطيع ple‏ المخ أن ad‏ بسهولة. إن الطریق إلى التحول من التکریر إلى 
لتذکر هو of‏ تحور مخك بحیث لا تزدی استعادة للو dail‏ فی رأسك إلى اطلاق 
استجابة عاطفية. LAS‏ هناء على مستوی ماء إلى ميدان السلوكيين» وتجسارب 
USS 0‏ ذکرنا سابقا: إذا nlc‏ نغمة ثم خيرات بعدها مباشرة 

مة» فسينمو لديك خوف من هذه النغمة. إذا سمعت الريح تصفر من خلال 
ا ة لتتحطم فى الحجرة فسيتمو فف لقف بسكن سس وت 
الريح. وطريق الخلاص من هذه الارتباطات المدمرة هی أن تبنى ارتباطات 
جديدة. أنفعل بعض الشىءء لا أزال» فى كل مرة أسمع فيها الریح تعوى خارج 
شقتناء لکن مستویات انز عاجی قد هدأت كثينًا عبر السنين القليلة الماضية» فلقد 
معت هذا Ci gual‏ مات المرات دون أن تتحطم النافذة. يرتبط الصوت فى 
مخى رويدًا رویذا بالأمان وأنا أرى النوافذ ثابتة ة فى آطرها. من الممکن أن 
يحدث شىء كهذا على أريكة الطبيب: أن ت قن كر الصيدمة اتکی 
بيئة آمنةء فبفعلك هذا تفك الارتباطات العصبية (للعلماء مصطلح داروینی 
جميل لزوال تلك الارتباطات القديمة: "الانقر اض) بالعادج» کر بط یا 
الطفولة» فى بطءء بوضنعة متراخيةء وديكور لطیف» ووجود شخص مريح 
معك بالغرفة. T‏ لبي ی هم Sd‏ التق Save el‏ امنا عو 
عودتك لتعيش الصدمة ثانية دون ee ree‏ 
جديد فى رأسك» وتخمد الاستجابة العاطفية الأصلية. ها قد Ge‏ إلى فكر 


إعادة i}‏ : عندما نحیا الد ی ثاني فإننا | قت نفسه نصسنم 13 
لتعزيز us‏ 
جدیده» لها ارتباطاتها الجديدة. کل ماضينا الذى نتذكره anes‏ الحاضر. 
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من المفيد أن نلفت النظر إلى أن ما ينطبق على الذكريات العاطفية السلبيت 
ينظبق أيضنًا على الإيجابى Aga‏ إذا آردت آن لكين قوة ذکری dase‏ فلیك آن 
تداوم على استعادتها Sis‏ تخاول lala‏ آن á‏ تبنى ارتباطات جديدة. إذا كنت 
Ay‏ ستحضر الاستجاية ela‏ مر بعد مرف كنف Aly‏ رما تحفر افده 
حفرة أعمق. الذكر يات العاطفية الإيجابية — النجاح فى العمل» العلاقة الجنسية 
الحميمة» الرابطة الاجتماعية - تعمل بالطريقة نفسها. لكنا على وجه العموم 
نرغب بالطبع فى أن يكون للذکریات الإيجابية تحكمٌ أكثرء لا أقل» فى حياتنا. 
هذ هذا gl ad le‏ هان لکیموخستبی SSD‏ إذا وجفت فك وقد رقت 
فى حادثة عربةء فابذل کل ما فى وسعك Le)‏ فى ذلك تعاطى كابتات بیتسا),عبسر 
الأسابيع القليلة التالية لتجنب استرجاع الواقعة وقذح زناد استجابة ne‏ أو 
اهرب" “موه ER‏ أما إذا كسبت جائزی أو دار بينك وبين صديق لك قديم حديث 
رائم» ان شرت یه یه Cicer Pix caer eh‏ للدي ونا حر ان 
سعيد! سعادة فائقة - فانتهز الفرصة عبر الأسابيع القليلة التالية وتمتع بالتجرية. 
ذكر' نفسك بذلك الاحساس الرائع. إنك بهذا إنما تبنى فى مخك شيئًا من أنشوطة 
استجابة مرتدة جميلة: تَعَمّق الوزن العاطفى للذکری» ومن نم ترفع احتمال أن تؤثر 
فى أفكارك وأفعالك على طول الخط. 


هناك مقولبٌ كلاسيكى عن شخص بارع E e‏ الانجازات لا يُراضيه of‏ 
آخر نجاحاته» Lally‏ يجاهد من أجل النجاح التالى. لكننى أظن أن معظم الناجحين 
يتمتعون بنجاحهم lal‏ متعة» ويبحثون عن المزيد لأنهم يعشقون الاحساس بالنجاح. 
إذا كنت الشخص الذى لا يعشق أن يتمتع بمنجزاته فلتتغيّر. إذا أصبت نجاضاء 
فتمتع به sh‏ ثمن. 


He HK KE FF 


لقد احتفظنا بالتبصرات الجوهرية النموذج الفرويدى. النفس المنقسمة 
واللاوعى. لكن الاستعارات المُرّشدة قد تغيرت: المخ يميل إلى تشارلس داروين 
أكثر مما يميل إلى جيمس واطء هو نظام إيكولوجى أكثر منه آلة بخارية. أفكقار 
DU‏ عى لا يكبتها Lady‏ متزمت. الكثير مما د تقترحه هذه الأفكار» من الشعور 
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باللالذة» هی دلالات على نفس فعَالة لا نفس مختلة الوظيفة. المخ أقرب إلسى 
المزاملة الحرة منه إلى التحدث بالشفرة» وان كان أى تلكؤ لدی التزامل الحر قد T‏ 
يعود بنا ثانية إلى ذكريات مشحونة عاطفيا. وحيثما تهم هذه الذكريات المشحونة 
يحتاج المخ إلى أكثر من مجرد تفهم أصولها ليتخلص منهاء الأمر يحتاج إلى بناء 
ارتباطات عاطفية جديدة. 

إذا كان هذا هو فرويد باستعارات جديدة» فماذا GY‏ عن الأسماء الحقيقية؟. 
ف فروید لهو الی كلك اقسام cs‏ اساسية هی: لهنی الاتاء ت ا 
(وتناظر تقرینا: اللاوعی» الوعی ما قبل الوعی). لذا حاولنا أن نکتسب مسودة 
أعصابية صحيحة للنص cay sill‏ فأی من هذه الخصائص سس ككون القاندة 


الجدیده؟. 
E N EI EE AE E‏ هی Yon‏ شقا لسغ الاپسر 
والأيمن» وهذه صيغة واقعية Ls‏ سوى أنها Y‏ تستحق أن تكون المركز 


المحورى. هناك لاشك dall Amaii‏ مهم بين جانبى مخكء الأيسر والایمن» لاسيما 
وجود مستقر اللغة فى النصف الأيسر. لكن هناك الكثير جدا من الإسهاب 
والوظائف المشتركة بين نصفى المخ؛ إذا لم نذكر قناة الاتصال العريضسة التى 
تربطهما من خلال الجسم الجاسئ. قد يكون كل نصف مرتبطًا بوجه UU‏ مختلف: 
واحد أفضل SUE‏ فى الموهبة الشفوية والآخر أفضل فى المنطق الفراغی. 


لعل أقرب مكافئ تشريحى أعصابى ل"الْهُو/ الأنا/ الأنا العلیا" الفرويدية هو 
"المخ الثالوثى "الذي اقترحه بول ماکلین منذ نصف قرن. تضم روه ماکلین لتتظیم 
المخ قصة تطورية وأخرى طبوغرافية. فإذا استخدمنا استعارة لفرويد جاءت فى 
كتابه 'الحضارة ومثالبها» فان مخاخنا تشبه موقع حفر آرکیولوجی به سلسلة مسن 
مستوطنات. الواحدة فوق الأخرى. كلما تحمقت فى الحفر» كلما رجعت Vile‏ فى 
آلزمن. قى Gael‏ المستویات سنجد مخ الزواحف» الذی یعرف آیضنا باسم جتدع 
«cel‏ ویقوم بالتحکم فى وظائف الایض الأساسية للجسم مثل نبض القلب و التنفس. 
جذع المخ كله غرائز بدائية وتكرارات» وهو jale‏ عن التعقبدات العاطفية أو كل 
ما يشية التفكير تفت 


الطبقةٌ التالية من ثالوث a‏ تعرف باسم المخ الباليو a‏ أو بالاسم 
الاشهر : الجهاز الحافی. - هذا هو مت فا iia‏ العواطف والذاكرة» ويضم اساسا 
الأميجدالةء وقرن آمون» والهیبوثالامص. نتبع من هه ible Seu‏ ا وة 
— الحب والخوف. الحزن والبهجة - وهی تصبغ ما یرد من منبهات بالمکافئات 
الماطفية التی ریطناها بوقائم الماضی المخزنة فى قرن آمون او فی Maa‏ ة, 
تحمل معظم الثدييات» مثلناء هذا البناء» وهذا هو السبب فى لمکان عقد روابسط 
اجتماعية قوية Lin‏ وبين الثدييات» کالکلب والحصان إذا لم نذكر آقرب أقاربناء 
الشمبانزی. الکلاب والقطط أكثر شیوغاء کحیوانات منزلية آليفة» من السحالی 
والثعابين ÙY‏ نحس بأن لديها مخزونا عاطفيا Zis‏ دينامية. عندما نحس بالتعقيد 
العاطفى کات أخرى: فإذا الما تصن الكيان الحا يفول فى ا 

ترقد القشرة الحديثة فوق جذع المخ والجهاز العاف EE weeny‏ 
سطح المخ. هذه هی المکون البشری الأوضح. ليس سوى أبنساء عمومتتامن 
الرئيسات من يحمل شينًا يشبه هذه القشرة فى الحم ig‏ كانت es‏ مق قرو 
ile‏ فى الضالة قد اكتشفت فى مخاخ BESA‏ وبعض التدييات الأخرى غيرها. 
عندما نغير أفعالنا تحسبا لمنفعة طويلة المدى» عندما نتواصل معا مستخدمين Wh‏ 
برکبةه خما Gada‏ بالفکیر المجرد» بل فى العق عندما نقوم سحل امات التی 
تمیز الذكاء البشری, فالاغلب الأعم أن تكون أداتنا هی القشرة الحديثة. 

نجح نموذج ماكلين نجاحًا ساحقا عبر السنوات الخمسين الماضسية. قبت 
الآن» oe‏ عريضص» القضة التظورية الأمتامية التحرك من جذع الم خ ute‏ 
القشرة الحديثة مع تقدم الزواحف E E,‏ بيقن gal‏ العاف ۶ 
هو الأكثرء بين الثالوث. إثارة للجدل والخلاف. بعض العلماء يتفقون مع الوصف 
العام لوظيفته؛ لكنهم لا يصدقون أنه يعمل كجهاز متماسك. هناك لاشك تفاعل بين 
قدر 2 Sota‏ التحذيقة عل الك وبین الاحگام Mal opal abd‏ 7 وكا 
أوضح أنطونيو دامازيو كثيرًا عبر السنين» فإن معظم مَنْ يعانون من عطب فى 
مراكز العاطفة يعجزون دائمًا عن اتخاذ القرارات المنطقية السلیمة» CN‏ مراکز 
العاطفة توفر استجابات سريعة غريزية لمواقف تحتاج من العقل المنطقى الخالص 
أن يتفكر led‏ ساعات طويلة. و الذاکرة» هی الأخرىء تعقد نموذج الجهاز الحافىء 
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لأن الذكريات ts‏ للغاية بالنسبة للعمليات العاطفية والعمليات العقلية. والحق أنه 
قد كان من أول التحدیات لنظرية الجهاز لحافی دراسات على مرضی Sad‏ لديهم 
قرن آمون» الأمر الذى st‏ إلى مشاكل معرفية كبرى بسبب دور قرن آمون فى 
تشكيل الذاكرة طويلة الأمد. 

وخريطة المخ التاريخية لماكلين؛ مثلها مثل أى موقع أركيولوجى معقد» بها 
أيضًا تقاط خلاف. 13 كانت مخاخنا مثل gia‏ ثلاث منفصلة کومت فوق بعضهاء 
فقد يتضح أن بعض المبانى كان يشغلها سكا من عصرین مختلفين» وقد يصبح 
تعيين الحدود بين المستوطنات القديمة والأحدث منها مشوشا أكثر مما تصورنا فى 
البداية. ees‏ العام من جذع المخ» » إلى الجهاز الحافی إلى القشرة الحديثة»› أو 
على حد تعبير إ.أ. ويلسون: من نبض القلب» إلى أوتار القلب» إلى تحجر القلب هو 
بلاشك تقييم لأقسام النفس الداخلية أدق کثیر! من خيالات pall‏ والأناء والأنا العليا. 


فى Jala‏ هذه الطبوغرافيا الأحدث: هناك fais‏ من محاور ÉK aula‏ 
الكثير منها عبر الصفحات السابقة: الأميجدالة» قرن آمونء "الخ التنفيذى" 
بالمناطق الجَبْهية من القشرة الحديشة. لكن جزيئات العاطفة والشعور ‏ 
الأوكسيتوسين» الکورتیزول» السیروتونین» وغيرها - لا تقل أهمية بالنسبة للتفهم 
العام للحياة الداخلية للمخ. هذه الكيماويات تشكل المادة الخام لجهاز القيّم بالمخ. 
إنهاء بمعنى ماء المکافی الأقربأء لفكرة فرويد عن 'طاقة" تملا جهاز المخ. إذا كان 
لنا أن نعيد كتابة لغة "الشخصية" على هذى ما يقترحه fle‏ المخ الحديث» فلابد أن 
تكون هذه الأدوات» le je cla ly‏ من معجمنا. إن التدرب على إدراك وجودها 
لابد أن يكون المحك للحياة التى نفحصها: اللاحساسية لرفض السيروتونين والتفة 
الاجتماعية؛ الاستكشافية للدوبامين ودارة التفتيش عنه؛ الحد المرصود للكورتيزول؛ 
النعيم اللامحدود للإندورفينات؛ حفز الأوكسيتوسين لإقامة علاقات عاطفية؛ 
الأدر ينالين وارتفاعه المفاجئ. هذه كلها من مباهج العالم الحديث: المخدرات داخل 
خزانة الدواء الداكلية' الکیماویات a‏ علیها یعتمد مخك لتدفعك نحو daea‏ 
بعیدا عن غيرها. 


ا ا د 
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ath ea‏ مدا مرها بيقن ae‏ به كنا عن اباط ران هذه اکرساورارت: 
جزءٌ مما يجعلنى أنا أنا هو أن مخى قد ake‏ ليفرز الأدرينالين عندما يُضحكنى 
أحدهم IDES‏ ويفرز الكورتيزول فى الأيام المتفائلة» والإندورفينات عندما آراقب 
طفلى نائمًا فى مهده. LÍ‏ قضية ما إذا كان هذا بسبب جیناتی» أو بسبب خبرتی 
الحياتية» أو من خلال مزيج منهماء فهذا مسر ليس بالضرورة وثیق الصلة 
بالموضوع. إنما peall‏ هو المنبهات التى تصل» ونمط النشاط الذى تشعله: مخ اه 
تقل ضز رة معينة من البئانات الحسية من العالم الخارجی (آو من خیالك أو من 
بنوك الذاكرة) ويقدح فى رأ سك زناد تفاعل كيموعصبى. 


إدراك الأنماط لا فك الشفرة ربما كان هذا هو بسط الطرق لوصف الفرق 
بين فرويد القرن الحادى والعشرين وبين فرويد الأصل. من الممكن بسهولة أن 
یمنز ج المنهجان . فانت» على af‏ حال» تحتاج أدوات إدر اك ااتمط کی تفك الشفرة. 
لکن فك الشفرة يتطلب خطوة آخری: ترجمة الرسالة المشفرة إلى لغتها الأصسلية. 
والواقع أن هذه الأنماط فى رأسی لا تخفی معنی سريًا يمكن بالتحلیل كشفه بعد 
لتفحص الدة قیق؛ لیس لها عمق رمزی. led‏ لا تتحد ث بالشفرة. خوفی من الریح لا 
يمثل Ul‏ مخفیا منذ el ill‏ انه بصمة نمط كشفته آمیجدالتی لاول مرة ذات أصيل 
فى شهر يونيو بو ربج eget‏ ال ا تملا المكان. هناء فى واقم الأمرء 
نمطان: السلسلة ae‏ ان eet‏ الحسية الكيموعصبية (تسمع cil‏ 
فتبدأ استجابة الخوف) التى , تکررت gh‏ ر اسر ی كثيرًا حتی غدت لا تتزعصزع. 
ومعرفة شىء عن الحياة الداخلية لمخى قد ساعدتتی کثیر! فى رؤية هذا السنمط 
أوضح. ن وة ا an‏ كته (Gab Vg es‏ مخیو ale‏ 

من انين الا سوروت وتو pe)‏ انق تک اه 
عليها. لكنك إذا عرفت شيئا عن خزانة الدواء العقلية فقد تتمكن من أن تضع فى 
اعتبارك الطرق التى يمكن بها لهذه الكيماويات أن توثر فى خکمك. إذا ما جلسات 
ترصد حساب دفتر شبكاتك وأنت تشعر بالحيوية بسبب السپروتونین» فستعرف 
0 الاغلب e e‏ 
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المنظورين أن تصل إلى ما قد تیه دق تقييم للعالم الخارجی؛ كل منهما يحمل 

ظرة شخصية تأويلية واضحة. لا ولن يمكنك ببساطة أن تطرد هذه الاحساسات إذا 
كنت واقعًا تحت نفوذهاء بقوة إرادتك أو بمعرفتك معناها الخفى. أما ما يمكنك 
عمله فهو أن تدرك نمط للمادة الكيماوية المقرز 5 فإذا کانت استجابتك للموقف لا 
تبدو ملائمةء فيمكنك أن تسقط آثار هذا المخدر من حساباتك. 


RR + جد‎ 


هذا إذن هو مخك» بكل تعدديته: جز ء من الزواحف» جزء من الثدييات» 
جزء من الرئيسات» وجزء هومو سابينس. أنت أميجدالة مرتعشة؛ أنت مدمن 
دوبامين؛ أنت واقع تحت سلطان الاوکسیتوسین. أنت سلسلة معقدة غاية التعقيد من 
الار تباطات» مق cS Gs E‏ حير نك فى السیاه: تح 
يمشى من الأنماط والموجات» عناقيد من النيورونات تضطرم متواقتة مع بعضها 
البعض. 

عندما أتحدث إلى الناس عن رؤيتى هذه للعقل - أناس ممن لم يتابعوا 
التطورات الحديثة فى علم المخ - فان استجابتهم معظم الوقت تكون هی الاهتمام 
الحقیقی والتقدیر . بومتون ES‏ بر عوسهم وییدون كما لو کانوا قد وجدوا ارتباطا 
مباشر! بالثفکار . لكن ثمة استجابة Al‏ ری من أقلية ليست ضئيلة. يمكذا ك أن تراهم 


و هم يجقلون د باستخفاف 3 Saa ul‏ عن dail‏ الفر cde.‏ كما لو كنت ارت هت شیا 


\ 
بر الغتيان» (ect‏ ما مرو عا. هناك nae 3 a‏ پسییه هذا الط من التفگیسر 


“oer peper 55 


كان انموذج فرويد للنفس أثر مشابه على مستمعيه آنذاك. فی أثناء کتابتا 
که ی Meee ats‏ قير Ee‏ عنوانه الخسارق 
للطبیعة". كان المقال يتأمل بعضنا من الأفكار الرئيسية للكتاب ‏ دوافع التكرار: 
دوافع الموت - لكنه ينظر ة فى النهاية ل we‏ لاا N N‏ 
والكوافاتم اذا وخا كينا خار قا ON EU‏ — أن تتكرر الأعداد نفسها مرات عديدة 
فى سياقات مختلفة فى اليوم نفسه» أن ترى صورة وجهك فى المرآة ثم لا تعرف. 
لثوان» لمن تكون؟ فمن أين يأتى هذا الشعور؟ GES‏ فرويد فى مقاله فيقول "لسن 
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أتعجبَ إذا سمعت أن التحليل التفسی» الذی يهتم بكشف هذه القسوی الخفية» قد 
أصبح هو ذاته خارقا للطبيعة بالنسبة للكثيرين لهذا السبب ذاتسه. فر ٠5‏ نت ن 
نجحت (إن يكن بعد لأى) ة فى التوصل إلى علاج فتاة ة ظلت مريضبة لسنوات 
رة ca‏ ,هذا رتش من میا cea‏ ان EN‏ فر اويل" 

أعتقد أن هناك ما هو مهم فى هذه الاستجابة للخارق للطبيعة. والواقع أننى 
قن خاولت أن انها فى a‏ اعتقد أننى فى معظم الأحيان اير وقي مقدنة 
اهتمامى نموذجان لعقلى: اما الذات الموحدة الفطرية»ء وإما المخ الأعصابى 
الوحدوى: ع رك سس و بود رمه oe‏ 
للطبيعة. إنه شعور صادق. العقل يحس بالتناقض الأساسى NEE‏ 
واحث وأنك ف فى الوقت نفسه كثرة. 


ثمة استجابة أخرى لهذه الأفكارء استجابة لا أطيقهاء وهی فكرة أن هناك 
حول هذا المنظور شيئا كاشفاء شینا GY‏ يستتزف الروح. المفروض أن يقوم 
الشعراء والفلاسفة بتفسير حياتنا العقلية لا آلات التصوير الوظيفى بالرنين 
المغناطیسی . فإذا حولنا أنفسنا إلى مجرد زمرة من شبكات أعصابية تسیر قان]ا 
بهذا 'نفك نسیج قوس “CA‏ إذا استخدمنا تعبیر بيتس الذى ذکره ریتشارد دوکینز. 
نأخذ شینا سحریا ونمسخه إلى قطعة فجة من جهاز . 
ائنی ated‏ أن هذه الاستبابة خاطته: لفن أوليها ان هتاك من الکو 
الكثير فى تکنولوجبا وتبصرات علم المخ الحدیث. إن قدرتك على أن تحدق فسی 
مخك» وتری هذه الأنماط المیکروسكوبية لتدفق الدم والنشاط الکهربی. أن ترى 
نفسكك على مستوی التیورونات الحقيقية ‏ هذه الرؤية لا تختلف فى الصق عن 
السدر. وليس فی الطبيعة من سحو اشع CB‏ من قدرة للمخ البشری على أن 
يخلق شعور! بالشخصية الموحّدة مستخدما العشرات من الأجهزة الأعصابية 
المتتافسة. كلما ازدادت معرفتك بطريقة عمل المخ كلما ازداد eis‏ لمدی البر اعة 
فى تسجیل الکونتور المتفرد لحيانك ذاتها فى نیورونات متشابكة بشکل لا «Grad‏ 
وأنماط لها فى الاضطرام. تأتى المخاخ فى بنيان شائع» ويالروعة أن نستكشف 
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المشترك بينها ‏ بیننا نحن بنى البشر بالطبع؛ ثم بيننا وبين الرئيسات والزواحصف 
التى تشترك معنا فى البعض من هذا البنيان. لكن البعض من هذا البنيان قد تطسور" 
لتسجيل وتضخيم الفروق بين الافراد» بصمات مساراتنا الشخصية ie‏ العالم. 

عندما ار اقب ابص ally (a‏ بر al hy cid NG Vag Ake‏ 
فى سريره؛ فاننی أعرف أن جزءًا من عَجب هذه الخبرة یکمن فى علاقاتها بتاريخ 
الثدبيات والنظم التى طوّرتها لتربية الطفل؛ معجزة غريزة رعاية الأطفال. لكن 
جزء! آخر من العجب یکمن فى التفاصیل» فى معرفة هذا النمط الدقيق من 
اضطرام النیورونات فی القشرة البصرية - النمط الذی ينسجم مع الحواف الناعمة 
لوجهه وقد سقط عليه ضوء اللیل الخافت أن هذا Lai} hall‏ یخصنی أناء ولا 
لحد غیری . إن معرفة شىء عن کیمیاء مخك فى مثل هذه اللحظة, يربطك بحشد 
النيورونات فى مخك الذى يُخلق صورة طفلك؛ مثلما يربطك بالت‌اریخ التطوری 
لأسلافك جميعًا وعواطفهم الأبوية. IY‏ لم تكن رؤية كهذه للعالم هى الجلال بعينه 
- إذا استخدمنا تعبير داروين الشهير — لأصبحت کلمة الجلال بلا معنى. ان يقسل 
حبی لابنی Uy‏ آقف فی الظلام بجوار سریره WY‏ کنت قد عرفت فا آکثر عسن 
من أين یأتی الحب. 

هناك اعتراض ثان على قضية المنظور الکاشف oal jel‏ يدور حول فكرة 
اك ا با پر السصن من Ve Al‏ لذت olla‏ ار نومه سید 
السلوك البشرىء فإن ما يقولونه IES‏ هو أن العلم ایختزل" تعقيد الاسسان انسی 
اجرائه SVs asi abel‏ رودق بسن جوم deus‏ قزح لیس وی 
CS ag‏ متناف ی أن كل من اة 

: ن الوقت يقرأ بالفعل الأدبيات العلمية عن المخ يعرف أن النموذج الحالى 
fl ae ts jl‏ شو و نموذج غاية فى التعقيد ويصعب أن يقال إنه تبسيط فج. أنه 
کنظر یه اکثر E‏ متعيدة es‏ ری کر ee‏ العقل: 
و اکثر إتقانا من شکسبیر وأ رسطو. طبیعی أن تکون المخاخ الحقيقية للأفراد آکشر 
تعقیدا من أى ؛ نظرية تصفها. وعلی هذا فعند بناء نموذج لوظيفة المخ» ستکون 
هناك بالضرورة خطوة اخثز اليد عند ge‏ من الشىء إلى النموذج. وهذا صحیح 
بالنسبة لأى محاولة لتفسير سلوك المخ سواء اتخذت شكل سونيتة أو مقال فلسفىّ 
أو بحث مُحكم منشور فى مجلة نيوإنجلند الطبية. 
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والجدل حول الاختزالية هنا يتقاطع» بمعنى ماء مع نقد "الحتمية البيولوجية" 
فى الجدل الدائر حول السيكولوجيا التطورية وقضية الطبع والتطبع. البعض يعتقد 
أن Ud‏ حديث عن النفس البشرية باستخدام أدوات العلم هو SS‏ على dia‏ من حقول 
المعرفة ينتمى إلى الإنسانيات: الرجال ذوو المعاطف البيضاء يتسللون إلى صفوف 
الشعراء والمؤرخين وعلماء الاجتماع. ولما كان العقل البشری هو صانع الثفافة: 
فلابد أن يكون على صناع الثقافة ‏ لا العلماء ‏ أن يتفحصوا هم الحياة الداخلية 
للعقل. لكن هذا النقد لا يسرى إلا إذا اقترح العلماء الاستغناء عن التأويلات الثقافية 
بأكملها. 

وَهُم لا یقترحون هذا. آما ما اق قترح بالفعل ‏ وما حاول هذا الكتاب أن 
a‏ فهو تجسیر الفجوة بين العالمیّن: البیولوجیا والمجتمم» الطبع والتطبع؛ 
العلم والإنسانيات. لقد غُذنا هنا إلى هنری جيمس ate y‏ الثاقبة. ساعد جيمس 
وغيرئه من الروائيين فى اكتشاف النماذج فى سلوكناء فى ارتباطنا العقلى بالعالم. 
ی TE‏ 
داخل رأسك ( عن طریق الاستجابة الاعصابية المرتدة أو بتصویر المخ) آو 
ببساطة Glad ob‏ أن تستمع جیذا لحياتك الداخلية» أن تكتشف إفراز cae‏ 
معينةء أو وحدات معرفية. إن تفهم الأعمال البيولوجية لمخاخنا قد JJA‏ بوضوح 
إنجازات الثقافةء وقد يقترح آیضنا طرقًا يمكن بها صلاخ حال المجتمع. أما أن 
تكون وحداتنا العقلية متورطة فى قضايا سياسية - فى قدرتنا على الثقسة» على 
الارتباط الاجتماعی» علی الاجهاد والقلق - فهذا لیس سينا اتسلیم اسا المجتمعية 
الی Sud oils‏ ادها لتطوزية أو lec! olde:‏ ان اصسافة المتظ ورات 
البيولوجية إلى جدل عن المجتمع البشری لا ستبعد بأية حال شرعية الصسور 
الأخرى من التفسيرات» وما اقترحه أناس مثل إ. Í‏ ویلسون لیس حتمية بيولوجيةء 
وإنما هو توفيقات بيولوجية: LY,‏ الطبقات المختلفة من الخبرة کل وکا 
الخاص وخبرتها الخاصة إنما بأن تستبقى كل منها روابطها فى الساسلة. ولقد 
وصف ستيفن بينكر هذا وصفا رائعًا فى قوله: 


الاختزالية الحقيقية (وتسمى hal‏ الاختزالية الهيراركية) لا 
تأتى عن استبدال مجال من المعرفة بآخرء وإنما بربط هذه 


192 


المجالات أو as‏ قوللت البناء ال تما مكنال 
خضل اروش a ANGE EA‏ تشر 
السبب فى أن تتوافق خطوط سواحل قارة أفريقيا مع خطوط 
سواحل قارة أمريكا بقوله إن كتلتى أرض القارتین كانتا ذات 
يوم ee‏ ۳ على صفيحتين مختلفتین» 52 
لجیوارجین. an‏ يلجأون 1 فوران Uru A ٠‏ أما 
فیستدعی الفيزيائيون تاعلات بمركز الأرض 
وقشرتها. كل العلماء مطلوبون. الجغرافى وحده لابد أن يلجأ 
إلى السحر ليحرك القارتين» والفيزيائى وحده لم يكن له أن 
يتتبأ بشكل أمريكا الجنوبية. 


پیش دا (Sal) DRM‏ سا کی Ne‏ يبدأ لکتاب كل سيرة Glos‏ بیسزوغ 
الكائنات متعددة الخلاياء أو كى يفسروا aan‏ الانطباعية بفيزياء الضوء. إذا وافقنا 
على هذا فلابد أن يبدأ كل كتّاب بقصة الانفجار الکبیر؛ ثم لا نصل إلى شئ!. 
القصتص التقليدى الك بسن Ve‏ كلق مسيونة و کے مات ا 
حدء ومن الجميل أن نجد أن محلات بيع الكتب والمكتبات مكتظة به. لكن هذا ليس 
الا جزء! من الرواية. لیس شمة من سبب مقنم فی الا ني رواية شاملة عن النفس 
فى المجتمع بسلسلة توفيقية: علماء الاعصاب يفسرون كيف تعمل شبكات المسخ 
الكهروكيميائية؛ سيكولوجيُو التطور يفسرون كيف ولماذا تخلق هذه الشبكات قنوات 
اللتعلم الجاهز" أو الغرائز؛ السوسيولوجيون يفسرون ما يحدث عندما تتجمع هذه 
القنوات فى مجاميع كبيرة لعقول فردية؛ المنظرون السياسيون والأخلاقيون 
يتفحصون أفضل الطرق فى تشكيل المجتمع لتوفيق أنماط سلوك المجتمع مع 
حاجات: الفردة والمؤرخؤون.يزوون لطا كيت کیت کل هذه لفات AGRA AN‏ 
لتصطدم مع عجلة روليت التاريخ. 


إن إضافة بضع طبقات من المعارف البيولوجية إلى هذه السلسلة لن يُفسد 
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العملية؛ إنها لا تحيلنا إلى عبيد لنيوروناتنا أو دناناء بل الحق أن هذه الإضافة قد 
تجعل Gs‏ الثقافية أكثر فعاليةء بان تضىء طرقا ثريّة لاستکشاف» وبأن تقرح 
مجالات قد تجد فيها isle‏ العقلية الکثیر من التحدیات: .اذا ازداه فما لطبیعتاء 
أصبحت رعايتنا أفضل. 


المخ هو مصدر الثقافة البشرية. AAEN‏ ثمرة من ثمار بيولوجيا المسخ؛ aks‏ 
على 408 الزهرة من غير ريب أجمل من النظام الذى يحملهاء > USI‏ النظام هو 
الذى شكلها. لكى ندرك القصة الحقيقية لحیانتا فى Pere Gls‏ 

من الزهرة؛ مرورا بالشغر والفلسفة وروايات هنرى جیمس» إلى مستوى المخ ذاته 
كما هو فى الواقع. G‏ أن يكون ذلك آمرا ممكتاء فهذا معجزة من معجزات 
„ja‏ لقد فتح العقل Ul‏ الآن بطرق نتجاوز أَبْعَدَ أحلام الشعراء والفلاسفة. + لمساذا 
لا ai‏ النظر" فى داخله؟. 
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se,’ 


مرض نقص الانتياه 
مرض نقص الانتباه المفرط 


أدرينالين 
عواطف ‏ شعور 
As‏ 

ألزهابمر (مرض) 
فقدان الذاكرة 
ضمور عضلى 
أندروجين 

كراهية فطرية 

قلق 

Aua‏ (تعذر الكلام) 


معجم إنجليزى. عربی 


Automated 


ADD (attention deficit 
disorder) 


ADHD (attention deficit 
hyperactivity disorder) 


Adrenaline 
Affection 
Allure 
Alzheimer’s disease 
Amnesia 
Amygdala 
Amyotrophic 
Androgen 
Antipathy 
Anxiety 
Aphasia 
Attention 
Autism 
Autistic 


Autonomic 
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cies 
بطارية الانتباه الشامل‎ 
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Axon 
Behavior 
Biofeedback 
Blocker 


Brain stem 


CAB (comprehensive attention 


battery) 
Cerebellum 
Checkerboard 
Chunk 
Chunking 
Cingulate 
Claustrophobia 
Cocaine 
Cognitive 
Compassion 
Congruity,mood 
Conscious 
Consciousness 
Contemplation 


Continuum 


الجسم الجاسی 
قشرة المخ 
كورتيزول 

مركز التوق الملح 


دنا 

دوبامین 

مخطط ظهر ی 
مخدر 

لحن ثنائى ‏ دویتو 
خلل وظيفى 

خلل القراءة 


رسم المخ الكهربائى 


Corpus collosum 
Cortex 

Cortisol 
Craving center 
Damage 
Deafness 
Declarative memory 
Deficit 

Déja vu 
Depression 
Determinism 
Disgust 
Divided self 
DNA 
Dopamine 
Dorsal striatum 
Drug 

Duet 
‘Dysfunction 
Dyslexia 

EEG 


يضطرم 

ذاكرة المصباح الومضى 

إجفال 

التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى 
hie‏ المخ 

مزاملة حرة 
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Ego 

Empathy 
Encode 
Endorphins 
Enkephalin 
Ethos 

Faculty = 
Feeling 

Fire 

Flashbulb memory 
Flinch 

fMRI 
Forebrain 

Free association 
Frontal lobe 
Gene 

Gesture 

Grid 

Grim 

Gust 


Gyrus 
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Hallucination 
Hardware 
Hedonism 
Heptic 
Hormone 
Humanities 
Hunch 
Hypothalamus 
Hyppocampus 
Id 

Identity 
Imagery 
Impressionism 
Imprinting 
Incest 

Innate 

Insight 
Instinct 
Interference 
Intonation 


Introspection 


عدو فى تؤدة 
حافى 
وصلة 


هوس أكتئابى 

Ob A 

aaa 

التلفيفة الجبهية الوسطى 
تذکار» تذکر» ذاكرة» ذکری 
E‏ 

وحدوی» وحدی 

و حدات 


فار البرارى 
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Jogging 

Limbic 

Link 

Long decay test 
Loop 

Magma 

Manic depression 
Map ` 


Marijuana 


Medium front gyrus 


Memorise 
Memory 
Misfortune 


Modular 


Modules 

Mole, prairie 
Molecular 
Monitor 

Mood 

Mood congruity 


Morphine 


تصوير بالرنین المغناطیسی 
مخدرء مدمن مخدرات 

تخاب طبیعی 

القشرة الحديثة 

استجابة أعصابية مرتدة (راجعة) 


نيورون (خلية عصبية) 


قذالی 


أوكسيتوسين 
سیکولوجی التخاطر 
الفص الجدارى 
عاطفة 

نموذج 

مدرب ذروة الانجاز 


MRI 

Narcotic 

Natural selection 
Neocortex 
Neurofeedback 
Neuron 

Nicotine 

Node 

Note 

Nucleus accumbens 
Occipital 
Opiates 
Opioides 
Oxygenation 
Oxytocin 
Parapsychologist 
Parietal lobe 
Passion 


Pattern 


Peak achievement trainer 


Perception 


الأنشوطة الفونولوجية 
فراسة؛ ale‏ 
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Phobia 
Phonological loop 
Physiognomy 
Pixel 

Pleasure 
Pollution 
Poppy 

Pore(s) 
Preconscious 
Prefrontal 
Pride 

Primates 
Printout 
Prozac 

Psyche 
Psychedelic 
Psychoanalysis 
Qualia 

Rat 

Reaction 


Recreational 
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Reductionism 
Reflex 
Renegade 
Repression 
Resonance 
Reward 

Run 

Scan 
Scanning 
Sclerosis 

Seat 

Selfhood 
Sensor 
Sensorimotor 
Serotonin 
Sheet music 
Sincerity 
Skill 
Sophistication 
Split 


Stereotype 


أجفل 

کرب» هم» ضيق 
سكتة دماغية 
نظام فرعی 

Llall LYI 
الانتباه الرقابى‎ 
Gin 
اقتران عصبى‎ 
تستوستيرون‎ 


ديناميكا حرارية 


صدمةء إصابة 
يقدح زناد 


المخ الثالوثى 


النظرية البيواجتماعية الموحدة للشخصية 


أنسجام 
اللالذة 


Stimulus 

Stratle 

Stress 

Stroke 
Subsystem 

Super ego 
Supervisory attention 
Surge ۱ 
Synapsis 
Testosterone 
Thermodynamics 
Threshold 

Tickle 

Tickling 

Trauma 

Trigger 


Triune brain 


Unified biosocial theory of 


personality 
Unison 


Unpleasure 


Voxels فوكسيلات‎ 
Weathered مشهوب‎ 
Zone نطاق‎ 


Zoned out مجنبة‎ 


معجم عربى . إنجليزى 


Reward 
Flinch 
Stratle 
Feeling 
Sincerity 
Cognitive 
Adrenaline 
Allure 
Opiates 
Opioides 
Oxygenation 
Alzheimer’s disease 
Amygdala 
Androgen 
Endorphins 
Humanities 
Loop 
Enkephalin 
Oxytocin 


5 salad 
اختزالية‎ 
استبطان‎ 
استجابة‎ 
استجابة أعصابية مرتدة (راجعة)‎ 


اشمئزاز 

اقتران عصبى 
اکتئاب 

الأنا 

الأنا العليا 

الأنشوطة الفونولوجية 
الانتباه الرقابى 


التصوير الوظیفی بالرنين المغناطيسى 
Adsl‏ الجبهية الوسطی 
الجسم الجاسی 


الفص الجداری 
القشرة الحديثة 
اللالذة 

geal‏ الثالوشی 
موی اة 
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Gesture 

Long decay test 
Reductionism 
Introspection 
Reaction 
Neurofeedback 
Disgust 

Synapsis 
Depression 

Ego 

Super ego 
Phonological loop 
Supervisory attention 
fMRI 

Medium front gyrus 
Corpus collosum 
Parietal lobe 
Neocortex 
Unpleasure 

Triune brain 


Sheet music 


النظرية البیو اجتداحية الموحدة لاشخصية Unified biosocial theory of‏ 


النواة المنحنية 


بروزاك 
بطارية الانتباه الشامل 


personality 

Nucleus accumbens 
Id 

Attention 

Natural selection 
Unison 
Impressionism 
Split 

Prozac 

CAB (comprehensive attention battery) 
Pixel 
Contemplation 
Insight 

Chunking 
Psychoanalysis 
Imagery 

Memory 
Recreational 
Testosterone 


Interference 
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E] 


تصوير بالرنين المغناطيسى 


تطابق المزاج 
تطابق المزاج 
تعاطف 
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Sclerosis 

MRI 
Congruity,mood 
Mood congruity 
Empathy 
Biofeedback 
Scanning 

Scan 

Grim 

Gyrus 

Pollution 
Intonation 
Autism 

Brain stem 

Rat 

Chunk 
Molecular 

Run 

Gene 

Limbic 


Aphasia 


خلل القراءة 
خلل وظيفى 
خوف من الأماكن المغلقة 


دوبامين 

ديجا فو 

ديناميكا حرارية 

ذاتوى 

ذاكرة المصباح الومضى 
ذاكرة تقريرية 

رئيسات 


- 


Determinism 
Hunch 
Sensorimotor 
Sophistication 
Map 

Poppy 

Dyslexia 
Dysfunction 
Claustrophobia 
Tickle 

Tickling 

Surge 

Imprinting 

DNA 

Dopamine 

Déjà vu 
Thermodynamics 
Autistic 

Flashbulb memory 
Declarative memory 


Primates 
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رسم المخ الكهربائى 


رنين 

رهاب 

سعادة, لذة 

سكتة دماغية 

سلوك 

سم (مسام) 
سيروتونين 
سیکولوجی التخاطر 
شعورء |حساس 


شعور» وعی 
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EEG 
Resonance 
Phobia 
Pleasure 
Stroke 
Behavior 
Pore(s): 
Serotonin 
Parapsychologist 
Grid 
Perception 
Consciousness 
Encode 
Compassion 
Trauma 
Deafness 
Magma 
Checkerboard 
Amyotrophic 
Ethos 


Passion 


Se‏ فى تؤدة 


عصفة ريح 


فراسة» ale‏ 
فردية 

فطرى 

فقدان الذاكرة 
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Hardware 
Threshold 
Deficit 
Jogging 

Gust 

Damage 
Node 
Affection 
Instinct 
Incest 

Mole, prairie 
Physiognomy 
Selfhood 
Frontal lobe 
Innate 
Amnesia 
Voxels 
Occipital 
Hyppocampus 
Cortex 


Anxiety 


مخدر 


مخدر» مدمن مخدرات 


Blocker 
Repression 
Pride 
Antipathy 
Stress 
Qualia 
Cortisol 
Cocaine 
Autonomic 
Duet 
Heptic 
Preconscious 
Marij uana 
Continuum 
Zoned out 
Sensor 
Misfortune 
Axon 
Psychedelic 
Drug 


Narcotic 


مخطط ظهرى 
مدرب ذروة الإنجاز 
مُرتد 
مرض نقص الانتباه 

مرض نقص الانتباه المفرط 


مرقاب 


مركز التوق المج 


w 
سم‎ 
اب‎ 


Dorsal striatum 


Cerebellum 


Peak achievement trainer 


Renegade 


ADD (attention deficit disorder) 


ADHD (attention deficit hyperactivity 


disorder) 
Monitor 
Craving center | 
Mood 

Free association 
Seat 

Weathered 
Printout 
Cingulate 
Forebrain 
Prefrontal 
Stereotype 
Faculty 
Stimulus 


Reflex 


واعى 
وحدات 
وحدوی» وحدی 


وصلة 


Skill 
Morphine 
Automated 
Zone 
Subsystem 
Note 
Psyche 
Divided self 
Pattern 
Nicotine 
Neuron 
Hormone 


Hallucination 


Manic depression 


Identity 
Hypothalamus 
Hedonism 
Conscious 
Modules 
Modular 

Link 


ro‏ تظهر 


Memorise 
Fire يضطرم‎ . 
Trigger یقاح زناد‎ 


المؤلف فى سطور 
ستيفن جونسون 

كاتب علمى صحفى له عمود شهری بمجلة "دیسکفر" عن التكنولوجيا الجديسدة. 
Gis‏ آیضنا فى النيويورك تایمز» وول ستریت جورنال» ذی نیشن» ذی نیویورکر» 
هاريرزء والجاردیان» وهو يحمل درجة اللیسانس فى ale‏ الإشاريات semiotics‏ 
من جامعة کولومبیا. 
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المترجم فى سطور 7 
دكتور أحمد مستجير 


العميد السابق لكلية الزراعة جامعة القاهرة. 
عضو مجمع اللغة العربية. 

حاصل على جائزة مبارك للعوم التكنولوجية المتقدمة. 

نشر ۱۸ GUS‏ مؤلفا فى العلوم والشعر والثقافة العلمية. 

ترجم ونشر ۳۷ GGS‏ فى العلوم والفلسفة» وكتابين فى الأدب. 
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المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » يتطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربی 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
۶- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية المعاصرة جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الابداع Sally‏ العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع Gal‏ الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتتسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


